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بم الله الرّحن الرّحيم 


تصديرٌ الطّبعة الجحديدة 


بم الله التائل في حك التازیل ولا تیتوا الاس اشيا ولا سدوا 
في الأزض بَمة إطلاحها ذلكم حَيْر لم إن كنم مؤمنين ‏ » [ الأعراف ۸0/۷ ] » 
وصلى الله على سيّدنا عد بن عبد الله » القائل : « مامن أحد أفضل مازلة » من 
إمام إن قال صَدق » ون حَکَم عل » وإن استرحم حم » »1 رواه ابن التجار 
ا 
دم هذه الطبعة الجديدة المزيدة من كتاب : « هارون الرّشيد » » بعد أن 
: : 
فل طبه لرل اة عن عدو ا اقا عة بات 
وأكرمني الله خلا ما أيضاً بزيارة ( طوس ) » حيث توفي الرشيد عن 
خس وأربعين سنة » عام ٠۹۲‏ ه » ورحت أفتش عن ضريحه فلم أجده » ولا 
سألت عنه قيل لي : لقد درس » ولم يبق في طوس وما حوطا اثر من آثار الرشيد 
إلا( المارونيّة ) > وهي - کا قيل - سجن للرّشيد . 
وقيل لي أيضاً : فقدت طوس أهيّتها التاريحخيّة لاتساع مدينة ( مَشهّد ) » 
حيث يرقد الإمام الرّضا ( عليه السلام ) » فزرت هذا المرقد الطّاهر الشريف » 


0 


ا 


حيث الميبة وال جلال » ففوجئت ببيتين من الشعر لدغبل الْخُزاعي » كتبا فوق 
المرقد : 
قبران في طوس » حير الاس كلهم وبر ُرّم» دا من العبّر! 
ماينفع اجس من قرب الزي ما على الزي بقرب ان من ضرَر 
فتساءلت E BR‏ ا رالنان 0 


الرّشيد الذي ان اي الك ا ا رر اع إا دک ا 
ولوعاً بالعلْم والعاماء > مشتهراً بعدله في قضائه » ولم يكن لخليفة ۔ من قبله أو 
بعده ۔ ماکان من اة والتشاط في مختلف مناشطه وتحرکاته » سواء في الح » أم 
الإدارة » أم الحرب » وبذلك احتفظ بتخوم البلاد سلهة آمنة . 


ما عاصمته بغداد » فقد كانت في أيّامه مركز النقافة العامة > ا 
تاريخ المدينة ES‏ روعة من ذلك الشغف الفجائي بالتقافة الذي امت 
کا قد اعزاه فجأة و ا بل رطا إ4 افر ء وان چات طلاب الم 
ys SU‏ 
Y/‏ [. 

٣ ا‎ OT 

أزدهارٌ وحضارة > علمٌ وثقافة > صناعة وتجارة > حتی عثر على النقود 
العبّاسيّة في الدول الإسكندينافيّة » ما يدل على مدى اتساع التجارة مع التّمال » 
في طلب الفراء والجلود » وغيرها من المواد . 

فهل يستحق الرّشید أن بُوصف بالرّجس ويَرّالنّاس ؟ 

KK #* * 


E 


أنا ل أنصّب نفسي محامياً للتّفاع عن الرشيد في هذا الكتاب » بل عرضت 

L 0‏ 
حیاته وسیرته بحيادِ تام » وبكل توثيق › فوجدت فيه الطهرَ والخير . 
هذا .. ولقد أضفت إلى هذه الطبعة عثاوين جديدة ؛ حتى كاد حجم | 
الكتاب يتضاعف » وم العناوين الجديدة : | 
( وفاءٌ الرّشيد : ثأر » اَم مؤامَرَةَ » أمٌ غلطة من ابن بختيشوع ؟ ) . | 
N‏ 


دمشق فی ۲۰ صفر ۱٤١١١‏ هھ 
الموافق ٠١‏ یلول ٠۹۹۰‏ م 
ال٬کتور‏ شوق آٻو خليل 


بم الله الرحن الرّحم 


٭ كان ممارون الرشيد قلنسوة 

مکتوب علیها : غاز حاج() . 

بسم الله وله المجد » والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين » وعلى من اتبعه 
بإاحسان وبعد .. 


٤ 

كنت أطالع في كتاب لرئيس وزراء المند الراحل جواهر لال رو » 
عنوانه : ( لحات من تاريخ العالل )' . وما لفت نظري فيه › كامات عن سيد 
الان هارو ال قافا وو ا ا وال کون 
E ANE RSS E ESSN‏ 
المدينة التي ازدهرت في أيام الخلفاء العباسيين » هي مدينة ألف ليلة وليلة › 
كانت مدينة فسيحة › تزخر بالقصور والمحلات العامة والمدارس والكليات 
زالأسواق لفات وا داق العام :وان جارحا تخاطون مع بان الثرن 
ا 

فقلت في نفسي متسائلاً : هل حقاً بغداد الرشيد » هي بغداد ألف ليلة 
وليلة » ما في هذه الليالي من ملذات وخمور ونساء وفجور ؟!؟ 

وتساءلت أيضاً : وهل سيرة الرشيد » الخليفة امس » هي كا تصورها بعض 
(۱) تاریخ الطبري : ۲۲۱/۸ 
(۲) منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنثر » ط ۲ » آب »« أغسطس » ۱۹۵۷ م . 
(۴) سنتناول هذه الليالي بالدراسة » با هم بجنا » على صفحات هذا الكتاب . 


ا 


الكثب التداولة ؟ صورة شهرزاد » وقتضض آلف ليلة وليلة المعحة حي إن 
جلة a‏ > صارت تصور الرّشيد ف ک عدد من ااا في منتصف 
المسينات » وحوله الجواري کاسیات عار یات ؟! 


بقي ماسبق في ذاكرتي فترة ... وبيها كنت في زيارة لزميل جاب أقطاراً 
N‏ 
هذه ؟ أجبته : إنني أدرس خاة ار فاشم الريل فقت ه٠‏ 
E E E E I‏ 
افر ا سيرة هارون الرشيد معروفة هناك » ولكن من ألف ليلة وليلىة » 
e‏ : ( الليالي العربية ) . كلهم هناك OT EE‏ 
قراءة » وهم يعتقدون أن بطلها هارون الرّشيد . 

.قلت هذا الزميل : ماسمعته منك » يزيد من تى » في دراسة سيرة هذا 
ا ۰ 

والّذي جعلني أبداً بالفعل دراسة هذه اليرة » كتابة عن حياة الرّشيد يحمل 
اسم : ( نواد ريي التواس وما كان بينه وبين الخليفة هارون الرّشيد ) » فقد 
ورد فيه من القصص والنوادر والأخبار » ما يجعل المنصف يأبى أن يلصق مافيه 
بإنسان عادي » ناهيك عن خليفة مسا » کان يح عاماً ويغزو عاماً . 

إن الإشارات البذيئة التي بحفل با الكتاب المذكور » في التصريح حيناً › 
وي التاميح حيناً آخر » تدل دلالة واضحة على ذوق واضعيه الوضيع » لأن مجلس 
الرشيد يسمو عن هذه الأخبار » مجلسه كان أقرب إلى الفقه والدين والحديث 
وأخبار العرب . 


)۱( هني مجلة « روز اليوسف » القاهرية . 
(۲) من مطبوعات المكتبة الأدبية في حلب . 


ت ب ع 2 5 

الرويا » فصمت أن .يكون كتابي هذا على شكل أسئلة اخاطب با روح الرشيد › 
أجعل إجاباتما ماذكرته مراجعنا العريبّة ا لمعقدة » ولكنني وجدت المرحوم عباس 
مود العقاد » قد سبقنى إلى ذلك منذ عام 46 »> في عدد من اعدا الملال» 
حف الع ول عل م ا ا قن ادان اناي ره إن 
مرجعه » فلعل بعض الأفكار التي جئنا بها متشايهة إنا هي من قبيل توارد 
ا 

دخ إن رة ميه ملوك ى الان ٠‏ ادها ج انا عا 
وقحيصاً » فوجدتا تعاكس ماني مخيلة غالبية الاس » وتعاكس ماكتبه بعض 
الولفان + الشن:ماعت كتبهم فا مكباتا : 

إنه الرّشيد .. سيد ملوك بني العباس بلا نازع" » بلغ بملكهم مالم يبلغه أحد 
قبله ولا بعده » من سعة الأفاق » وهيبة السّلطان ا 

عرفه الشرق من الصين و ارخ ا » فآرنم بسیرته > وبعظمة 
دولته » وہېنظامها > ورفاهیتها »> وعأمها ... من لم يقرا التاريخ »أو مهتم به 

إنه الرشيد .. الذي كان يصلي الفرائض والنافلة » ويعطي الزكاة 
والصدقات » ويحج مرّات ومرًات » ويخرج إلى الديارالمقدّسة ماشياً في بعض 
المرات ¢ وينادم على المباح ¢ ویوقظ ندمأءه لصلاة الفجر قبل الصباح 
)۱( في العدد العاشر « تشرین الأول ۔ أکتوبر » عام : ۱۹٤۷‏ م / ۱۳۹۱ ه ۲ الجلد ۵١‏ » ص : ۲١‏ 

ق جل اهلال:: 
(۲) کاحد آمین فی کتابه ( هارون الرشید ) » وکتابه ( ضحی الإسلام ) وکجرجي زیدان في کتابه 

( العباسة أخت الرشيد ) . 
)١(‏ الرّشيد ( أمير النلفاء ) أي أمير الخلفاء العباسيين » ( وسيد ملوك الدنيا ) أي سيّد حكام الدنيا 

في عصره . 


(4( کان الرشيد يصلي کل يوم مه ركعة ¢« سير أعلام الثبلاء YAY‏ 4 . 


ABE 


إنه الرشيد .. الذي كان يناظرالعلماء » ويحضر مناظراتم بعقل كبير 
حکم » ویقرض 1 و قاضي کک E‏ 


والكسائي > وني i‏ جابر و ‘ الوا ٠ e‏ لذين 


أحدثوا أعظم الأثر في الحضارة العميّة العالميّة . كان يتنقل في أرجاء دولته 


فيتنقل معه الرُواة والعاماء والقضاة .. في موکب عامي مهيب 

قال عمرو بن بحر( الجاحظ ) : « اجةع للرشيد من الج والمزل مالم حع 
لغيره من بعده » كان أبو يوسف قاضيه » والبرامكة وزراءه » وحاجبه الفضل بن 
الربيع ء أنبه الناس وأشدم تعاطا > ونديمه تمر بن خمد ٤‏ وشاعره مروان ہن 
أي حفصة » ومغنيه إبراهم م الموصلي واحد عصره في صناعته » ومضحکه ابن 
أ مرم » وزامره برصوما » وزوجته آم چعفر - يعني زبيدة ‏ وكانت أرغب 
الا في کل خير » وأسرعهم إلى كل بر ومعروف » أدخلت الماء الْحَرَم بعد ڊٍ 
ES E E a O U‏ 

A ee Sa Ns SE UE SUE 
وقاراً ورونقاً وخيراً » وأوسعها رقعة ملكة .. ول يتمع على باب خليفة من‎ 

مت 

العاناء والشعراء والفقهاء والقراد والفضاة وال كاب سا اجه عل باب الرشية : 
وكان يصل كل يوم واحداً منهم أجزل صلة » ويرفعه إلى أعلى درجة » وكأن 
فاضلاً راوية للأخبار والآثار والأشعار » صحيح الذوق والتمييز » مهيبا عند 
الحاصة والعانة ‏ : 

وقال عنه أيضاً : إنّه من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائي . 
)١(‏ البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ › والنجوْم الرأهرة : ۲ »۰ وتاریخ بغداد : ۱٤/۱٤‏ 
() مع أنه « طالي » يبغض الرشيد » ولكنه أقرٌ بالحقيقة » وتفصيل ذلك سير في اية الكتاب . 
%( الفخري في الآداب السلطانيّة ص : ٠۷١‏ 


e 


إنه الرشيد » الذي قدم إليه الفقيه الشّهير أبو يوسف كتاب « الْخراج » 
أجوبة على أسئلة قدمها الرّشيد إليه » فكان كتاب « الْحراج » أثراً من أجمل 
الأثار التاريخية الاقتصادية للدولة الإسلاة ية » نظم جباية اراج وغيره من 
موارد بيت مال المسامين » وذلك على النمط المشروع الذي سنه رسول الله ل › 
والخلفاء الراشدون المهديُون من بعده » حى لايقع حيف على الرَعيّة » فيثقل 
امور كاهله.: 

ال فاخت اال ا » ولقد كانت ثروة الذولة فى 
بغداد ترده من الأقالم الإسلاميّة بعد أن تقضي جيع الأقاليم حاجاتما . 

وكانت عاصمته بغداد" » قبلة العم والعاماء من جيع الأمصار الإسلامية › 
يرحلون إليها ليةموا مابدؤوا من علوم وفنون » فهي العهد العالي للتَخصّص . 

# K* * 

ولقد سلكت في هذا الكتاب خطة كانت على مرحلتين : 

الأرك فكي جع أغبارالرشيد م تصيفها عشب موضوعاعا ١‏ لياس 
القارئ » دون تحيُز أو مراوغة حياة وفكر وعمل هذا الخليفة المسام . 

وسيجد القارئ ثبتاً مفصّلاً بأسماء المراجع الكثيرة › ذا بام المرجع م 
امأف والطبعة وسنتها واننهاء بدار النشر . 


۷) كن يسكنها أيام الزشيد مليونان من البشر » تتعالى فيها القصور» وتجري إليها التجارة من 
أقصى الأرض إلى أقصاها » من شري آسية حنّى أواسط أوربة وأعالي النيل في إفريقية . 
و« کان يعاصر الرشيد الإمبراطورة إيريني في القسطنطينية > وشارلان في فرنسة ٤‏ وقېله بزمن 
قصیر کان بلس على عرش بلاد المن توان دز واج و ولکن الرشيد بم جميعاً 
في التّراء والسلطان » وأئّهة المَلْك والتقدّم التقافي الذي ازدان به حكه » » [ قصة الحضارة : 
۹/۱[ 


NES 


اة اة 

دراسة أسباب تشويه سيرة الرشيد » التي كانت سيرة إسلاميُة في سلوكها 
وتضرفاما ¡ أي دزاسة العوامل الى جملت ية الرشية مكرهة في أذهان الاس : 

وعلى ذلك فالکتاب قسمان : 

. قسم فيه أخبار الرشيد » الخليفة السام الملزم بدينه‎ - ١ 

۲ - وقسم ثان فيه اجتهادنا عن أسباب تشويه هذه الأخبار . 

وفي خاتة الكتاب : لماذا شوّهت سيرة الرشيد ؟! 


موم # 


إن أت فى ار ار راا فا ماه 

وإن قصرت .. فلي ثواب العمل والاجتهاد » فالله سبحانه وتعالى يشهد أني 
ماتمت هذه الدّراسة » إلا بغية الدفاع عن تراث مقدس مّل في أعلامه .. 
ل دفاعاً عن متهم مدان نحاول تبرئته ¢ ولا دفاع مكابرة ولات ومراوغة 
لإظهار الوضيع شريفاً » لا سمح الله . 

لا .. ! لله دفاع عن مسلم جليل » تحاول عوامل عديدة : استشراقية » أو 
صليبية EOE‏ الاي ا وا ا 
الى له :بل المحط من قبة الحضارة العرية الإسلاة وهي في أوجها . 

وهذا جهد يطيب لي » والله عز وجل من وراء القصد . 

اة ال وغل ر که سا دا ج 

دمشق : ۲٢‏ ربیع الثاني ۱۳۹۷ هھ شوق ابو خليل 


٦۲۲۲ نیسان ۱۹۷۷ م ص. ب‎ ٥ 


دمشق - سورية 


٤ 


« كانت أيّام الرّشيد كلها خيراً ء 
نها من حسنها أعراس » . 
قارون اهر الؤشىن:. 
الرشيد بن مد المهدي بن عبد الله المنصوز بن مد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب » أبو جعفر » استخلف بعد وفاة أخيه موس المادي سنة 
سبعين ومئة . أمّه الخيزران الْجُرَشيّة » ولد بالرّي لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 
جسين ومئة . 
کان الرّشيد أبيض طويلاً » سمناً » جيلاً » مليحاً »> فصيحاً » له نظر في 
العام والأدب « يحب العام وأهله » ويعظم حرمات الإسلام > ويبغض الراء في 
الدين » والكلام في معارضة التص » كان يبكي إلى نفسه » ولا سيا إذا 
ن ماما و وام 


وكان يصلي في كل يوم ممة ركعة إلى أن فارق الحياة » إلا أن يعرض له 
E‏ 
جهاد أو غزوة - أحمٌ في كل سنة ثلاث مئة رجل بالنفقة السًابغة » والكسوة 
الا 


)١(‏ تاريخ الخلفاء > ص : ۲۸١‏ . ( راجع جدول خلفاء العصر العباسى الأول » وجدول « الخلفاء 
(۲) تاریخ بغداد : ٥/۱٤‏ 
(۳) البداية والنهاية : ۲۱٤/۱۰‏ » وتاریخ بغداد : ٥/٠٤‏ » وتاریخ الخلفاء : ۲۸۲ 


0 


اول أخوه اهادي أن يرغ الرشية على حلع تسةه من اللافة بعاه ٠ ٠‏ ون 
يكتب بولاية العهد لابنه جعفر » ولكن الرشيد - وهو ولي عهد - من الجرأة 
اة الأخلاق الف حة ماهو قق ا اغجاب 
بوپع له يوم الجعة في بغداد ‏ مدينة السّلام - لأربع عشرة ليلة بقين من شهر 
ربيع الأول نننة ٠۷١‏ ه» وهو ابن تسع غشرة سنة وشهرين » وثلاث عشرة 
ليلة . وولد له المأمون في تلك الليلة > فكان يقال : ولد في هذه الليلة خليفة › 
وولي خليفة › ومات < aE‏ 
كان الرّشيد يقتفي أخلاق المنصورا" » ويعمل با إلا في العطايا وا جوائز ء 
فنّه كان أسنى الناس عطية ابتداء وسؤالاً .. وكان لا يؤخر عطاء اليوم إلى عطاء 
غد » وكان حبه للفقه والفقهاء عظم » وتقديره أو ميله للعام والعاماء كبر » بحب 
4 ا 
الشعر ويحفظه › ويستقبل الشعراء ويسمع منهم » ويعظم في صدره الادب 
2 ت ۴ 
والأدباء . وكرهه لامراء في الدين والجدال » كان يقول : « إنه ليق أن لاينتج 
٤(‏ 
E E a O‏ سھا إذا 
Ad‏ 
« اجتع للرّشيد مالم بجتع لأحد من جد وهزل : وزراؤه البرامكة » ل يُرَ 


)١(‏ وکا قيل : « إذا كان في وسع عشرة من الدراويش أن يناموا على بساط واحد » فن ملكَيْن 
لاتتسع هما ملكة بأكلها » . 

(۲) تاريخ بغداد : ۵/٠١‏ » وفي مروج الذهب لامسعودي ٤١۷/۲‏ : « وهو أبن إحدى وعشرين سنة 
وشهرین » . 

)١(‏ المنصور : عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » بويع له بالخلافة 
سنة ۱۳١‏ هھ وکانت خلافته ۲۲ سنة . 


۷/۱٤ : تاریخ بغداد‎ )٤( 


ا 


مثلهم سخاء وثروة › وقاضيه ابو یوسف » وشاعره مروان بن أي حفصة › کان 
N e‏ 
ا » وأشدها تعاظ)ً » ومغنيه إبراهم ۾ الموصلي » واحد عصره في 
)( 
صناعته » وضاربه زلزل » وزامره برصوما » وزوجته ا 
او اسه ا کک بر وی أسرع الاس في المعروف » أدخلت الماء الحرم 
ا 

كان الكسائي معام الرشيد ون بده لولدب الام والامون: 
وكان إماماً في فنون عديدة » النحو والعربية وأيّام الاس » وقراً القرآن على جزة 
ا i E‏ 

yS 
إل جى للا » فأيس من تفسه » ودع أهله » وتحنط وجدّد ثيابه » وم يشك في‎ 
ان ل ال : ياحى مالي ولك ؟!‎ 

NSE OL SS OE 
طاعته ؟!‎ 

قال المادي : فلم تدخل بيني وبين خي تفسده علي ؟ 

CT CREE A E E 
معه » وأمرني بالقيام بأمره » فقمت با أمرني به » م أمرتني بذلك فانتهيت إلى‎ 
ارك‎ 
. » ف البداية والنهاية : « أنبه الناس‎ )١( 
. ست ر ترجتها مفصلة بعد صفحات‎ )۲( 
. رواية النجوم الزاهرة‎ )۴( 
الخليل بن أحد الفراهيدي » من أعة اللغة والأدب » وواضع عل العروض › ولد ومات في‎ )4( 

البصرة « ۱۰۰ ۔ ۱۷۰ هه » [ الأعلام ۳٣١/۲‏ ] . 

۷ هارون الرشید (۲) 


ااا ف 


قال اهادي : فا الذي صنم هارون ؟ 

فال هاصع فا ولا ذلك فة ولا عندة قال ٠‏ فسك فة وقد کان 
هارو طاب نفساً بالخلع » فقال له بجي : لاتفعل » فقال هارون : اليس يُترك 
لي ايء وا لمريءَ فها يسعانني وعيش مع ابنة عي › وکان هارون يج بام جعفر 
وجداً شديداً » فقال له بحي : وأين هذا من الخلافة !؟ ولعلك ألا ترك هذا في 
يدك حتى جرج أجع » ومنعه من الإجابة . 

وذكر الكرماني أيضاً عن خزية بن عبد الله قال : أمر المادي بجبس يحي بن 
ال ا ا عليه من خلع الرّشيد › فرفع إليه حى رقعة : إن عندي 
ف ا : يا أمير المؤمنين أخلني فأخلاه » فقال را 
e‏ الؤمنين أرأيت إن كان الأمرٌ- أسأل الله ألا نبغ وأن يقدًمنا قبله ‏ أتظن 
ن الاس پُسلمون الخلافة لجعفر وهو م يبلغ حلم > ویرضؤون به لصلام 
وحجهم وغزوم ؟ 

قال المادي : والله ماأظن ذلك . 

قال : يا أميرالمؤمنين » أفتأمن أن يسم إليها أهلك وجلتّهم مثل فلان 
وفلان » ويطمع فيها عيرم » فتخرج من ولد أبيك ؟ 

فقال المادي : نبهتني يا جى . 

وکان حى يقول : ماكامت أحداً من الحخلفاء كان أعقل من مو 
( المادي ) »نم قال يجي : لوأ هنا لأس شق لأخيك » أما ن ينبني أن 
تعقده له ؟ فکیف بأن تحل عقده وقد عقده اهدي له ؟ ولكن أرى أن E‏ 
الافريا انال غل حال » فيإذا بلغ جعفر » وبلغ الله به أيه بالرّشيد 
فخلع نفسته » وکان E Cl el‏ : فقبل اهادي 
ورا ووا ا 


حدث مد بن عمر الرُومي عن أبيه قال : جلس موسى المادي بعدما مَلّك في 
SS‏ 
سام بن قتيبة » وا حراني » فجلسوا عن ڀساره » ومعهم خادم له سود يقال له سام 
ویکنی ابا سلهان » وکن يثقٌ به ويقدّمه » فبينا هو كذلك » إذ دخل صالح 
صاحب المصلى فقال : هارون بن المهدي ؛ فقال : آئذن له ؛ فدخل فسلّم عليه 
ل ف وان فن عة بيد فن ناحا ٤‏ فاطرق موتى بطر إل وان 
ذلك نم التفت إليه فقال : يا هارون > كأثي بك تحدّث نفك بتام الرُؤيا» 
E E TET‏ 

a SES EIS 
وْضعت » وان تواضعت رفت » وان ظامت ختلت" > وإني لأرجو أن يفضي‎ 
الأمرٌ إل فانصفة هَن طلفت > وأصل من قطعت » وار أولادك أعلى من‎ 
. ا مايجب من حق الإمام المهدي‎ 

قال : فقال له موسى : ذلك الط بك يا با جعفر ! ادن مني » فدنا مند 
فقيل يديه نم ذهب يعود إلى مجلسه » فقال له : لا والشيخ الجليل » والملاك 
الل أعى أباك النصوو: لا جلت إلا مى > وا جاسة ف ضر الجلس ةن 
ا ت ا ا 
ال ا هة و ف ق ن اا ا چ مار 
قال : ففعل ذلك » ولا قام قال لصالح : أدن دابتّه إلى البساط . 


)١(‏ القتاذ : شجر شاك صَلْب » ينبت بنجد وتهامة » واحدته قتادة » قال أبو حنيفة : القتادة ذات 
شوك ٠‏ وفي المثل : من دون ذلك حرط القتاد . 
قال الأزهري : والقتاد شجر ذو شوك لاتأكله الإبل إلا في عام جدب فيجيء الرجل ويضرم فيه 
النار حتى حرق شوكه ثم يرعيه إبله ‏ ويسجّى ذلك التقتيد » [ اللسان : قتد ] . 

(«) الختل : تخادع عن عَفَلَة » والتخاتل : التخاذع . [ اللسان : ختل ] . 


E 


قال الرُومي : وکان هارون يأنس بي » فقمت إليه » فقلت : يا سيّدي › 
ماليا التي ل ل ای ا فل ل ى آرت فا ی 
تال رمن او ان ارون فا اور من ققیب مرق أعلاه 
قليلاً » فأمّا هارون فأورَق قضيبُه من أوّله إلى آخره » فدعا المهدي الح بن 
موسى الضري » وان بُكنى أا سفيان » فقال له : عبر هذه الرُويا » فقال : 
ا و وی ا و قار فن ی ا غا ا 
وتكون أيامه أحسن أَيّام » ودهرّه أحسنَ دهر » قال : ولم يلبث إلا أيّاماً يسيرة 
غم اعتل موسی » ومات وكانت علتّه ثلاثة ايام . 

قال عر الرومي : أفضت الخلافة إلى هارون فزوج حَمدونة من جعفر بن 
موسی > وفاطمة من إسماعیل بن موس › ووفی بکل ماقال » وکان دهره أحسنَ 
الذهور . 

لما مات اهادي » وكان الوقت ليلا » جاء حى بن خالد بن برمك إلى 
الرشيد » فوجده ناتا » فقال : غ يا أمير المؤمنين » فقال له الرّشيد  :‏ تروعني » 
لو سععك هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي عنده ؟! فقال : قد مات الرّجل › 
فجلس هارون فقال : أشر علي في الولايات > فجعل يذكر ولايات الأقالم 
لرجال يسميهم فيوليهم الرّشيد » فبيها ها كذلك إذ جاء آخر فقال : أبشر يا 
أمير امؤمنين فقد ولد لك السّاعة غلام » فقال : هو عبد الله وهو المأمون » م 
ا على أخيه المادي » ودفنه بعيساباذ" » وحلف لايصلي الظّهر إلا 
ببغداد » فما فرغ من ال جنازة » أمر بضرب عنق أبي عصمة القائد » لأنه كان مع 
جعفر بن اهادي » وكانا قد زاحما الرشيد على جسر » فقال أبو عصة : اصبر 


)۱( عيساباذ : ومعنى باذ العارة بالفارسية » وهي محلة كانت بثرق بغداد منسوبة إلى عيسى بن 
المهدي 1 معجم البلدان ۱۷۲/١‏ ] . 


وقف حتى بجوز ولي العهد » فقال الرشيد : المع والسّاعة للأمير » فجاز جعفر 
وأبو عصمة » ووقف الرّشيد مكسوراً ذليلاً > فما ولي أمر بضرب عنق أبي عصة › 
نم سار إلى بغداد » فاما انتهى إلى جسر بغداد » استدعى الغواصين » فقال : إني 
سقط مني ههنا خاع کان والدي المهدي قد اشتراه ه لي ئة ألف » فاما كان من ايام 
بعث إل اهادي يطلبه فألقيته إلى الرّسول فقط ههنا » فغاص الغواصون 


وراءه » فوجدوه فشر به :الرشيد A‏ 


کشا بوا بن لقا بن کح » كاتب الرّشيد » بيان الرشيد إلى العا 
الإسلامي » حين اعتلائه عرش الخلافة » فقال يوسف بن القامم بعد حمد الله عز 
وجل والطلاة عل الى و : 

« إن ال له ولطفه » من علي معاشر أل بيت نبيّه » بيت الحلافة 
ومعدن الرّسالة » وآنا؟ أهل الطّاعة » من أنصار الدولة وأعوان الأعوة » من نعمه 
التي لاتحص بالعدد » ولا تنقضي مدى الأبد » وأياديه الامة إذ جع ألفتكم : 
وأعلى امز » وشة صد » وأوهن عدوم » وأظهر كامة احق » وكنة أولى بها 
وأهلها > فأعرم الله وكان الله قوياً عزيزا ؛ فكنع أنصار دين اله المرتضى » 
والدا ب ا » عن آهل بیت نبيّه به » وبك استنقذم من أيدي 
الظَلّمة أمة الجور» والناقضين عه الله » والسافكين الد الحرام » والآكين 
الفيء > والمستأثرين به » فاذكروا ماأعطا؟ الله من هذه التعمة » واحذروا أن 
تغيُروا فیغيْرَ بک » وإِنٌ الله جل وعز استاثر بخليفته موسى المادي الإمام فقبضه 


(۱) الطبري : ۲۲۲/۸ 

)( يوسف بن القاسم بن صبيح المجلي بالولاء » أبو القاسم ( ت نحو ENA‏ : کاتب 
من ساكني سواد الكوفة » من بيت بلاغة وفضل » كان من كاب بني أميّة » ولا آلت الدولة 
إل امان ا ا لع لرن ن من جا ب ج او م 
هارون الرّشيد بالخلافة » [ الأعلام ۲۶١/۸‏ ] . 


2 


إل وون بعده رشیداً مرضيًاً أمير المؤمنين بك رؤوفاً رحهاً » من مُحسنک 
قبولاً » وعلى مسي بالعفو عطوفاً » وهو N SE‏ 
TT‏ ہا تولٌى به أولياءه وأهل طباعته - يعد؟ 
E EG E‏ 
ويبذل لك من ال جائزة ما أفاء الله على الخلفاء ما في بيوت الأموال » ما ينوب عن 
رزق کذا وکذا شهراً غير مُقاص ل بذلك فا تستقبلون من أعطياتك » وحاملاً 
باق ذلك للثفع عن حريك » وما لعل أن يدث في التواحي والأفطار من 
العصاة الارقين إلى بيوت الأموال » حتى تعوة الأموال إلى جامها" وكثرما 
والحال التي كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب لكر المزية من إحسانه 
إليك ما جد لك من رأي أمير المؤمنين وتفضّل به به عليك ايده الله بطاعته » 
o ST‏ 
صفقة أيانك وقوموا إلى بيعت > حاط الله وحاط علي" » وأصلح بك وعلى 
یدیک > وتولاً؟ ولابة عباةه الان »: 


ولا أفضت الخلافة إلى الرّشيد دعا حى بن خالد وقلده الوزارة وقال له : 
يا أت » أنت أجلستني هذ هذا امجلس ببركتك وَيُمُنك وحسن تدبيرك » وقد 
قلدتك الأمر » ودفع خاثه إليه . 

وقال له أيضاً : « قد قلدتك أمر الرَعيّة وأخرجتّه من عنقي إلبك » فاحك 
في ذلك با ترى من الصّواب » واستعمل مَن رأيت » واعزل من رأيت » وأمض 
الاتررغل ماترى » » ودفع إليه خاتمه » وي ذلك يقول إبراهم بن الموصلي : 
آم تر أن الق کک و و ا 


)۱( الج ولجم : الكثير من كل شيء > [ اللسان : جم ] 
)۲( حاطه يحوطه جَوْطاً وحيطة وحياطة E‏ : حوط ! 


RAS 


را ع ث DEA‏ 2 ۰ ھ 2 ۱ 
بيْمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويجى و 


وفي السَنة الي ولي با الرّشيد أمر بسهم ذوي القربی أن يقسم بین بني هاثم 
غل الراة وها كم الرنادة فقتل مي انف كر ويها كل ياء فة 
طرسوس على يدي فرج الخادم التركي ونزها الاس" > وفيها حج بالناس › 
وفيها غزا أيضاً شتاء » قال داود بن رزين الواسطي الشاعر : 
ارون لاح النورٌ في كل بلمدة وقام به في عدل سيرته الح 
إمام بذات الله أصبح شغله وا و 
تضيق عيون الناس عن نور وجهه إذا مابدا لاس منظره البَلح 
وا اا و الت ل الق وو امات ماد 


وفيها أيضاً غزا الصًائفة سليان بن عبد الله البكائي . 


x * * 


)( الطبري TIAA:‏ « السعودي « مروج الذهب « : TEA/Y‏ 
(۲) الطبري : ۲۳۶٣/۸‏ 
(۴) الطبري : ۲۳١/۸‏ . وورد البيت الأخير أيضاً على الشكل التالي : 
ااا ف جو ية ٠‏ ال ال تر وی ا ج 


NT 


الخبزران » ۹ الرشيد « 


« كانت عاقلة لبيبة ديّنة » تلفق دخلها که 
في الصّدقات وأہواب الخبر » . 
زوجة المهدي العباسي » وأم بنيه اهادي وهارون الرّشيد » ملكة حازمة 
متفقهة ينية الأصل » أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعي " 
كانت من جواري المهدي » أعتقها وتزوجها » ولا مات » وولي ابنها الهادي 
انفردت بكبار الأمور » وأخذت المواكب تغدو وتروح إلى بابها »> وحاول اهادي 
منعها من ذلك حتى قال هما : « لان بلغني أنه وقف ببابك أحد من قَوّادي » أو 
أحد من خاصتي » أو خدمي لأضربن عنقه .. أما لك مغزل يشغلك » أو مصحف 
يذكرك ا ! 0 د 
وى ادي ف عرزل أخبه ةد الرخيد ٠‏ هن ولا العة فل انما غيت 
عزمه على قتل الرشيد » فأرسلت إليه بعض جواريا » وهو مريض » فجاسن على 
چ کی مات کا وو وا ا و 
فكان حى بن خالد يشاورها في الأمور" . 
قال مروان بن أبي حفصة الشاعر النابه حين تبرًاً الرشيد عرش الخلافة بعد 
ا اهادي : 


)١(‏ الأعلام : ٠۷١/١‏ » وهي جُرشية » وجُرّش من مخاليف الهن » وفي الدر المنثور أا : الخيزران 
بنت عطاء . وني معجم البلدان : ۲ حیثٹ حرکت « جرش  »‏ يلي : « جرش » . 

)۲( النجوم الراهرة : ۲ » الطبري : ۲۰۵/۸ ( پتصرف ) . 

() النجوم الزاهرة : ١‏ » البداية والنهاية : ٠١۱/٠١‏ » الطبري : ۲٠۹/۸‏ 


2 


با اران عاك م هتاك ٠‏ اسن تشورس الان اباك 


EE‏ في ( النجوم الراهرة ) فقال : « وكانت عاقلة لبيبة 
ديْنة » كانت : ر الخير» . 


وما ورد عنها : وقف اليثم بن مطهر على باب الخيزران على ظهر دابته › 
فبعث إليه الكاتب في دارها : آنزل عن ظهر دابتك فقد جاء في الأثر : « لاتجعلوا 
ظهور دواب؟ ڃالس » » فبعث إليه : إئي رجل أعرج وإن خرج صاحي خْفت 
ألا امرك عك اله ٠‏ إن ل تال أزفاك قال هو جين إن اترات عه 
ا ف ا خو ر ا ر ر کو ا 
شیطان » آترکو ٣.‏ 

حجّت الخيزران سنة ۱۷١‏ ه فأنفقت أموالاً كثيرة في الصُدقات وأبواب 
الب » واشترت الدًار المشهورة با بمكة » المعروفة بدار الحيزران » فزادتها في المسجد 
ا 

قبت یغاد س ۷ا 7 فى الزشي دي ارما وعلية 
طيلسان أزرق » وقد شد وسطه بحزام » وأخذ بقاة التابوت » حافياً خب في 
الطين » حتى أنى مقابر قريش » فغسل رجليه » وصلّى عليها ودخل قبرها » 


(۱) ورد في سنن أي داود أ رسول الله قال :» إيا؟ أن تتخذ تتخذوا ظهور دواب منابر فان الله 8 
سخرھا لک لتبلغک لی بلد ام تکونوا بالغیه إلا بث بشق الأنفس » . 

(۲) المحبس ضد التخلية » وأحبس فلان فرساً في سبيل الله أي وقف ؛ فهو حبس وحبيس . 

)( القضم : الأكل بأطراف الأسنان » وقوله : إن أقضمته شهراً » أي أنه عزم على أن لايطعمه شهراً 
إن انزل عن ظهر دابتة قهراً ‏ 

)6( عيون الأخبار : ٠٦١/١‏ 

٠٠٤/١١ : البداية والنهاية‎ )٥( 

۲۲۸/۸ : الطبري‎ › ٦۲/٠١ : ليلة الجعة لثلاث بقيت من جادى الآخرة » البداية والنهاية‎ )١( 


0 


وتصدق عنها مال عظم . ولا خرج من القبر أتي له بسرير فجلس عليه » 
واستدعى الفضل بن الرّبيع فولاه الخاتع والنفقات › وأنشد الرشيد قول أبن نويرة 
NOS‏ الخيزران : 
وكنا كندماني جذية برهة من الذهر حتى قيل لن يتصدعا 
ا ا ت 
روي من طريق الخيزران عن مولاها المههدي عن ابه عن جده عن 
ابن عباس عن الني بے قال : « من اتقی الله وقاه کل شيءِ » . 


٠١٤/١١ : البداية والنهاية‎ )١( 


2 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور . 


زوج الرّشيد 


٭ زبيدة لامأمون بعد مقتل ابنها الأمين : 
« أهنيك بخلافة قد هنأت نقسي بها عنك 
قبل أن أراك » ولئن كنت قد فقدت ابناً 
خليفة » لقد عوضت ابناً خليفة م ألده ‏ 
وما خسر من اعتاض مثلك › ولا ثکلت ام 
ملأت يدها منك » وأنا أسأل الله أجراً على 
ماأخذ › وإمتاعاً ها عرض «. 


3 ع 
أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور بن مد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم . 
دة ية ادات حت اطول :ف ا لخحضارة والعتران والبطف غل الإادناء 
ا ی و 
أعرس بها الرشيد سنة ٠٠١‏ ه في خلافة المهدي ببغداد » فولدت له ممداً 
ES aS N E E az‏ 
عرش الخلافة » ولا ولدت عمد الأمين قال مروان بن أي حفصة. : 
ل ورك تافلا جر ,سادا ولدت من الد والتؤدة 
إن الحلافة قد تبيّن نورها للناظرين على جبين مد 
إني لأعل أنه خليفة إن بيعة قدت وإن ل تعقد 
Ae RR NA‏ 
فکانت قهته عشرة آلاف دينار . 


ES 


وات ر هد غا ديدلا ور اة ال هة لاون وات ل 
الرشيد تعاتبه في ذلك أشد المعاتبة > وتؤاخذه أعنف المؤاخذة » فقال الرشيد ؛ 
وك إا هي أمة د٠‏ ورعاية من استرعاق اله تعالى مطوَّقاً بعنقي » وقد 
A A I EEE E‏ 
A O E E‏ 
E‏ 
اك ي إ0 ا ا ی ا ا و 
مستحقاً » ونحن مسؤولون عن هذا الخلق » ومأخوذون بهذا الأنام » ها أغنانا أن 
نلقى الله بوزرم » وننقلب إليه باهم » فاقعدي حتى أعرض عليك مابين ابي 
وابنك . فقعدت معه على الفراش »ثم دعا أبنه عبد الله المأمون » فاما صار بباب 
الجلس سلم على أبيه بالخلافة »> ووقف طويلاً وقد طأطأ برأسه » وأغضى 
ببصره › پنتظر الإذن حتی کادت قدماه ترم » م أذ له با جلوس فجلس » 
فاستأذن بالكلام » فأذِن له فتكا » فحمد الله على مامَنٌ به من رؤية أبيه» 
ويرغب إليه في تعجيل الفرج ما به » ثم استأذنه في الدنو من أبيه » فدنا منه › 
وجعل يلم أسافل قدميه » ويقبّل باطن راحتيه » ثم انى ساعياً إلى زبيدة » 
فأقبل على تقبيل رأسها » ثم انثنى إلى قدميها » ثم رجع إلى مجلسه » فحمد الله 
إليها فيا مَنٌ به عليها من رضى أبيه عنها > وحسن رأيه فيها » ويسأله تعالى العون 
ها على بره » وأداء امفروض عليها من حقه » ويرغب أن يوزعها شكره وحمده . 
فقال الرشيد + ابي إني أريد أن أعهد إلياك عهد الإسامة » وأقعدك مقعد 
الحلافة » فإني قد رأيتك أهلاً ها » وا حقيقا . 


فاستعبر عېد الله المأمون باکياً > وصاح منتحباً يسأل الله العافية من ذلك › 


(۱) هکذا وردت في « أعلام النساء » ولعلها لاصغير في هذا الأمر ( أي الخلافة ) . 


TA - 


وربآ ۷ ره داه وان له انى ا زاف وات 
أحق » وسلّم الأمر لله > وأرض به » واسأله العون عليه » فلا بد من عهدي يكون 
و ها فال ی و ی کی م وای ب 
O O E E O ES‏ 
E‏ 

نم دعا هارون بابنه د الأمين » فأقبل جر ذيله » ويتبختر في مشيته ‏ 
شى داخلاً بنعله قد أنسي السُلام » وذهل عن الكلام ا 
وإعجابا > نمش حتی صار مستوياً مع أبيه على الفراش > فقال هارون : ماتقول 
أي بني » فإني أريد أن أعهد إليك ؟ فقال : ياأمير المؤمنين » ومن أحقٌ بذلك 
مني ٠‏ وأنا سن ولدك » وابن قَرّة عينك » فقال هارون اخرج يابني . 

م قال لزبيدة : كيف رأيت مابين ابني وابنك ؟ 


فقالت : ياأمير المؤمنين » ابني أحق با تريد » وأولى با لديك » فقال 
هارون : فإذاً أقررت بالحق » وأنصفت مارأيت » فأنا أعهد إلى ابني غ إلى انك 


RE a a kd 
مون › م ين ڊ‎ : : : 


و سبق » كان الكسائي يؤدب الامين بشدة ويقول : « إن عدا مرشح 
للخلافة جن :ان ¢ ولا رارق ادن e‏ 

ولا قتل ابنها الأمين » دخل إليها بعض خدمها فقال : ما ملسك وقد فل 
مير الؤمنين مدا ؟ فقالت : ويلك وما أصنع ؟ فقال : تخرجين فتطابين 
بثأره » کا خرجت عائشة تطلب بدم عثان . فقالت : اخسا لا أمٌ لك » ماللنساء 


)1( أعلام اللساء ف عالی العرب والإسلام VY:‏ ۹ عن » الإمامة والسياسة . 
)١(‏ الرجع السابق : ۲١/۲‏ 


E 


زرطلاب الان وتار الال کا وعدا يدل عل رجا حةعقلها: 


س 


فكتبت إلى الأمون :+ 


خير إمام قام من خير عنصر 
ووارث" عم الأؤلين وفخر ها 
کک وعيني تستهسل دموعها 
اصبت بادنى الناس منك قرابة 
ى طاهر" لاقدس الله طاهراً 
فأبرزني " مكشوفة الوجه حامراً 
ا على هارون مأاقد لقيته 


مروج الذهب لامسعودي : ٤۸١۷١‏ » وهذا ليس طعناً بالسيدة عائشة » إنا استفادت زبيدة من 


دروس التاريخ . 
ف رواية » وأفضل سام E‏ 
وف رواية » لوارث 6 


ولي روأية « وفهمهم » . 


نم أمرت بثیاہہا سودت ا ا ودعت بدواة وقرطاس 


وأفضل راق فوق أعواد منبر 
إليك ابن مي من جفوني ومحجري 
ومن زال عن كدي فقل تصبري 
اا 
TAR‏ 
وانهب موالي واحری ادوري 
OS‏ 
وما نالني من ناقص الخلق أعور 


وئي رواية « لأطّهر » » وطاهر هو : طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي ( أبو اليب ) : 
٠ [ p AYY _ VY0/ھ‎ YY 10۹]‏ وهو الذي وطّد املك للمأمون تا وشن إلى بغداأد ء 
فهاجها وظفر بالاأمين وقتله سنة ۱۹۸ ه » وعقد البيعة لامأمون > وکان في نفس المأمون شيء 
عليه » لقتله أخاه ( الأمين ) بغير مشورته » ولعله شعر بذلك » فاما استقرٌ في خراسان » قطع 
خطبة اللأمون » فقتله أحد غامانه في تلك اللّيلة مرو » وقيل مات مسموماً . [ الأعلام 
[VY‏ . 

« فيا أى » . 

« فأخرجني » . 

»( » آدري «. 

%0( تعني طاهراً » وكان أعور . 


فان 6 ا افوا عة ن ر قديرمقدر 
و ی د وال ا ا ن ف 
ا فأمري عظم منكر ج منكر 
مأفكو الذي لافتة يسه فده ٠ ٠:‏ اليك شك المتها القهر 
وأرجو لما قد مر بي مذ فقدته فانت لبتي خير ربا مغير 
فاما قرأ المأمون شعرها بكى » ثم قال : اللَهم إي أقول كا قال أمير المؤمنين 
علي لما بلغه قتل عثان : والله ماقتلت . ولا أمَرت » ولا رَضيت » الهم حبّل 
قلب طاهر۔ بن الحسین - حزناً . 
EE LS CO EEN N‏ 
و وای فر ا ان ا 
وني رواية الخطيب البغدادي » أن زبيدة قالت لامأمون عند دخوله بغداد » 
أهنيك بلافة قد هنات فى با عنك قبل أن أراك » ون كنت قد فقدت ابا 
خليفة » لقد عوّضت ابناً خليفة لم ألذه » وما خسر من اعتاض مثلك › 
٤‏ ٴ ¢ E eR‏ 2 ت 
ولااتكت ام ملات يدها مك٠‏ وأا أسال الله أجرا غل تاأخد وإ تاعا با 
عوض . فاخذ المأمون بعد ذلك يزيد في تكريه لزبيدة وأسرتا . 
اه فت رة 5 ٠‏ ع من قرعا دوي كدو الكل هن رة 
القرآن الكريم » شملت عطفها الفقراء » وأرباب التقوى والصلاح والعاماء » ومن 
آثارها .» وأعماها الجليلة الي خلفتها وانتفع با المسامون خير انتضاع » أنّها سقت 
أل مكة الماء » بعد أن كانت الراوية عندم بدينار » وأسالت لياه عشرة أميال 
بحط الجبال ونحت الصخر » غلغلته من الحل إلى الحرم » مدت الطُريق لمائها 


»( تة الأبيات من » الطبري «. 


hE 


في كل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر . وعرفت BANS‏ 
جه ما فق لها عا د كر و كمي آلف ال وم مه الفا يتان 

ووصف اليافعي في القرن الشامن للهجرة تلك العين » فقال : إن آثارها 
باقية ومشتلة على عارة عظية عجيبة » ما يتنزه برؤيتها على يمين الذاهب إلى 
مى من مكة » ذات بنيان حك في الجبال » تقصر العبارة عن وصف حه . 
وينزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض ميق » ذات درج كثير جدا » لا يوصل 
إلى قراره إلاً بوط كالبير » يسمونه لظامته يفزع بعض الناس إذا نزل فيه وحده 
هارا فضلاً عن اليل" . 

وبلغت نفقاتا في بعض حجان ا ألف آلف دينار » وبلغت نفقتها في ستين 
يوماً أربعة وخسين ألف درم » فرفع إليها وكيلها حساب التفقة » فنهته عن 
ذل وا ی ا کا 

وقال ابن جبير بعد أن.ذكر المصانع والبرك والآبار والمنازل ال من بغداد 
إلى مكة : إن كل ذلك من آثار زبيدة » فانتدبت لذلك مدة حيانها » فأبقت في 
هذه الطريق مرافق ومنافع تعمٌ وفد الله تعالى كل سنة من لدن وَفاتا إلى الآن » 
ولولا آثارها الكرية في ذلك » لا سلكت هذه الطريق » والله كفيل بمجازاتها › 
را 

ی ا 
الشيخ معروف الكرخي › وقد اندرس سنة ٠٠١١‏ ه » وكان هذا المسجد واسعا 
وطيد البناء قوي الأركان » ولما بنى سليان باشا الكبير والي بغداد سور الجانب 


. » أوردنا النصٌ بحرفيته » على الرغ ما فيه من انقطاع وأخطاء‎ « » ۲۷/١ : أعلام النساء‎ )١( 

(۲) رحلة ابن جبير : ٠١١‏ . ورآها بعض الصّالحين في المنام بعد وفاتها سنة ۲۱۷ ه ء فقال فا : 
مافعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بأول معول ضرب في طريق مكة . وينسب هذا الحبر خطاً 
إلى عبد الله بن المبارك لأنه توفي قبلها ايام الرّشيد . 


SBE 


الغربي استعملت أنقاضه في بناء السور» ولم يبق من ذلك المسجد سوى قبر 
زبيدة » وعليه قبة خروطية الشكل من نوادر الف المعاري . 

وينسب إليها ( المحدَث ) » وهو مازل في طريق مكة بعد النقرة » على 
ستة أميال منها » فيه قصر وقبات متفرقة » وفيه بركة وبيران ماؤها عذب : 
وينسب إليها ( العنابة ) » وهي بركة لزبيدة بعد قباب على ثلاثة أميال تلقاء 
عا وی رر > وھازھا ماج غلك وشت إلا ركه آم رة وهي 
في طريقق مكة بين المغيثة"' والعذيب"" » وينسب إليها القنيعة » وهي بركة بين 
العلبية والخزيية" بطريق مكّة »> وينسب إليها الْحَسني » وهو بأر على ستة 
أميال من قَرَوْرى"" قرب معدن النقرة » وينسب إليها الزبيدية » وهي بركة بين 
الغيثة والعذيب » وبا قصر ومسجد مرت زبيدة . 


ومن أخبارها : 

وقع خلاف بين هارون الرّشيد وزبيدة في بيت من الشعر هو : 

E a E 
O E E eC SE ENS 


فتخاطرا على ذلك بألفي دينار » ودعوا مسروراً ا لخادم » وأعطياه على أن يخرج 
فيسأل أفضل من ببغداد من أهل العلم » فإن صوّب قول الرشيد أعطاه ألفاً » وإن 


. سمیراء : منزل بطريق مكة بعد توز » وتوز مازل في طريق الحاج أيضاً‎ )١( 

(۲) المغينة : منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة . 

. العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة » بينه وبين القادسية أربعة أميال‎ )١( 

. الشعلبية : مازل من منازل الطريق إلى مكة من الكوفة بعد الشوق وقبل الخزيية‎ )٤( 
. (ه) الخزيية : مازل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقيل الأجفر‎ 

. فرورى : موضع بين العدن والحاجر على اثني عشر ميلاً من الحاجر‎ )١( 

(۷) البیت ججریر › دیوانه : ٥۹١‏ 


)۴( هارون الرشید‎ r 


صوب قول زبيدة فألنّها » فخرج مسرور بالشوع يطلب من يفتيه في ذلك » 
فدل على الكسائي » وكان قريب عهد القدوم من الكوفة إلى بغداد » وكان يأوي 
إلى مسجد » فدخل مسرور عليه بخيله وحشه » فتحفز له الكسائي > فقال : 
اس اوت اك عا اعا ف الکن مي ج فا 
الألفين › فأصبح وقد استفاد بكابة أوضحها ماأغناه » وهذا دليل على حسن تأتيه 
LS‏ 


ورل رد 

اة اا د طوب لسزائرك اللاب 

تعطين من رجليك ما تعطي الأكفُ اا 

فوثب إليه الخدم يضربونه » فنعتهم من ذلك » وقالت أراد خيراً وأخطا » 
وهو حب إلينا من أراد شرا فأصاب ؛ مع قوهم EE E:‏ 
فظن أنه إذا قال هكذا كان أبلغ . أعطوه ماأمل » وعرفوه ماجهر" . 

ومات هما قرد »> فساءها ذلك » وناها 3 من الغم ماعرفه الصغير والكبير من 
خاصتها » فكتب إليها أبو هارون العبدي : أيتها الدة ة الخطيرة » إن موقع 
الخطب بذهاب الصغير المعجب > كوقع السرور بنيل الكثير افرح » ومن جهل 
قدر التعزية عن التافه الخفي غي عن القيننة باالجليل از e‏ 
الزائد في سرورك » ولا حرمك أجر الذاهب من صغيرك » فأمرت له بىئ أ 

اختلف الرشيد وام جعفر في اللوز ين والفالوذج ايها أطيب » فالت زبيدة 
إلى تفضيل الفالوذج » ومال الرّشيد إلى تفضيل اللوزينج » وتخاطرا على مع 


٢١ : أمالي المرتضى‎ )١( 
4۹: زهرة الأداب وغرة الألباب‎ )۳( 
٩٦۲ : المرجع السابق‎ )( 


ل 


دينار » فأحضرا أبا يوسف القاضي » وقالا له : يايعقوب قد اختلفنا في كذا على 
کذا وكذا فاحك فيه » فقال : ياأمير المؤمنين مايحك على غائب وهو مذهب أي 
حنيفة » فأحضر له جامَيْن من المذكورَيْن » فطفق يأكل من هذا مرّة » ومن هذا 
مره » وتحقق أنه إن حك للرشيد لم يأمن غضب زبيدة » وإن حك فما م يأمن 
غضب الرشيد » فلم يزل في الاكل إلى أن نصّف الجامَين » فقال له الرّشيد : إيه أبا 
يوسف » فقال : ياآمير المؤمنين › مارأيت خصَيْن أجدل منها » كا أردت أن 
O E E‏ 
E a‏ 

هذه حات من حياة زبيدة بنت جعفر بن المنصور » التي توفيت ببغداد في 
ا ا و را 
عطوفة على ذوي الرّأي والبلاغة والعلم . 


وما قيل فيها : « امرأة هما اثنا عشر محرماً كل منهم خليفة : عاتكة بنت 
بز ید بن معاون بد وخا واوا بن أن مان جدها ب وساو ةة 
يزيد أخوها» وعبد املك بن مروان زوجها » ومروان بن الح هموها › 
ويزيد بن عبد الملك ابنها » والوليد وسليان وهشام أبناء عبد الملك أولاد 
زوجها . 

ومثلها في بني العباس زبيدة بنت جعفر بن المنصور » جدها المنصور › 
وأخوها الفاح » وزوجها الرّشيد » وعها المهدي » وابنها الأمين » وأبناء زوجها 
المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل ٠»‏ 

وزوجها الرشيد خليفة لم عليه بالخلافة عه وع أبيه وم جده » سلّم عليه 


۲٠/۲ : وفیات الأعیان‎ )١( 
٠٤٠٠/١ : صبح الأعشى في صناعة الإنشا‎ )١( 


ا 


سلهان بن المنصور » والعباس بن مد ع أبيه الهدي » وعبد الصد بن علي ع 
جده أبي جعفر المنصور . 

وابنها مد الأمين » وى الرّشيد الكسائي تأديبه وتأديب عبد الله الأمون » 
aE E Ee E E ES E‏ 
N EEE hE OE E E,‏ 
یاکسا ئي » إن السيّدة تقر عليك السلام ٠‏ وتقول لك » حناجتي إليك أن ترفق 
E‏ اانه رة فؤادي » وفرة غي »رونا أرق عله رفة شديدة + فقلك 
لالد : إن مدا مرشح للخلافة بعد أبيه » ولا جوز التقصير في تأديبه » فقالت 
خالصة : إن لرقة السيدة سببا أنا مُخبربّك به . 

إنها في الليلة الى ا كأن أربع نسوة أقبلن إليه » 
فاكفنه من ية كاله واماه وورانة ‏ قتالت الى بن بدي : ملك قليل 
الممر » ضيّق الصدر » عظم الكبر » واهي الأمر E NS‏ 
وقالت الي من ورائه a E E‏ 
1 سراف » وقالت التي عن هينه : ملك ضخم > قليل الح > کثیر الام > قطوع 
للرحم . وقالت التي عن يساره : تلك غار كثير المشار » ثم بكت خالصة 
E E e‏ 

م ست ماقالته « خالصة » » لصحة الصفات اني وردت بحق أبن زبيدة عمد 
الأمين » إا رؤيا أوردتا بعض الكتب منقة مسجوعة » والقيقة تقو e‏ 
TS‏ ارش د2 

مطارحتهها » فكنت لاألقي عليها شيئاً من فنون الأدب إلا أجابا فيه وأصابا» . 


ورأينا أن الأخبار التي وردت عن الأمين هي إمًا أحلام » وإِمًا أنّها كتبت 


۲۸۸ : الاخبار الطوال‎ )١( 


ا 


في عهد الأمون وإخوته أي بعد انحسار العنصر العربي وتغلّب الشعويبّة . وما من 
شك أن الرشيد كان يقدم الأمين » ولولا ذلك فا الذي كان ينعه من تقديم 
الأمون ؟ ورواية الأصعي عنها تؤكد أن الامين كان على مستوى الخلافة . غير 
أن الحديث عنه تق باً من المأمون والفرس .. وهل كان الرشيد منساقاً في عواطفه 
مع زبيدة ؟! إن ماجاء في هذا من أخبار الامين والمأمون فيه نظر . 


قال الرّشيد لزبيدة يوماً : أتزوج عليك ؟ 


ل فيان الو ؟ 
قالت : نعم . فوجًه إلى سفيان الثوري » فقال الرشيد ؛ إن زبيدة تزع أنه 
لايل لي أن أتزوج عليها » وقد قال الله تعالى : 3 فانکځوا ماطاب كم من 
ا ٠م‏ سکتٽ › > فقال سفيان : قم الآية » يريد أن 
يقرا : ¥ فان > خفتّم أن لاتحدلوا فواحدة ‏ [ النساء واتت لاتعدل ا 
اسان ا yT‏ 
وجرى بين الرّشيد وبين ابنة تمه زبيدة مناظرة وملاحاة ي ثيء من 
الأشياء » فقال الرشيد ها في عرض كلامه : أنت طالق إن م أكن من أهل 
GT‏ 
فجمع الفقهاء > وسألمم عن هذه الهين فلم جد منها خرجاً . 


۲۷۸/١ : حلية الأولیاء‎ )١( 


ATV 


NEE A 
سعد » فدعاه الرّشيد وقرّبه » فطلب من الرّشيد إحضار مصحف جامع :اقام بة‎ 
فار نهل الل نن هباد آمو الوم فة حى بل إل‎ 
سورة الرّحن » فأخذه الرّشيد وتصفحه › ي وصل إلى سورة الرْهمن » فقال‎ 
»  ناتتَج وَلمَنْ حَاف مَقَام رَبّه‎  : ليث : يقرأ مير المؤمنين » فقراً فاما بلغ‎ 
» قال : قف ياأمير المؤمنين ههنا » فوقف » فقال : يقول أمير المؤمنين والله‎ 
اا اون‎ E IE فاشتة على الرشيد وع ذلك‎ 
على هذا وقع الثرط » فنكس أمير المؤمنين رأسه - وكانت زبيدة في بيت مسبل‎ 
: و ا ا ا د ر اله فان‎ 
والله ! قال الذي لاإلهإلاهو الرّحن الرّحم إلى أن بلغ آخر الهين » ثم قال‎ 
اليث : إِنّك ياأمير المؤمنين تخاف مقام الله ؟ قال الرّشيد : إني أخاف مقام‎ 
لله » فقال : ياأمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة » ا ذكر الله تعالى‎ 
في كتابه » ففرحت زبيدة » وقال الرّشيد : أحسنت والله بارك الله فيك » م أمر‎ 
» بالجوائز والخلع ليث بن سعد . وأمرت زبيدة له بضعف ماأمر به الرّشيد‎ 
. فَحُمل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر » فحمل مكرماً‎ 

هذه هى ية الى ترجه الاد عام ١١ا‏ هن واسها الي ر نة 
العزيز ) وغلب عليها لقب زبيدة » لقد كان جدها المنصور يداعبها في طفولتها 
ويقول : يازبيدة « لضاضتها ونضارتها » ! فغلب ذلك على اها . 

لقد كانت کا وصفها ابن تغري بردي : « أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً 
وجالاً وصيانة ومعروفاً » ولقد تركت على طريق المحج مرافق ومنافع تمت الميع 
قروناً . وهكذا كانت بحق من فضليات النساء وشهيراتين » . 


و اجر ا ارات 
(۱) وفیات الاأعیان : ۲٠۶/۲‏ 


FA - 


بيت الرشيد 


١‏ نساء الرّشيد المهائر' 

تزوج زبيدة » وهي أَمٌ جعفر بنت جعفر بن المنصور » سنة ٠١١‏ ه » في 
خلافة المهدي ببغداد » وفي دار مد بن سلهان التي صارت بعد للعباسة ٠‏ م 
صارت لمعتصم بالله ۔ فولدت له مدا الام 0 وماتت بېغداد ف ہهادی الأولى 


2 


وتزوج أمة E E‏ > فولدت له علي بن الرشيد . 
e e‏ 
فان ها اليد : 


وتزوج العبّاسة ابنة سلهان بن ابي جعفر سنة ۱۸۷ هھ . 
وتزوج الْجُرَشْيّة العهانية » وهي ابنة عبد الله بن مد بن عبد الله بن 
مرو بن عڻان بن عفان » وسميت الْجّرشيّة لأنها ولت بجُرش بالهن . 


£ 
َ 


ومات الرشيد عن أريع مهائر : أَمّ جعفر » وأم مد ابنة صالح » وعبًاسة ابنة 
سلهان » والعهانية . 


: وهناك اختلاف بين الزوايات » انظر : البداية والنهابّة‎ » ۲٠٠/۸ : اعهدنا رواية الطبري‎ )١( 
١۱١۷/١۵ : سب والعقد الفريد‎ ٠٠ 


ITS 


ادالاد الر شید 


ا N‏ يقال ها 
e‏ يقال ضما ماردة TT‏ 2 ولد يقال 

ها رم ومد أبو عيسى وه أم ولد يقال ها عرابة » ومد أبو ا 
ولد يقال لها شذرة » وتحد أو العباس ونه أم ولد يقال ها حب ٠‏ ومد 
ات لمان ا ولد يقال فا رواح > ومد او وا م ولد يقال ها 
OE E E E E‏ 


ب ۔البنات : سكينة وها قصف وهي أخت القامم » وأم حبيب وأمها 
ماردة وهي ا آي إسحاق المعتصم » وأروى أمّها خلوب » وأم الحسن وأمّها 
عزابة وم جد وهي حثدوتة ‏ وفاطمة وها مص واسمها مصمّى » وام أبيها 
وها سكر ؛ وام سامة وأمها رحيق » وخدجة وامها شَجّرٍ ٠‏ وهي آخت كريب ء 
ر م قاسم وأمها زق » ورملة أم جعفر وأمها حى » وأم علي أمها أنيق » وام 
الغالية انها ندل » وريطة أمها زينة . 


وقلد الأرض هارون لرأفته 
بنا أميناً ومأموناً ومۇتنا 


عقد الرّشيد لابنه مد الأمين ولاية العهد » يوم اميس في شعبان سنة ثلاث 
وسبعين ومة › وضم إليه الشام والعراق في سنة مس وسبعين وة" »م بايع 
لعبد الله ا امون بالرقة في سنة ثلاث وغانین ومئة و ا فان ی خو 
الشرق . فقال في ذلك سام بن عمرو الاسر : 


باتع هارون إمام ادى 


المخلف المتلف أم وال ' 


والعالم الأنافذ قي عله 
والرًاتت الفاق حلفة هوى 
ا 
اركح پر وأولاقستم 
تم بالأمون نور المهدى 


إذي الججى واللق الفاضل 
اتن الا ال الحتاسل 
الحا الفاضل والمادل 
ا ال 
والقشنل السدي على المناتل 
بالعرف عند الحدث النازل 
ا غ ا 
E TE‏ 


: حين بايع الرشيد نحمد بن زبيدة › يعنى ولده الأمين » قال قصيدته الى أوما‎ )١( 
قل لازن بالكثيب الأعغر  اأبقيت غادية الاب المطر‎ 
قد بايع الثقلان مهدي الغ جلد وا ج‎ 
۰ . فحشت زبيدة فاه درا فہاعه بعشرين ألف دينار‎ 


(۲) تاریخ الطبري : ۲۷۵/۸ و ۲۷٦‏ 


ENS 


وبعد مبايعة الرّشيد محمد الأمين » وعبد الله الأمون » كتب إليه 
عبد الملك بن صالح : ۰ 

ياأيماالتلك الذي لو كن نا أن سعدا 

اعقالقامم ية واقدح لهف املك 2 

الله فرد وإ د فاجعل ولاة المد فردا 

فكان ذلك أول من حض الرّشيد على البيعة للقاسم غ بایع للقاسم ابنه 
وسمّاه المؤقن » وولاه الجزيرة راوز والعواصم » فقيل : 

حب المليفة خب لأيدين به من كان له عاص يعمل الفتنا 

E ELS EET LL الله قل‎ 

وق الأرض هارون لرأتيّه بنا أميناً ومأموناً ومؤقنا ‏ 

ولا قسّم الأشيد البلاد بين أولاده الثلاثة » كان من الناس من قال : قد حك 
أمر املك » ومنهم من قال : بل ألقى بأسهم بينهم » وعاقبة ماصنع في ذلك مغوفة 
على الرعية . : 
البيعة بولاية العهد النائئة أوالثلاثية سنة أمو ية أتث مرها ابيث » وكان على 
الرشيد تجنبها » ومع أنه احتاط فأخذ على أبنائه العهود والمواثيق » أن يفي بعضهم 
لبعض » ويبرّ بعضهم ببعض » ولكن ماقية هذا الاحتياط قبالة مطامع الإنسان ؟ 

وف ةا ست وقانين ومئة ‏ حح الرشيد والامين والمامون فحة وقراده فاا 
قط اكه كع عة ال لاوق اه كان ا حه الفقهاء والقضاة آراءم 


فيها » أحدها على عمد الأمين ا اشترط عليه من الوفاء ما فيه من تسلم مالي 


عبد الله المأمون من الأعال » وصيّر إليه من الضياع والغلات والجواهر 
الال واا جر مها ال الى اها عل احا ولا وال 
للمأمون على الأمين وعليهم » وجعل الكتابين في البيت الحرام بعد أأخذه البيعة 


(۱ و۲) تاریخ الطبري : ۲۷٦/۸‏ 
A‏ 


عل الاحن و افهاده غات جا اله اوملان ك ون اني الك دفن ائ ولدة 
وأهل بیته ومواليه وقَواده ووزرائه وکتابه وغیرم . 

ولا رفع الكتاب ليعلى :ف الكعة وق > فقيل إن هذا الام ريح اتقاضة 
OF a e‏ 
قبل تامه 


قال إبراهم م الموصلي في بيعة هارون لابنيه في الكعبة : 

ا و 

۳ تفن اياله ,ج مان ف الت ارا 

كان الرّشيد يتوم النجابة والرجاحة في عبد الله المأمون » ويقول : والله إن 
SC‏ > ولو شت اول 
الرابعة مني لقلت" وإني لأقدم مد بن زبيدة » وإني لأعل أنه متبع هواه » 
ولكن لاأستطيع غير ذلك وقال : 

لقد بان وجه الرّأي لي غير أثني غلبت على الأمر الذي كان أحزما 

وکت رد الذر ف الع بها ورغ ی بار ت ا 

أ ا اا ااه وان ف الام الد نا 

لف دحل الر هة ةغل الام وهو ر ف كا ال اها 
فقال : كتاب يشحذ الفكرة » ويُحسنٌ العشرة » فقال الرشيد : أحمد الله الذي 


(6) ا‎ u 
. رزقني من یری بعین قله اکثر مما یری بعین جسمه‎ 


XN K* F# 
٩۲/۱٤ : راجع الطبري : ۲۷۷۸ :وصبح الأعشی‎ )۱( 
۲٣۲/۲ ) ما في الرشيد من إيان وأدب وعم . ( مروج الذهب‎ )۲( 


(۳) البداية والنهاية : ٠١١ » ٠١١/١١‏ 
9) زهرة الأدب وفرة الألباب :۲ 


e 


وفاة الرّشيد 


«اللَّهم انفعنا بالإحسانء واغفر لنا الإساءة» 
يا من لا يوت › ارحم من يموت Ea‏ 
الرشيد 


رأى الرّشيد وهو بالكوفة رؤيا أفزعته » وته ذلك » فدخل عليه 
رتل بن شرع ا فان وال ا ی الو ال ٢‏ رایت کا ها 
تربة راء خرجت من تحت سريري » وقائلاً بقول : هذه تربة هارون . 

فهؤن عليه جبريل بن بختيشوع أمرها » وقال : هذه من أضغاث الأحلام » 
E‏ 

ولا سار الرّشید إلى خراسان عام ۱۹۲ ه » مر بطوس"" واعتلته العلّة بها . 


(۱) ججبریل ہن بختیشوع بن جرجس « توئي سنة ۲۱۲ هھ / ۸۲۸ م » » طبيب الرشيد »> علت منرلته 
غه اندها توق الرشيك خم الام دفن ف ادان ف ديو شار جرس ٠‏ وله تاتف 
ألفها لامأمون . الأعلام : 1/۲ 

(۲) .طوس : مدينة بالقرب من مدينة نيسابور » بها آثار إسلامية جليلة » وكان ها دار ميد 
قحطبة » وهي اليوم ضاحية من ضواحي مدينة مشهد » حيث مقام الإمام الرضا رضي الله 
عنه » زرتها يوم الأحد ۱۸/۲/۱۲ وحتى  ,. ٥‏ ولم يبق في طوس اثر من آثار رکید 


1 إلا بناء بجواره قبر الإمام الغزالي ( حجة الإسلام ) يقال إنه سجن كان يستخدم أيام الرشيد › 
ا لقد رس قبر الرشيد » وكُتب فوق مقا الإمام الرّضا على جدار القبة التي تعلوه » بيتان من 
الشعر لدعبل الخزاعى ها : 
قران في طوس» خير الاس كلهم وقبر شرم ذا من العَرٍ 


ماينفع الرجس من قرب الزي ولا على الي بقرب الرْجس من ضرر!!! 
وقيل لي في مشهد : إن طوس القدية هدمها المغول ت وطوس الجديدة اليوم ولتي نراها الآن › 
قريبة جداً من موقع طوس القدية . ا ذكرنا في التصدير . 
ا 


وذكر رؤياه » فهاله ذلك » وقال لجبريل : ويحك ! آما تذكر ماقصصته عليك 
من الرؤيا ؟ فقال : بلى . فدعا مسروراً الخادم وقال : اني بشيء من تربة هذه 
الأرض » فجاءه بتربة جراء في يده » فاما رآها قال : والله هذه الكف التي 
رأيت » والتربة التي كانت فيها . قال جبريل : فوالله ماأتت عليه ثلاث حتى 
توفي » وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدًار التي كان فيها » وهي دار ميد بن 
أبي غاغم الطّائي » فجعل بنظر إلى قبره وهو يقول : يا ابن أدم تصير إلى هذا » 
م مر أن يقرؤوا القرآن في قبره » فقرؤوه حتی خټوه » وهو في حفة على شفير 
القبر » ولا حضرته الوفاة احتى بلاءة »> وجلس یقاسی سکكرات الوت > فقال له 
فال انا سهت فول القاعر: 

وإني من قوم كرام يزيدم شماساً وصبراً EEE‏ 

وما قاله عندما حضره الموت : « اللَهم انفعنا بالإحسان » واغفر لنا 
الإساءة » يا من لا يوت » ارحم من يوت 4 ال 

ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطیع دفاع محذور القضا 

ال رت اا ا د کن ی اه ا م 

مات الرشيد بطوس » ليلة السّبت لأربع خلون من جمادى الأخرة من سنة 
ثلاث وتسعين ومئة" » ودفن بقرية يقال ها ( سناباذ ) > وصلى عليه ابنه 


ا 


۲٠۳/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) تاریخ بغداد : ۲۲۱/۱۶ 
(Y)‏ مروج الذهب e VOY:‏ وف الأخبار الطوال cA?‏ عجز البيت الأول ;» لا يستطیع دفاع 
محذور جری «. 


(4) الموافق ۲۷ مارس ( آذار) ۸۰۸ م . 


ے ۵٤ے‏ 


وكان مره عندها خسا وأربعين سنة » وخلافته دامت ثلاثاً وعشرين سنة › 
وشهرين »وة عش وما 
وقيل عن سبب وفاته : مرضه بالدم » وقيل بالسّل » وجبريل الطبيب 
يګ مابه من العلّة » فأمر الرّشيد رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب به إلى 
جبریل » فیریه یاه » ولا یذکر بول من هو » فان سأله قال : هو بول مریض 
عندنا » فاما رآه جبريل » قال لرجل عنده : هذا مثل ماء ذلك الرجل . ففهم 
صاحب القارورة من عنى به . فقال له : بالله عليك أخبرني عن حال صاحب هذا 
لاء > فإ لي عليه مالا » فإن كان به رجاء » وإِلاً أخذت مالي منه » فقال : 
اذهب فتخلص منه » فإنه لا يعيش إلا يما » فاما جاء وأخبر الرشيد » بعث إلى 
جبریل فتغیب » حتی مات الرّشيد » وقد قال الرّشيد وهو في هذه الال 
ای بطو مقيم مال بطوس حي 
ال إفي ابي و ج رحيم 
اقا قض ائه اتوم 
اسو الا رت ی اي والر والتسليم 
ولأبي الشيص يري الرشيد : 


غر ف اشرق ا" فلهاعيني تدمع 


() تاریخ بغسداد : ۱۲/۱١‏ » والأخسار الطوال » والنجوم الزاهرة : ۲ »۰ و مروج 
الذهب لامسعودي ۲٤۷/۲‏ : « ومات بطوس بقرية يقال ها سناباذ » يوم السبث لأربع ليال 
خلَوْنَ من جمادی الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومئة » فكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أشهر » وقيل : ثلاثا وعشرين سنة وشهرين ( وثانية عشر يوماً ) وولي الخلافة وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة وشهرين » ومات وهو ابن أريع وأربعين سنة وأربعة أشهر » . 

() البداية والنهاية : ٠ ١‏ والنجوم الزاهرة : ٠١۲/۲‏ 


د 


E E‏ ی ا 
ول اون افا ن لر وا 

ت ت 2 ۰ ا 4 : 
جرت جوا بالسشد والنحس ‏ فنحن في مام وفي عرس 
القلب يبكي والعين ضاحكة فحن في وح ون ان 
يضحكنا القام الأمين وھ کاو ا الان 


بَذران Ee‏ پبغخداد في ال نخلد وبدر بطوس في الرسر ا" 


¥ ¥* # 


e 


هھ س 
هة I‏ 


8 اَم مُۇامَرة ام غَلطّة من ابن ټختيشوع 4 

و اقا م ادها دون تعليق » ولكني أضع علامات 
استفهام كبيرة تجاهها › وأترك نحاكمة القارئ القرار الذي يراه مناسباً بعد إتقام 
دراستها : 


النص الأول : « وما مضت ثلاثة أيّام من فتل الرشيد جعفراً [ البرمكي ] » 
قال الرشيد لمسرور : ماکان جعفر يصنع لما أخذته ؟ قال : کان يلعب 
بالشطرنج ويشرب » وعنده جبريل بن بختيشوع الطّبيب » قال : فا قال حين 
مه حد السّیف ؟ قال : معته يقول : أهون بها من قتلة » ولا سيا إذا كانت في 
طاعة الله . ۰ 


(۱و؟) تاریخ الملفاء : ۲۹۱ و ۲۹۷ 


Nea 


فقال الرّشيد : ويلي على ابن الفاعلة » أراد أن يوه أني قتلته في هوى 
ا 


التصى الثاني : « فاما صار في بعض الطريق » ابعدأت به العلّة › فام ترل 
( 


N E 


وهناك رواية في ( تاريخ الخلفاء ) تقول : 


« وفي سنة اثنتين وتسعين ومئة توجه الرشيد نحو خراسان » وذکر مد بن 
الصباح الطّبري أن أباه شيع الرّشيد إلى الثهروان » فجعل يحادثه في الطريق » إلى 
ارق ا ا و ا ف و 

E2 o 2 ۱ ء‎ 

فال وللا أحسبك درق ااج فقلت لا واه ١‏ قال :بعال حتى اريبك 
وانحرف عن الطُريق » وأوماً إلى الخواص فتنطوا » ثم قال : أمانة الله يا صباح أن 
تكن عل » وكشف عن بطنه » فإذا عصابة حرير حوالي بطنه » فقال : هذه علَّة 
أكتها الناس كلهم » ولكل واحد من ولدي عل رقيب » فسرور رقيب المأمون » 
وجبر یل بن بختيشوع رقيب الأمين › مامنهم أحد إلا ويْحْصي أنفاسي > ويَعُد 
ا OE EA‏ 
رن ا ریدق دا ببرذون » فجاؤوا به کا وصف › 
فنظر إل م ركبه » ووعني وسار إلى جرجان »ثم رحل منها في صفرسنة 


) وفیات الأعيان + VEN‏ 

TEZA : الطبري‎ ( 

) البداية والنهاية : ۲٠۲/٠١‏ » وفي الأصل : « واعتقلته العلَة بها » . 
ء٤)‏ البرذؤن : الذابة ء [ اللسان : برفن ].. 

الج + ذهاب النمّن ء ومزال ٠‏ [ اللسان + عجف ] : 


EN 


۱ 4 4 

ی و هو ل ل طن ف رل وان اناك : 
اش ناواه وات روا ر الطرت ) جوز ابن كرف 

ااه واا ارج الزن لاسا ب افا ا ۱ 

١‏ لو کان الرشيد معتلاً إلى هذا الحد » لما حَرّج إلى قتال سيكون ميدانه فيا 
و الات خفن اة اح رام ق داد وكا ماقمل لك 
في خلافته . 

۲ ماوردت ف كل الماد ر الموثوقة » أخبار تشي ولو إشارة لطيفة 
عابرة » إلى تآمر الأمين أو المأمون على أبيها » أو أنها كنا بحصيان عليه أنفاسه ء 
اون غل ا ي اطا 

٣‏ والرّشيد أقوى وأحزم وأهيب » من أن يعامل ثل هذه المعاملة غير 
اللأئقة » وما الذي كان يقف في وجهه لو رفض البرذون الأعجف » وأمر بإحضار 
فرّس قويّة سلهة ؟ 

وما أظن جيشاً يذل الخلافة العباسيّة أَيُّام الرشيد » خرج من بغداد في 
طريقه إلى سمرقند » فيه برذون أعجف » فثل هذه الدًابة من أبسط الامور 
الحربية أن تستبعد » لأنها ستكون عبفاً على مسيرة جيش سيجتاز جبالاً وقفارا 
وطريقاً طويلة جداً » تصل مابين بغداد - حاضرة الخلافة آنذاك - وسمرقند 
یت ثورة رافح بن اللیت بن تصر بن سيار ۶؟! 

فالتص الّاني يثبت أن الرشيد قد اعتل في طوس » ولم بخرج معتلاً من 


بغداد . 


(۱) تاریخ الخلفاء : ٠۹١‏ » وكأن السيوطى يشك يذه الرواية » فيورد صفحة ۲۹۱ النْصً الشالث 
الآتي أعلاه . 
)١(‏ لذلك الزواية أرفضها أينا وردت . 


0 هارون الرشيد )٤(‏ 


التص الثّالث : « غلط جبريل بن بختيشوع على الرّشيد في عله في علاج 
عالجه به » كان سبب منيّته »› فهم أن يفصل أعضاءه » فققال 
[ ابن بختبيشوع ] : أظرْني إلى غد » فنك تصبح في عافية » فمات ذلك 
e‏ 
الماء نين القارو ري" SE E‏ 0 
و « كن الرّشيد قد هم ليلة مات بقتله » ».بقتل ابن بختیشوع . 

الثص الحامس :٠م‏ دعا[ الرأشيد ] يقاب فأمر به ففصل 
أعضاءء (١‏ 

« .. تم أمر قصًاباً ففصل أعضاءه , 

* # 
ی امون ا و ا ا : 


ويتساءل المرء ء بعد دراستها » وبكل تجرد وموضوعيّة وعلميّة » ودون كبير 
عناء : أكن موت الرشيد » وهو في الخامسة والأربعين من عره » حدثاً طبيعًا > 
yy‏ 
أصدقاء جعفر الرمكي وندم ائه » يلعب معه بالتطرنج ويشرب ؟ أم هو قآمر 
من ابن بختيشوع مع آل برمك > فكانت ( الغلطة ) ) التي أودت ججياة الرشيد » من 


۲۹۱ : الطبري : ۸ تاریخ الخلفاء‎ )١( 

() مر ذكر احبر مفصلاً قبل صفحات قليلة . 

(۴) البداية والنهاية : ۲۲٠/۱۰‏ » التجوم الراهرة : ب الطبري : ۲٤٤/۸‏ 
)( الطبري PEE/N i‏ 

الكامل في التّاريخ : ٠٠٠/١‏ 

) ابن خلدون :۲۲۹/۲۰ 


الطبيب الخاص . الذي كان يشرف حتى على طعام الخليفة ومأدبته ؟ » ولقد 
كر ودي ١ء‏ أهديت ليد عكة [ باشرة ] فته اعنه أبن يوع 
الخليفة وجه يتفسّخ ويتساقط » ويكتفي بالقول : « أنظرني إلى غد » فيإانىك 

يقول ابن بختيشوع » وهو يعم » ويعرف يقيناً مرض الرّشيد : « أنظرني 
إلى غد » فإنك تصبح في عافية » » أي عافية هذه التي يراها ابن ختيشوع في 
غد » والقصًاب يفصل أعضاء الخليفة ؟ 

ا ا 

ولاذا م الرشيد بقتله ؟ وهو الذي لم يسفك دما إلا بجحق ؟ 

وأيٌ مرض مفاجئ ميت يحل بالرشيد وهو في طريقه إلى قتال رافع بن 
اا ی ا و 
الصحة والعافية والنشاط » اَم سم دس في ليل ؟!؟! 

تضوص وأخداثة »شالات تفغنا فال لائ اغالات : 

ثأرٌ » أو فؤامرة » أو ( غلطة ) من جبريل بن بختيشوع !؟! 

وفي حالة الغلط ».نحن أمام احالين أيضاً : 

ولا : احال الغلط عن سوء فهم أو تقدير أو تخمين . 

ان اال ر الفط ع قضف > وسو نة + وخ و ة٠‏ 


(۱) مروچ الذهب : ۲۵۵/۲ 


0١ 


ناد ذواقة وخر واسح ف علوم الدين 
واللغة والأدب .. لذلك قيل : « كان فهم 
الرّشيد فهم العاماع » . 


كان الرشيد مثقفاً ثقافة عربية واسعة » فقد جع إلى عقله الرّاجح الكبير أدبا 
زفيغاً وتذوقا تارا راتفا للشعر واللغة ب لدلك فل د كان فهم الرشيت به 
)1( 
العلماء ( . 


فقد عامه الأدب : المقضل الضبّي العلأمة بالشعر والأدب وأيام العرب » 
وقراً القرآن العظم على حمزة الزيًّات أربع مرات » واختار لنفسه قراءة هي 
إحدى القراءات السبع » وعامه الكسائي' الحو والعربية ويام الاس والفقه › 
وخرج إلى مجلس الخليل بن أحد الفراهيدي في الَضرة » وملا الأصعي طرَفاً من 
طرائف العرب الأدبيّة » وملَحاً من ملخهم العربيّة . لذلك .. تدل مناقشاته 
ا ا عل ا و د ا 
بحر واسع في اللغة والعام والأدب » لقد كان يقول : « البلاغة التباعد عن 
الإطالة » والتقرب من معنى البغية » والدّلالة بالقليل على المعنى » . 

جاء في تاريخ الخلفاء > ص ۲۹۲ : « أوّل شر قاله الرّشيد أنه حجٌ سنة ولي 


(۱) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ 

» ٠۳١/۲ : الكسائي : علي بن حزة » وسمي بالكسائي لأنه أحزم في كساء » « النجوم الزاهرة‎ )١( 
. » ٩۳/١ : الاعلام‎ 

() وفيات الأعيان : ٤۷۸/١‏ » والعقد الفريد : ۲۷۲/۲ » وأحطر الرشيد أبا عبيدة مَمْمّر بن المشنّى 
البصري النحوي من البصرة إلى بغداد سنة ۱۸۸ هھ » وقرأً عليه بها أشياء من كتبه . 


0 


ا ر و ا 


ألابا أنو ان اساتي. :ديك هران ایت كرا 
او کی ع ا 

بلى والمدايا الْمَشْعَرات وما مشى بكة مرفوع الأظل حسيرا» 

وهذه نماذج من عامه وأدبه : 

مر الرّشيد بالمفضل الصَبّي والمأمون عن يينه » ومد الأمين عن يساره » قال 
اأفعل ت ارما إل با لازي قحست فال ال 5 با مضل فلت : 
لبيك يا أُمير ا لمؤمنين › قال : > من الأسماء في « فسيكفيكهم » ! 

قل لا ااه با ام ال 2 كال وما هى ؟ قلت( فيكتي ) 
الله عز وجل » والكاف الشانية لرسول الله يته > والماء وام الوا ولل اة 
قال : صدقت .. كذا أفادنا هذا الشيخ - يعني الكساقي - ثم التفت إلى الأمين 
فقال له : فهمت ؛ قال : نعم » قال : أعد المسألة » فأعادها ا قال المغضل . 

قال الأشيد ؛ يا مفضل هل عندك مسألة ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ 
قول الفرزدق : 

أخنذنا باطراف التاء علي لنا قراها والتجوئ الطوالع 

قال الرشيد : هيهات قد أخذنا هذا قبلك » فقد أخبرنا الشيخ - يعني 
الكسائي - أن « لنا قرا » » يعني اللّمس والقمر  »‏ قالوا نة العَمرَيّن » 
پريدون أبا بكر وتر » وذلك أنه إذا أجتع امان من جنس واخ وان أحدها 
أخف على أفواه القائلين غلّبوه » فسجّوا الأخير باسمه » فاما كانت أَيّام عر أكثر من 
بام أبي بكر وفتوحه أكثر » غلبوه » وسوا ابا بكر باسمه » وقد قال الله عز 


۳ 


وجل : ل ية الشرقين فيتس القَرينٌ € [ الرخرف : ۲١‏ ] » وهو المشرق 
والمغرب . 

وقال الاجر التجزى بعت ال الرسه لادب وله هه الان فا 
دخلت علية قال : يا أحر » إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه »> وقرة 
قلبه » فصيّر يدك عليه مبسوطة » وطاعتك عليه واجبة » فكن له بحيث وضعك 
اوا ن ا ن و 
وبصّره مواقع الكلام » وابدأه وامنعه الضحك » إلا في أوقاته » وخذه بتعظم 
مشايخ بني هاثم إذا دخلوا عليه » ورفع مالس القواد إذا حضروا مجلسه » 
ولا قن بك ساعة إلا وأنت مغتم منها فائدة تفيده إياها من غير أن تخرق به 
فټیت ذهنه › ولا تمعن في مساخته فیستحلي الفراغ ويألفه › وقوّمه مااستطعت 
بالقرب واللاينة » فإن أباها فعليك بالشدة والغلظة" . 

وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله : ماأعل أن للك رحلة في طلب الع 
إلا لرشيد »فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لماع الموطاً على مالك رجه الله > 
وكانت أصول الموطاً بسماع الرشيد في خزانة الصريين »ثم رحل بسماعه السلطان 
صلاح الدين بن أيوب إلى الإسكندرية » ضمعه على أبن طاهر بن عوف »> 
ولا أعل فما ثالت" . 

صعد الرشيد المنبر ليخطب > فسقطت ذبابة على وجهه فطردها » فعادت 
ا : أعوذ بالله اللّميع العلم : 3 يا ايها الاس صرب 
مئل فاستيعوا له إن دين دون من دون اله ن يلوا ذًبابا ولو اموا له 
إن يلبهم الذبا با شيا لايستنقذوة منة ضعُفة الال وَالْمَطْلُوب 4 


(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر : ۲٣۲/۲‏ 
9) تاریخ الخلفاء : ۲۹۶ 


OC 


] اج Y/Y‏ [ »ثم نزل فا ا ذلك e‏ 


قال الأصمعي : معت الرّشيد يقول : قلب العاشق عليه مع معشوقه › 
فقلت له : هذا والله يا أمير المؤمنين أحسن من قول عروة بن حزام العذري 
لعفراء 8 

ا و ا بين جدي والمظامٍ فت 
ا رها فا القت E‏ 
وأعرفا عن داري ا ويّزب علي عة ويغيب 

! وهاً فإني أقوله عاماً ء وله درك يا أصمعي‎ TT 
E 

قال حاف الول ا ي 
عل اراق لت فول الاعران" 

وإني لأستحي عينونا وأتقي كثيرآء وأستبقي المودة بالمجرٍ 
فأنذرّ بالمجران تفي أروضها e‏ لي من صبر 

فقال الرّشيد : هذا مليح » ولكني أستلح قول أعرابي آخر : 

وما كان هجراني شا عن ملالة. ‏ ولكتي جريت في بسالصر" 
وقال الأصمعى : دخل العباس بن الأحنف على هارون الرّشيد » فقال له 
اليد أشن أ مت قا لمر 20 فد ا كرا ان ق ت جيل 


)۱( أمالي المرتض : ٠٠٥/۲‏ 
™)' أمالي المرتض : ٤٥۹/١‏ 
(۲) زهرة الآداب وغرة الألباب : ۲ه 


„00 


ESS A ESRI 


طاف الموى في عاد الله كلهم حتى إذأ مر بي من بينهم وقفا 


قال العباس : أنت والله يا أمير المؤمنين أرق قولاً مني ومنه حيث تقول : 
أا کا اك ی ان ااا که عي 
وإنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى أحسنت زيدي 
افو 
وما روي في عيون الأخبار لابن قتيبة : حبس الرّشيد أبا العتاهية » فكتب 
دیف ی ن کے ھا کرت ی ان کے سا فاع 
ياليت قلي مصورلك ما فيه لتتيقن الذي أضر 


فوقع الرشيد في رقعته : « لابأس عليك »» فأعاد عليه رقعة أخرى فيها : 
کان الخلق رکب فی ه روح چو ت عة ران 
أمين الله إن الحبس باس وقد وفعت «ليس عليك بأس» 
E EE‏ 
ال ای ملت غل الرقبد ق الله داك ا آجول الو 
(۱) تاریخ بغداد : ۱۲/۱١‏ 
(۲) عيون الأخبار ۷۲/١:‏ 


REE 


فقلت : المرب تقول للقمر إذا كان ابن ليلة EE‏ 
E ESSA EGA ES EEE‏ 
ا کو 0 ا 
a NEE E E a‏ 
قال : عفةأم ريع" وقيل + عتبة الج e‏ 
و ا 
ويقال : سر ومس > قیل له E REE . E‏ 
E‏ 
لأس ذي المع » وقيل : يُضفر في الع" - وقيل : يلتفط في الجزع - وقيل : 


)١(‏ أي أستفهمك عن نفسك » في حال كونك ابن ليلة ؟! 

9) سخيلة : تصغير سخلة ٠‏ والمعنى : أن القمر يبقى بقدر ما يازل قوم » فتضع شام سخلة ثم 
ترضعها ويرتحلون » فبقاؤه بالأفق بقدار هذا الزمان . 

(۲) العنى : الإخبار عن قلة اللباث وسرعة الانتقال » لأن الرّمل ليس بزل مقام للقوم » لأنهم كانوا 
يختارون في منازيمم جلد الأرض « الصلب المستوي » وهضبها والأماكن التي لاتستولي السيول 
عليها . 

. یرید أن بقاءه قلیل بقدار ماتلقى الأَمَةٌ الأمَةٌ » فتكذب ها حديثا ثم تفترقان‎ )٤( 

(ه) اراد آنه یہقی بقاء فتیات اجټعن على غير ميعاد فتحادثن ساعة ثم انصرفن غير مؤتلفات . 

() يقال : عتمت إبلَة » إذا تأخرت عن العشاء » ومن هذا ميت صلاة العَتمَة » لأا آخر الوقت 
في العشاء . 
وقوله : « أم رََع » يعني الناقة » وهو تأخير حلبها ء يريد أن بقاءه بقدار ماتحلب ناقة ها 
ولد ولدته في أول الربيع .. 

(۷) الخلفات اللواتي قد استبان حجلهن » واحدما خلفة » وهي الخحاض » ولا واحد لامخاض من 
لفظها » وإفا قال : عشاء خلفات » لأا لاتعشى إلى أن يغيب القمرفي هذه الليلة › 
والقعساء : الداخلة الظهر الخارجة البطن . 

(۸) یرید أنه لایبقی إلا بقدر مایبیت الإنسان ثم یسیر » ویرید أنه يبقی بقدر ما يسير الإنسان ثم 
يبيت » فقلب المعنى لأنه يسير في الضوء . 

. سير مضفور مثل الأعنة‎ )١( 


0¥ 


IE ENERO E CA ETE 
اه وة ق ول او ي‎ 
مانت ابن عشر ؟ قال : ثلث الشهر » وقيل ؛ مخنق‎ ٠ عشية أهل جع ؛ قيل له‎ 
افدر > وقيل > أؤديك إلى الفجر » وقيل : أبادر لغج قيل له + هاآنت ابن‎ 
SONS E A E a 
لاا ان انی عو و فال ق ال > الو کی فل‎ 
ات او ا ول قر ا ا ل ات‎ 
2 اع ك فل :هفل الاب اي مدا الان‎ 
مضيء للسحاب » قيل له : ماأنت ابن خس عثرة ؟ قال : تم الشباب وانتصف‎ 

ا 


قيل له ماأنت ابن ست عشرة ؟ قال : نقص الخلق » بالغرب والثرق › 
قيل له : مانت ابن سبع عشرة ؟ قال : أمكَنت المُقتفر القفرَة » قيال له : 
مانت ابن نان عقرة ؟ قال : قليل البقاءء ريح اغنام قبل له + انت ابن 
غ ا ی ا ی ر ا ی ی 


() أي ضاح وبارز» ومنه قيل : ليلة اضحيانة » إذا كانت نقية البياض . 
)¥( آراد أنه پبقی بقدر ماتبقی شِع من قد مش به حتی ینقطع . 
٠ )۲(‏ أي أنه مضيء أبلج › » لو انقطعت مخنقة فتاة فيها شذور مفصلة بجزع ماضاع منها شيء لضيائه 
ونقائه . 

) الوَذْعٌ : خرز أبيض خرج من البحر » الواحدة : ودعة » بسكون الدال وفتحها . 

) وفي رواية : « موفق البشر » . وشيء « أنيق » أي حسن معجب » « مختار الصحاح : ۲۲ » . 
0( آي حسن معجب . 

) عشا يعشو : إذا ضعف بصره . 

) التقدير : السحاب المدجنات » وهذا من باب مايقال له إضافة الصفة إلى الموصوف في الظاهر - 
كقول : مررت بحسان النساء وجسام الرجال » أي النساء الحسان » والرجال الجسام . 


0A - 


E A E 
E E E O 
E eR ES E EEE 
E NE E 
e EE gE 
خن وون 2 ال وا ال اق امل فل اا ا‎ 
ورین ال اا فا رق ا فا فل م ان‎ 
ور ا ی و ق‎ 
۶ مان رغترين قال اسيق شعاع الن > قبل مانت ابن تسح وفشرين‎ 
: قال : ضئيل صغير » فلا يراني إلا البصير » قيل : ماأنت ابن ثلاثين ؟ قال‎ 

قال الأصمعي : ثم قلت للرّشيد : يقال إنه لايحفظ هذا الحديث من الرجال 
إلا عاقل » فقال : خذه علي » قلت هات . فأعاده حتى بلغ : قيل له : ماأنت 
ا 

دعا الرّشيد بعبد الملك بن صالح - وكان معتقلاً في حبسه“- فلما مَثل بين 
يديه التفت إليه » وكان بحدّث يحبى بن خالد بن برمك وزيره » فقال مهلاً : 


م 


الور ف الیل وک کین وط ب 
أهجّر بالبهرة : أي أطلع نصف الليل . 

الغلس : ظلمة آخر الليل . 

القثمة : لون غبرة وحجرة « آخر الليل » . 

شفا : حرف کل شىء » أراد أن قوسه كأا خط هلالي يوم الحقى . 
بکر ا ر الو واکان ام البکرة وماع ٠‏ 

إلى أخر ماورد . 


جکر ا لے ا لے ا لے ا لے ا لص ا لیے ا لے 
کا چ mn‏ ا ل که حح 
E O E‏ 


EE 


ا ھک د نجھ ی ھھھ ت جد کک باخ 


٤ 


2 5 ۱ ~~ &م٭‎ 
a EE PE ا‎ 


م قال الرشيد : ياعبد الك ئي أنظر إلى E a‏ 
اا اني الو دار ل می ارعن براجم 
بلا معاص أ » ورۇوس بلا غلاەم مهلا مهلا بي هاشم » > في والله سل لک 
الوعر » وصفا لج الكدر » وألقت إليك الأمور أثناء متها » فنذار لك نذار قبل 
حلول داهية خبوط بالید والرجل'“ 

e 


الا 


قال : اث الله ياأمير الؤمنين فها ولاك » واحفظه في رعاياك الذي 
استرعاك » ولا تجعل الكفر وضع الشكر » والعقاب بوضع الثواب » فقد واللّه 
تسهلت لك الوعور » وجُمعت على خوفك ورجائك الصّدور » وشددت أواخي 
I EE‏ وکنت لىك کا قال خو بني جعفر بن لاب 
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) عذيرك : أي أطلب من يعذرك . 

) الشؤبوب : الدفعة من المطر . 

(۲) من قوم : « أورى الزند » إذا قدحته فأخرج ناراً . 

) البراجم : الأصايع » وا لمعصم : موضع السوار من الساعد . 

(ه) وي العقد الفريد : ٠١١/۲‏ ؛ « أما والله لكأني أنظر إلى شؤبو ها قد هع » وعارضها قد لع“ 
وكأنّي بالوعيد قد وقع » فأقلع عن براجم e e‏ > فهلاً مهلا » في 
والله يسهل لم الؤعر » ويصفو لك الكدر » وألقت إلیم الأمورٌ مقاليد أزمتها » فالتدارك 
التدارك قبل حلول داهية خَبُوط باليد لَبوط بالرّجل » . 

(7) مروج الذهب : ۲۵٤/۴‏ 


لويقوم الفيل أوفياله . زل غن مل ای ورجل 

وأراد حى بن خالد البرمكي أن يضع من مقام عبد الملك عند الرّشيد › فقال 
له : ياعبد املك » بلفى أنك حَقود » فقال : أصلح الله الوزير !! إن يكن 
الحقد هى بقاء ان والفرعددى » انها لبافيان ف قلى فالفت الزشيد إل 
الأمعى » فقال : ياأصمعى حررها فوالله مااحتج أحد للحقد بثل مااحتج به 
عبد املك . 

فأعاد الرّشيد عبد الملك بن صالح إلى محبسه » ثم التفت إلى الأصمعي فقال : 
لقد نظرت إلى موضع السيف من عنقه مراراً > ينعني من ذلك إبقائي على قومي 
و 

ويناسبة محاكة عبد الملك بن صالح . 

كان الرشيد مضرب المثل في العدل » وفي قلبه توازن عجيب بين العصف 
بالعد » وبين العطف على الرّعية » وهذا التوازن يشبه توازنه بين سمره البريء 
الطّاهر العفيف » وبين إيانه وورعه والتزامه يإسلامه . 

وا متهم عنده یسوق حججه على أعلی مستوی يتصوره دفاع عن متهم في 
حضرة خليفة يحسن الاستاع » بوجود قاض هو أعظم أهل الأرض علماً يومذاك » 
أبو يوسف » ومن بعده مد بن الحسن الشيباني . 

فام ڀرق الرشيد دما إلا إذا أدانت الأدلة صاحبه » وکان دأٻه أن يضرب 
بشدة » لكن العدل كان شأنه في كل حك . والمتصفح لتاريخ الرشيد » يمس 
وشو آنه ماأمن بقل إنسان إلا فالات ثلاف:: 


() مروج الذهب : ۴ » وفیات الأعيان : 00/Y‏ 


ا 


e‏ يعلن كفره وم جاهر به › ويستخف بقم الأخرين ويسخر 
منها » وهذا مارآ الرّشيد أيام أبيه المهدي المشهور بعدله وتقواه » لقد كان لوزير 
المهدي ( معاوية بن يسار ) ابن تزندق » فدعا المهدي الوالد وولده › وسأل الولد 
عن شيء من القرآن الكريم » فام يتكن من تلاوة بعض الآيات » قال اهدي : أل 
تخبرني أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال الوزير : بى » ولكن فارقني منذ مدة 
فنسيه » قال المهدي : م فتقرّب إلى الله بدمه › فقام الأب فعثر ووقع وارتعد » 
فأمر المهدي بعض الحضور لقتل الزنديق . فضرب عنقه . 

مل تيح الريعة قله في الات قلات دافا لرل اللىي بء 
د لايل دم امرك مسل إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني » والنفس بالتفس ؛ 
والتًارك لدينه الفارق للجاعة » »1 رواه البخاري ومسل ] . 

: ثائر بهدف قلب نظام الحك » يشيع الفوضى والدعر والقتل والفتك‎ ٣ 
لا وط د وا ال وا وا و و‎ 
السلطة ف كل زمن:: الفاغ عن النفس والدولة , وهذا إما أن يشل في مواجهة‎ 
حربيّة عسكريّة » وإما يإلقاء القبض عليه ومحاكته علناً > مع دفاع كامل بحضور‎ 
. قاضي القضاة‎ 

وهكذا .. إن صفق الرّشيد وقال : السّيف والنّطع ياغلام » فهذا يعني بعد 
محامة بكلٌ ماي الكامة من معنى › وبعد إدانة طمن حدود الشريعة . 

فالتاريخ يزدهي بورع الرشيد وعامه وشجاعته وسياسته » مع الحزم والحسم 
داعا عن ادر ارعن رقاف ا واتهاء كف لا ب وو الات لظف 


العباسيّة » المقصود به بصفة عامّة الإلحاد » أو إبطان الكفر وإظهار الإيمان » أصل الكهمة 
فارسيّة ( زندكر ) » وهو من يقول يبقاء الذّهر ( دهري ) .. [ القاموس الإسلامي : ٩۷۲‏ ] . 


mE 


الحم لرعيته کلها ؟! 
سأل الرّشبد إبراهم بن سعد الزهري : من بالمدينة من يُحرّم الغناء ؟ بلغي 
أن سالك فن ان تة اچاب اام اون او الك ان جرم 
ويُحَلّل ؟ والله ماكان ذلك لابن عمك مد الله إلا بوحي من ربّه » من جعل 
هذا مالك ؟ فشهادتي على أبي أنه سمع مالك في عُرس ابن حنظلة الغسيل يتغنى : 
ا و ا و ا > قال : فتبسّم 
الآشيد" . 


وقال إسحاق الموصلي : حضرت مسامرة الرشيد ليلة عَبْثراً ا مغني » وكان 
فصيحاً متأدباً »> وكان مع ذلك يُغني الشعر بصوت حسن » فتذاكروا رقة شعر 
ES E UE‏ 

وأذكر أيُمم اأحمى م نشي عل كبدي من خشية أن تصدعا 

وليست عشيّات الحمَى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

بت َي اليّمنى فما زجرتّها عن الجهل بعد الْحلْم أسبلتا معا 

اي اه ااك ا ا 
الشعر مدني رقيق » قد غُذي اء العقيق ؛ حتى رق وصَفًا » فصار أصفى من 
المواء » ولكن إن شاء أَميرٌ المؤمنين أنشدته ماهو أرق من هذا وأحلى » وأصلب 
وأقوى » لرجل من أهل البادية » قال : فإني أشاء » قال : وأترنم به 
ياأمير الؤمنين ؟ قال : وذلك لك » فغنى لجرير : 


١١/١ : العقد الفريد‎ )١( 
. ] العبار : نبات طيّب الأكل . له قضبان دقاق » طيّب الرّيح . [ اللسان : عبثر‎ ١ 
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LYE E 
عيضن من عبراتهنٌ وفُلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا‎ 
رُوخُوا العشية روحة مذكورة إن حزن حرّنا أو هُدين هُدينا‎ 
فما بهن تاهما عَرْض الفلا إن متن متنا أو حخيين حخيينا‎ 
. قال : صدقت ياعبثر » وخلع عليه وأجازه"‎ 
XX KK % 
SNE E TS EE POR EEE 
" ا قول العتاں‎ 

مادا برق اتل ى فلا وقد لاذاك ف الوجي ر وه 
تال ا .ف طا ا جن الات 
في عترة لم تقم إلا بطااعتهم من الكتاب وم تقض الْمَشاعير 
هذي بينك في فزباك صائلة وصارم من سيوف المند مأثور" 


# * * 


دخل الفراء » أبو زكريا بحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسامي على 
الرشيد فتكلّم بكلام لحن فيه مرات » فقال جعفر بن يحي البرمكي : إل قد لحن 
(۱) العقد الفرید ۲۲/١:‏ 
() کشوم بن محرو بن أيوب التغلي ‏ أبو تروء من اا ق ی 
( ت ۲۲۰ ه/٥۸۲‏ م ) » كاتب وشاعر مجيد › رمي بالزندقة » فطلبه الرشيد » فهرب إلى 
لن » فسعى الفضل بن يحي البرمكي بأخذ الأمان له من الرشيد » فأمّنه » وعاد فاختص 
بالبرامكة ؛ من كتبه : فنون الح » الآداب » الخيل » الأجواد » الألفاظ » [ الأعلام : 
[Wo‏ . 


(۳) عيون الأخبار : ۹٤/١‏ ء العقد الفريد : ٠١١/۲‏ 


SAE 


باو اون فال اله لرا أت 0 2 ا أ امن : 
إن طباع أهل البدو الإعراب » وطباع أهل الحضر للحن » فإذا تحقظت ل ألحن » 
ت ا ل ف ا 


Xx #* F# 
الا ا ق‎ 
طاف الهوى في عباد الله كه حتى إذا مر بي من بينهم وقفلا‎ 
ال ی کک‎ 
قال : سألني عن جود أمير المؤمنين فأخبرته » فاستحسن الرّشيد جوابه‎ 
. ووصله‎ 
K# K# #% 
وقيل : إن الرّشيد عمل في الليل بيتاً » ورام أن يشفعه بآخر فامتنع القول‎ 
عليه » فقال : علي بالعبًاس » فاما طرق عليه ذعر وفزع أهله » فاما وقف بين‎ 
يدي الرشيد قال له : وجّهت إليك بسبب بيث قله » ورمت أن أشفعه مثله‎ 
فامتنع القول علي » فقال : ياأمير المؤمنين » دعني حتى ترجع إل نسي » فإني‎ 
تركت عيالي على حال من القلق عظية › ونالني من الحوف مايتجاوز الج‎ 
: والوصف » فانتظر هنيهة م أنشده‎ 
جنان قد رآین اها اا ا‎ 
فال الان نالات‎ 


٠۷۷/١ : وفيات الأعيان‎ )١( 
Fg Y/Y: وفيات الأعيان‎ )( 


)۵( هارون الرشيد‎ AO 


ا 
فقال : زدني » فقال : 
إذا ماالليل سال علي سك بالإظلام واعتكرا 
ودج فله تر قرا فابرز اتر فرا 
E NOE‏ ا ن 
دينك » وأمر له بعشرة آلاف درم . 

وللرشید : 

إن تشق عيني بها فقد سعدت عينا رسولي وفزت بابر 
وكا جاءني الر[سول مها ردت عدأ في عينه نظري 
خذ مقلتي يارسول عارية فانظر ها واحتك على بصري 

Xx * 

ولا عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل بن سهل لامأمون » وصفه بحي 
بحضرة الرشيد » فقال له الرشيد : أؤصله إل > فاما وصل إليه أدركته حيرة 
ف ار اال ی ر کی اا ا ی ی 
ان لون إن ناغل الشواهة عل فراعة امرك أن عك فة هة 
سيده » فقال الرّشيد : لان كنت سكت لتصوغ هذا الكلام فلقد أحسنت » وإن 
كان بدة إنه لأحسن وأحسن » ثم ام يسأله بعد ذلك عن شيء إلا أجابه ا يصدَق 
ل 
وصف ې 


(۱) وفیات الأعيان VE:‏ 


E 


وقيل : حلف الرّشيد أن لايدخل إلى جارية له أياماً > وكآن بها » مضت 


معني إذ رآني مفتتن وأطال الصبر ا أن قطن 
E e E E‏ 


™ 


ا ا تةق ارا وا و ج 
ا ا ل لاا مان ول 
ومن شعر الرّشيد يرثي جاريته هيلانة ( أورده الصُولي ) : 
E EE‏ ا ا ا 
E E EE E E E TE‏ 
كانت هي الدنيا فما توت ف فرشا فار انا 
تة كو الان لكي ت ره د اا 
والله لاأساك ماحرّكت ريح بأعى جد أغصانا 
XK K* %‏ 


قال الأصعى : جع الرّشيد من الأطبًاء أربعة : عراقيَاً » وروميًاً » 


ا ورا ال ال ل کل واش اء اي لادا ا 
فقال العراقي : الذواء الذي لاداء معه حَب الرّشاد الأبيض,» وقال المندي .: 
الإهليلج اأ ن 2 


الّشاه الأبيض يولد الرطوبة » والماء الحارٌ يرخي المعدة » والإهليلج 


حب 


(1 


تاریخ الخلفاء : ۳۹۲ 


¥ 


الأسود يرق المعدة » لكن الذواء الذي لاداء معه أن تقعد على الطَعام وأنت 
ET 8‏ ( 
تشتهيه » وتقوم عنه وأنت تشتهيه" . 
XK ¥*‏ 
دخل سهل بن هارون على الرّشيد وهو يضاحك ابنه المأمون » فقال سهل 
- يدعو للمأمون : اللّهم زذه من اليرات » وابسط له من البركات » حتى يكون 
کل يوم من أيامه مُوفياً على أمسه » مقصّراً عن غده . 
ا أوضحه » إذا رام أن يقول لم يعجزه القول »قال : ياأمير المؤمنين » ماأعام أحداً 
e a Ok‏ ای ھان ت رل ؟ 
رايت ك أمس خير بني مد وأتك الوم حار منك أن 
O TG A REE‏ 
وقال الر هة :لو فل لديا صي نا مسك ٠‏ ونت عن ينطق 
ماوضفت لھا پا کار من قول آي نواس : 
اا الال كك ادعاق اب ديق 
وما الناس إلا هالك واب همالك وذو نسب في المالكين ريق" 


ومن توقیعات الرشيد : وقح 
إل اراسان وارك لا ت 


(۱) العقد الفر ید ٠١۷/١:‏ 
(۲) العقد الفرید : ۲۳۹/۵ 
() العقد الفريد : ٠۷٥/١‏ 


- A 


› پوسف‎ E EE 


. أنبتته الطاعة > وحصدته المعصية‎ : E 

وإلى عامله في فارس : كن مني على مشل ليلة الّيات 

وفي قصة محبوس : من لجاً إلى الله نجا . 

وفي قصة متظلم : لايُجاوز بك العدل » ولا يُقصًر بك دون الإنصاف . 

وإلى صاحب السند » إذ ظهرت العصبيّة : كل من دعا إلى ا جاهلية » تعجّل 
ا 


ا : قد وليناك 
LS‏ . 


X% #* %‏ 
وم الرشيد بالإقامة yS‏ فقال شيخ منهم » 


ودف : ياأمبر الؤمنين ا بلاد مثلك ١ن‏ اليب 


. أي منتبهاً يقظاً من عير نوم‎ )١( 

(۲) العقد الفرید : ۲٠۲/٤‏ 

) أنطاكية : قصبة العواصم من الغور الشامية اين اعانا رام اا م 
بالثزاهة والْحُسُن وطیب المواء » وعذوبة الماء » وكثرة الفواكه » وسعة الخير » [ معجم البلدان : 
]1 » وهي اليوم عاصمة لواء الاسكندرون . 

(أ) لكارة الرطوبة اوي . 


ا 


(¥) rT 
فيه سکون › فام يقم با‎ 


X# K¥* % 


رال للقي لا بن الع :راك كر شن كر ى وميا 
فصقها لي وأوجز » قال : بكلام أو شعر ؟ قال الرّشيد : بكلام وشعر » فقال 
العباس بن الحسن : جدتها في أصل عذقها » وعذقها سرح شأها » فتبسّم 
الرّشيد » فقال العبًاس : 


ياوادي القصر نعم القصرٌ والوادي ‏ من مَنزل حاضر إن شئت أو بادي 
ترى قراقيره والعيس واقفة ٠‏ والضب قالنون والملأح والحادي أ 


K# KK #* 


اجتاز هارون الرشيد ببلاد منبج ومعه عبد الملك بن صالح » وكان أفصح 
ولد العبُاس في عصره » فنظر إلى قصر مشيّد وتان معھر بالاشجار کٹ 
الثار ء فقال : لمن هذا ؟ فقال : هو لك ولي بك ياأمير المؤمنين . قال : وكيف 
بناء هذا القصر ؟ قال : دون منازل أهلي » وفوق منازل الناس » قال ؛ فكيف 


)١(‏ قلعة عظية ببلدة تىمًى ( كله ) > وهي أوّل بلاد المند من جهة الصين » وفي هذه القلعة تَضْرّب 
السّيوف القلعية » [ معجم البلدان : ۳۸۹/٤‏ ] . 

(۲) کتاب الحیوان : ۱٤١/۲‏ 

(0) ميناء اللدينة النؤرة على ساحل البحرالأهر » « وفيها عيون عذاب غزيرة .. وهي قرية 
غتاء .. پنبع حصن به نخيل وماء وزرع .. » » [ معجم البلدان : ٤٤۹/٥‏ ] . 

9) الطبري : ۲۵۷۸ 


دتا ١‏ قال عة ل ار اقرا اة الوا له لار يال 
N ESE LENE‏ 


# *#* 


I OEE IER 
REE ا افر ال ! قر الله عينك وفرحك با آتاك » وأ سعدك‎ 
فقسطت » فقال ها : من تكونين أيتها المرأة ؟ فقالت : من آل برمك » من‎ 
قتلت رجام » وأخذت أموام » وسلبت نوالّمم » فقال : أمًا الرّجال فقد مضى‎ 
أمر الله » ونفذ فيهم قدرّه » وما امال فردود إليك » ثم التفت إلى الحاضرين من‎ 
: مارفا الت إل را قال‎ ٠ فالرا‎ ١ أصخابه فقال + أتدرون ماقالت اراد‎ 
ماظنك فهمتم ذلك » أمًا قوها قر الله عينك » فتعني أسكنها عن الحركة » وإِذا‎ 
سكنت العين عن الحركة عميت » وأمًا قوها وفَرْحَك با آتاك » فأخذته من قوله‎ 
وأقا‎ » ] ٠ : تعالی : 3 حَتّى إذا قروا ما أوتُوا أخَذناهم بَعْتَة  [ الأعام‎ 
: قوها وأ الله سعدك » فأخذته من قول الشاعر‎ 

إا ا جا ةة رلا إا ن د 

وأمًا قوها لقد حكت فقسطت » فأخذته من قوله تعالى : ل وَأمًا 
القاسطونَ فکانوا لجهنم حطباً € [ الجن : e ] ۱٥/۷۲‏ 


XK XK * 


۲٠/٠ : العقد الفرید : ۱۳۹/۲ » وفيات الأعيان‎ )١( 
. طبعة : مصطفى البابي ا حلي‎ » ۲٠۲/۲ : المستطرف في كل فن مستظرف‎ )1( 


۷۹ 


م ی ی مہ سه ن ج سمه 


» مارأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة : 
فضيل بن عياض » واي عبد الرّحمن 
الراهد » وهارون الرّشيد »() . 

: حج الرّشيد في سني حكمه في السنوات‎ 
CANN CAN cA CVV CVO COVE CVE OV: 


۸ بعد الحئة للهجرة . 


لا لقي هارون الرّشيد فضيل بن عياض » قال له الفضيل : ياحسن 
الرة أت السوول عن هده الا عقا لت حن جاه ج وفطت به 
ا ا ع ا ا 
TT‏ 


حدث الأصمعي عن شبيب بن شيبة قال : كنا في طريق مكة » فجاء 
أعراي في يوم صائفٍ شديد الح » ومعه جارية سوداء وصحيفة » فقال : أفيك 
كاتب ؟ قلنا : نعم ؛ وحضر غداؤنا فقلنا : لودخلت وأصبت من الطعام ! قال : 
إني صا » قلنا : في ا لحر وشدته وجَفاء البادية ! فقال : إن الذنيا كانت ولم أكن 


. ص : ۸ » والقول لمنصور بن تمار حدث به حى بن أيوب العابد‎ » ۸/٠١ : تاريخ بغداد‎ )١( 
۲۸١ : البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ » وتاريخ الخلفاء‎ 
5 8 ر2‎ 5 € 2 7 PS TEE 
: إذ تبّرا الذين اتبعُوا من الذين اتبَعُوا ورأؤا الحذاب وتقطعت بهم الاسباب € [ البقرة‎ $» (® 
. [VY 


(۲) تاریخ بغداد : ۸/۱٤‏ 


RA 


E E E DR E IE 
E لشحبنة »وتال :کنب وا‎ 


لۇلۇة › ا وجه اله تعاله وجواز المقّة" ا له عليه إلا سبیل 
الولاء » المنة لله عليها وعليه واحدة . 
قال الأصعى : فحدثت TST‏ ا 


REE 


کان حب الرّشید عام ۱۸۸ هھ آخر حجّاته" » وفيه رأى الفضيل » ومن قول 
الفضيل بعد لقائه مع الرّشيد : لوأنٌ لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام » لأن به 
ا ا ع امت الاد وا 


وني طريق غنود الإشيد إلى بداد » رأى في الكوفة ( يلولا ) اجون" ء 
فنصح بلول الرّشيد وحاول الرّبيع إسکاته » فقال له الرّشيد :قل يا ملول » فقال : 


. ] غين رأيّه : عَبّناً وعَبَانة : ضعف » [ اللُسان : غبن‎ )١( 

) العقبة : واحدة عقبات الجبال » والعقبة : طريق في الجبل وَعُرّ» والعقبة : الجبل الطويل ء 
[ اللسان : عقب ] » وفي كتاب الله الجيد : ل فلاآقتحم العقَبَة ٭ وماأذراك ماالعَقبَةً * فك 
رة  ..‏ [ البلد : ٠٠/١١‏ و ٠١‏ و١٠‏ ] » والمعنى : هلا جاهد نفسه في تخطي العقبة » بالقيام 
بأعال البر . 

۲٣۷/۲ : عیون الأخبار‎  ) 

(۶) مروج الذهب : ۲٠۴/۳‏ 

(ه) تاریخ بغداد : ۱۹۸/۱٤‏ 

(7) توفي البهلول الجنون سنة ٠۸۲‏ ه » واسم أبيه عمرو وكنيته أبو وهيب الصيرفي الكوفي » تشوش 
عقله وكان يصحو في وقت ويختلط في آخر » وهو معدود من عقلاء امجانين . النجوم الزاهرة : 
۳ ,. ومن الملاحظ أن الرّشید قابل بہلولاً هذا قبل ۱۸۳ ه » وليس عند عودته من حج عام 


۸ هھ . 


Vf 


| uuu 


مان دلت الارن طا اولك اة كن مادا 

اليس غداً مصيرك جوف قبر ويحثو عليك الترابة هذا ثم هذا؟ 

قال الرشید : أجدت يابهلول » أفغيره ؟ 

قال : نعم ياأميرالمؤمنين ! من رزقه الله مالاً وجالاً » فعفاً في ججاله › 
وواسی في ماله » کتب في ديوان الله من الأبرار . 

فظن الرشيد أنه يريد شيئاً » فقال : إا أمرنا بقضاء دينك . 

فقال + لال با آمو اا كى دنن بد ن ردد ا ال آهل 
واقض دين نفسك من نفسك . 

فال لر إنا أمرفا أن جر غلك رز شاك به فال : لات 
ياأمير امؤمنين » فإنه سبحانه لايعطيك وينساني » وهاأنا قد عشت عر لر تجر 
علي رزقاً » انصرف لاحاجة لي في جرايتك . 

قال الرّشيد : هذه ألف دينار خذها . 

قال : ارددها على أصحابما فهو خير لك » وما أصنع انا ها ؟ انصرف عفى 
فقد آذیتنی . ۰ 

انضرف نه ارتيك وق تافر ت اد ال . 

قال الكسائي : صليت يوماً بالرّشيد » فأعجبتنى قراءتي » فغلطت غلطة 
ماغلطها صي » أردت أن أقول ‏ لعلهم يرجعون ‏ » فقلت : ¥ لعلهم 
تزجعين € فا تجار الرشيد أن :يردهاء فاا سلمت قال : أي لغة هذه ؟ 
فقلت : إن الجواد قد يعثر . فقال الرّشيد : أما هذا فنع" . 


۲٠٠/٠١ : البداية والنهاية‎ .)١( 
۲٠۲/٠۰ : البداية والنهاية‎ )١( 


a 


کان الزشيد قد رتب لسفيان بن عبينة ألف درم كل شهر » فكان ا 
يدعو للرّشيد في سجوده » ويقول : الهم إنه كفاني المؤونة » وفرٌغني للعبادة 
فاكف أمر آخرته » وما مات سفيان وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها بخطه : 
« قد تقدًم الخصم والمدعى عليه بالأثر » والحاك الح العمدل الذي لامور 
SS‏ 
الاسى ق وه 

قال بعض أهل العام للرّشيد : ياأمير المؤمنين » انظر هؤلاء الذين يحبون 
آبا بکر ومر ویقدمونا فأكرمهم بعز سلطانك . 

E 0‏ ا ا 
E‏ 


قال ابن السَماك " : إن الله ل بجعل أحدا فوقك › فاجتهد أن لايكون فيهم 
أحد أطوع إل اله منك > فقال الرّشيد : لأن كنت أقصرت في الكلام » لقد 
الت ال 


وقال.الفضيل بن عياض A.‏ اي 
نفسك ألا يكون أحد منهم فوقك في الآخرة » فاكدح ل لنفسك وأعملها في طاعة 
)0( 
ربك . 


۲٠٠/٠۰ البداية والنهاية ؛‎ )١( 
۲٠٠/٠١ : البداية والنهاية‎ )۲( 
VY: ابن الماك : هو مد بن صبیح أبو العباس المد كر الواعظ . « النجوم الراهرة‎ )۴( 
من كلانه : ء النيا كما قليل » واأذي بتي منها في نجنب الاضي قليل » وإأذي لك ن الباق‎ 
٠١١/١ : قليل » ولم يبق من قليلك إلا القليل » النجوم الزاهرة‎ 
٠٠٠/٠١ : البداية والنهاية‎ )© 
۲٠٠/٠۰ : البداية والنهاية‎ )9( 


NOs 


قال ابن قتيبة : حدثنا الرّياثي ( العبّاس بن الفَرج ) : معت الأصمعي 
يقول : دخلت على الرشيد وهو يقلم أظفاره يوم الجعة » فقلت له في ذلك › 
فقال : أخذ الأظفار يوم اليس من السنة » وبلغني أن أخذها يوم الجعة ينفي 
ال ت E‏ : يا أصمعي » وهل أحد 
أخشى للفقر مني ؟!" . 

روى ابن عساكر عن إبراهم المهدي قال : كنت يوماً عند الرشيد » فدعا 
طباخه فقال : أعندك في الطعام لحم جزور ؟ قال : نعم » ألوان منه . فقال : 
أحضره مع الطعام . 

فما وضع بين يديه » أخذ لقمة منه فوضعها في فيه » فضحك جعفر 
الى فرك الره مف الله :رال عل فال مِم تضحك ؟ قال : 
E SS‏ 

قال جعفر : بك تقول إن هذا العام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال 
الرّشيد : بأربعة درام » قال جعفر : لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربع مئة ألف 
درم » قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طباخك لحم جزور قبل هذا 
اليوم بمدة طويلة » فلم يوجد عنده » فقلت : لا يخلون المطبخ من لحم الجزور › 
فنحن ننحر کل يوم جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين » لأنا لانشتري من السوق 
حم جزور » فصرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربع مئة ألف 
درم » ولم يطلب أمير ا لمؤمنين لحم جزور إِلاً هذا الوم » قال جعفر : فضحكت 
لان أمير المؤمنين إنا ناله من ذلك هذه اللقمة » فهي على أمير المؤمنين بأربع مغة 
آل 


۲٠٣/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 


¥ 


قال جعفر : فبك الرّشيد بكاء شديدا » وأمر برفع الماط من بين يديه › 
وأقبل على نفسه يوبخها ویقول : هلکت والله یا هارون › ولم پزل يبکي حٌى 
آذنه المؤذنون بصلاة الظهر » فخرج فصلى بالتاس »ثم رجع يبكي حى آذنه 
الؤذنون بصلاة العصر » وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين » في كل 
حرم ألف ألف صدقة » وأمر بألفي ألف يتصدق بها في جاني بغداد الغربي 
والشرق » وبألف ألف يتصدق با على فقراء الكوفة والبصرة » ثم خرج إلى صلاة 
العصر » ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب » فدخل عليه أبو يوسف القاضي 
فقال : ماشأنك يا مير الؤمنين باكياً في هذا اليوم ؟ فذكر أمره » وما صرف من 
و ا ا ل ی ی ی 
کن ما رھ ن اکن ید اوا ای قال 
فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله فيا صرفته من المال الذي أكله المسامون في 
ليام الاضية » وا ينره الله عليك من الصدقة » وا رزقك من خشيته وخوفه 
في هذا اليوم » وقد قال تعالى : ل وَلِمَنٌْ خاف مَقام رَه جتان ) 
[ الرجن ۷٥١‏ ] » فأمر له الرّشيد بأربع مئة ألف » ثم استدعى بطعام فأكل منه › 
فکان غذاؤه في هذا اليوم عشاء . 


حدث إبراهم بن المهدي قال : استزرت الرّشيد بالرقة » فزارني » وكان يأكل 
الطعام الحار قبل البارد » فاما وضعت البوارد رأى فيا قرب إليه منها جام قريص 
مشل قريص الئّمك"" » فاستصغر القطع » وقال : م صقر طباخك قطيع 
ال فلت .ا أحي الون ١‏ هدو الج الك قال فيان كن 
في هذا اجام مئة لسان » فقال مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين › فيها أكثر من 
مئة وخسين » فاستحلفه عن مبلغ من النّمك » فأخبره أنه قام بأكثرمن ألف 


۲٠١/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 
. ] القرّص : المقطمع › والقطعة الصُعيرة جداً : قَرصة » [ اللسان : قرص‎ )۲( 
N 


درم » فرفع الرّشيد يده وحلف أن لايطعم شيا دون أن يُحضره أل درهم » 
فما حضر المال أمرأن يتصدق به » وقال : أرجوأن يكون كفارة تسرفك في 
إنفاقك على جام سمك ألف درم » ثم ناول الجام بعض خدمه وقال : اخرج من 
دار أخي » غم انظر أل سائل تراه فادفعه إليه » قال إبراهم : وكان شراء ا جام 
على الرّشيد بئتين وسبعين ديناراً » فغمزت بعض خدمي للخروج مع الخادم 
ليبتاع اجام من يصير إليه » وفطن الرشيد فقال له : يا غلام إذا دفعته إلى 
ال ل ا ر ل او الو اغا اة اقل جن ي دار ةا 
خير منها » ففعل الخادم ذلك » فوالله ماأمكن خادمي أن يخلصه من السّائل إلا 
E‏ 

ويروي بعضهم هذه الحادثة من حياة الرشيد مبتورة ناقصة › ليثبت مافي 
نفسه من حقد تجاه الرّشيد » يروا كدليل على إسراف وترف الرشيد › فيذ كر 
أنه قَذّم للرشيد - بيها كان في الرفة ‏ طبق من ألسنة امك كلف أكثر من ألف 
درم » ويكتفي بهذا . لأن تام الحادثة يفسد عليه مافي نفسه من حقد على هذا 
التاريخ الماجد » فلا يذكر غضب الرّشيد ممن أشرف على تحضير هذا الطبق » وأنه 
نبّهة على إسرافه » ونه أحضر ألف درم تصدق بها كفارة ذلك » فاعتبر الرّشيد أن 
تحضير الطّبق كله ذنب يحتاج إلى كفارة » نم تصق بالطبتق كله !! 

ہیما کان الرشيد يطوف في البيت الحرام » إذ عرض له رجل فقال : ياآمير 
الؤمنين » إني أريد أن أكامك بكلام فيه غلظة » فقال الرشيد : لا » ولا نعمت 
عين » قد بعث الله من هو خير منك » إلى من هو شر مني » فأمره أن يقول له 
و 


(1) مروج الذهب :۲۷۲/۲ 
() البداية والنهاية : ۲٠۷/٠٠‏ » وهو يعني إرسال موسى عليه السلام بالقول اللين إلى فرعون . 


E 


وعن شعيب بن حرب المدائني قال : بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون 
الرشيد » فقلت في نفسي : قد وجب عليك الأمر والنّهي » فقالت لي : لاتفعل 
فان هذا رجل جِبّار » ومتى أمرته ضرب عنقك » فقلت لنفسي : لاب من ذلك » 
فما دنا مني صحت 

يا هارون. ! قد أتعبت الأمة وأتعبت البهام .٠‏ فأمر الرشيد به.» فقال : من 
الرجل ؟ فقلت : رجل من المسامين » فقال : كلتك أمك من أنت ؟ فقلت : 
من الأنبار" » فقال : مالك على أن دعوتي باتمي ؟ قال شعيب + فورد عل 
قلبي كامة ماخطرت لي قط على بال » فقلت له : أنا أدعو الله باسمه فأقول : 
يا الله يا رحن » أفلا أدعوك باسك ؟ وما ينكر من دعائي باسمك وقد رأيت 
الله تعالى سى في كتابه أحب الخلق إليه E E‏ 
8 » يا إبراهم > پا موسی » پا عیسی » ا و ا 
فقال TE RT CO‏ 
ا 


قال له ابن الماك :يوما : إنمك قوت وحدك ‏ وتدخل القن وحدك : 
وتبعث منه وحدك » فاحذرالمقام بين يدي الله عر وجل والوقوف بين اة 
والشار » حين يؤخذ بالكظم » وتزل القدم » ويقع الندم » فلا توبة تقبل › 
ولا عثرة تقال » ولا يقبل فداء بال » فجعل الرشيد يبكي حى علا صوته › 
فقال حى بن خالد له : يا ابن الماك ! لقد شققت على أمير المؤمنين اللبلة › 
فقام فخرج من عنده وهو ي 


)١(‏ الأنبار: مدينة على الفرات في غرب بغداد » يسميها الفرس « فيروز سابور » » والأنبار أيضاً 
مدينة قرب مدينة بلخ . « معجم البلدان : ۲۷/۱ » . وفي وفيات الأعيان ۷۷/۲ : « من 
الأبناء » » أي من أبناء خراسان » وهو الأصح . 

۲٠۷/٠١ : والبداية والنهاية‎ » ٤۷١/١ : وفيات الأعيان‎ )١( 

(۴) البداية والنهاية : ۲۱۷/٠١‏ 


NN 


قال الفضيل : استدعاني الرشيد يوماً وقد زخرف منازله وأكثر الطعام 
والشّراب واللّذات فيها » نم استدعى أبا العتاهية فقال له : صف لنا مانحن فيه 
من العيش والنعيم فقال : 
ااا وف امت الور 
تسعى عليك ا اشتهي ت لد الواح إلى البكور 
فاإذا ا تقعقعت ‏ عن ضيق حشرجة الصدور 
ا ا وا ا کت الاق فور 
ال ف الد کد هيدا فال اة الفل بن حى ٠‏ دعاك 
أ أن نه فاحركه فال له الريك دف فانة راتا ف عى فكرة أن 
1 یزیدنا می . ۰ 
وقال الرّشيد لأبي العتاهية : عظني بأبيات من الشعر وأوجز فقال : 
لاتأمن اموت في طرف ولا نفس ولو تتعت با لجاب والحرس 
آعم بأ سهام اموت صائبة لكل مدرع منها ومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السّفينة لاتجري على اليبس 
فخر الرشيد مغشياً عليه" . 


حج الرشيد ماشياً » كان يشي على اللَبّود ؛ كانت تبسط له من منزلة إلى 
مازلة » وسبب حجه ماشيا أنه رأى رسول الله بإ في المنام » فقال له : 
يا هارون ! إن هذا الأمر صائر إليك » فحج ماشياً واغز » ووسع على أهل 
الو ا ا ا ر ی و 
DE‏ 


۲٠۸/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 
٠٠/١ : النجوم الزاهرة‎ ) 


دخل إلى الرّشید ابن الماك الواعظ فذکرہ غم وعظه حتی بکی بکاء شدیداً › 
فقال أبن الاك :التواضعك ف شرفك ١‏ حب إلينا من شرفت" : 

e A ks‏ ا ا ا 
aL OE ASS CE E Ob‏ 
انار » فبك الرشيد حتى قال بعض خواصّه : ارفق بأمير ا مؤمنين » فقال : دعه 
E TT NT‏ 

قال الفضيل بن عياض للرّشيد : حساب الق كلهم عليك » فبك الرشيد 
وشھق » ثم بکی الفضیل حتّی جاء الخدم فحملوها" . 

وفي أول لقاء بين الفضيل والرّشيد » دخل الفضيل في مكة على الرّشيد › 
فسأل الفضیل سفیان بن عُيَینة : یا سفیان ام آمیر المؤمنیں ؟ قلت : هذا ء 
ال أت كن اله الى شلد ام هه الاق ا به 
ا ا ی ارون وى الل دة ا ل واد 
بون قرم ن ايا فل كل ي رنه 2 لا الفضيل» 
فقال له هارون : يا أبا علي لاتستح أن تأخذ منا »> خذها فأعطها مديونأ » 
وأشہع ہا جائعاً › واکس ہا عریاناً » او فرج بها عن مكروب » قال : ولا هذا » 
أعفني منه يا أمير المؤمنين » قال سفيان : فاما خرجنا قلت : يا با علي اخطات 
اليوم » قال : وكيف ؟ قلت : هذا خطأً إذ لم تقبلها » أ 
مديون » وأشبعت جائعاً » قال سفيان : فأخذ أطراف لميتي فقال : يا أبا مد 
أنت فقيه البلد » والمنظور إليه تغلط هذا الغلط ء لو طابت لأولئك طابت لي › 
)6( 


فلا اا فقضيٽت عن 


قال سفیان : فصغرت عند ذلك نفسی 


) النجوم الزاهرة : ٦۷/١‏ 
۲) النجوم الزاهرة : ١١١/١‏ 
) النجوم الزاهرة : ٠١١/١‏ 
) تاريخ الموصل : ۲۹۲ 
A\-‏ هارون الرشید )١(‏ 


قال الإمام مالك 


EA GS 
لاتفعل ا الله‎ : ES E AEE 
اعون ان وان ا و مشت‎ 


ووعظ أبو العتاهية الرشيد بهذه : 


خاتك الطرف الطموے 
لاد او واف 
كيف إصلاح قالوب 
0 
سيصير المرء ا 
ين قيني گل حي 
کک فا د 
ل ال اس الد 
رحن السسسوقى وا 
کل ناح ا 
نح على فاك يا مس 
E EET‏ وإِن عَم 
فبكى الرشيد وانتحب . 


رن نزن 


إا مجن رو 


الل ص 
O | E‏ 
عَم اللتسسسنوت ا 
تخوت يغفدو وَيَرْوح 
اغيوق" وصضبوح 
جَحنَ عليهن الوح 
ر-له يو لوح 
کین إن کنت توخ 
ا 


قال ابن الجوزي : قال الرّشيد لشيبان : عظني > فقال ی 
زول چ کن ان صخت فن وف ي 
يدركك الخوف . فقال الرشيد : فسر لي هذا » قال : من يقول لك : أنت 


() الَبُوق + اشرب بالعشي . 


SANs 


مسؤول عن الرَعيّة فاتق الله أنصح لك ممن يقول : انم أهل بيت مغفور لك › 
ونم قرابة نبي عليه الصَلاة والسّلام » فبك الرّشيد حتى رجه من حول" . 

كتب ابن السّماك إلى الرشيد يعزيه بابن له : أمًا بعد » فإن استطعت أن 
یکون شكرك لله حین قبضه أکثر من شرك له حین وهبه » فیانه حین قبضه 
أحرز لك هبته » ولو سلم م تسلم من فتنته » أرأيت حزنك على ذهابه وتلهفك 
لقرامة. ! أزضيث الذار لنفنك فترضاها لابنك 4 اما هو ققد خلص عن الكدرء 
وبقيت أنت معلقاً با لخطر » واعل أن المصيبة مصيبتان إن جزعت » وإنغا هي 
ادون و ا ر ار غل ت 

وق كل الزيد جل من التسار يقال له نفع د وكان ريغا د 
قال : فحضر باب الرّشيد ومعه عبد العزيز بن تمر بن عبد العزيز » وحضر 
موسی بن جعفر على مار له » فتلقاه الحاجب بالبرّ والإکرام » فأعظمه من کان 
هناك » وعجل له الإذن ء فقال نفيع لعبد العزيز: من هذا الشيخ؟ قال : 
وما تعرفه ؟ قال : لا » قال : هذا شيخ آل ابي طالب › هذا موسی بن جعفر ؛ 
قال : مارأيت أعجز من هؤلاء القوم ! يفعلون هذا برجل يَقدرٌ أن يزيلهم عن 
الشرير آنا لن حرج ودنه فال له عة العز ين لاقمل »فان هولاة 
هل بیت قلا تعرض هم أحد في خطاب إلا وََمّوهٌ بالجواب سمَة يبقى عارها عليه 


(۱) . تاریخ الخلفاء : ۲۹۶ 

(۲) عون الأخبار : ٠٤/١‏ 

() نفيع هذا أنصارئ وليس صحابياً » نفيع الصحابي امه : ( أبو بكرة ) نفيع بن الحارث بن 
كلدة » وكان هذا يقول : أنا من إخوانك في الذين وأنا مولى رسول الله بإ ٠‏ وإن أبى الاس 


[A٦ 
غرضة » القاس + أ لا يزالون‎ ٠ يقال : تعرضت أسأهم : وفلان‎ ٠ تطدى له‎ ٠ تعرض لفلان‎ ٠ )8( 


AY 


نئ الفهر د وا لمادتة ليل عل اكرام اشد لال الت خض هونن بن 


XK %* %* 


کان ابن أي مرم هو الذي يضحك الرّشيد » وكان عنده فضيلة بأخبار 
المحجاز وغيرهاء وان الر شيد قد أنرلة فى قضره ٠‏ هه الرشيك يوا إلى صلاة 
البح » فقام فتوضاً » ثم أدرك الرشيد وهو يقرا : ل وما لي لاأعْبْدٌ الذي 
قَطْرَني ) [ يس : ١/١١‏ ] » فقال ابن أبي مرم : لاأدري والله > فضحك الرشيد 
وقطع الصَلاة » نم أقبل عليه وقال : وجك اجتنب الصّلاة والقرآن وقل فيا عدا 
ولف : 

قال أبو معاوية الصرير تمد بن حازم : ماذكرت عند الرشيد حديثاً إلا قال 
ی ا وال می واا سے د و ی کی ل اکی: 
وأكلت عنده يوماً م قت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لاأراه » نم قال : يا 
اتا عار ان ن ع ا ا ا 
أمير ا لمؤمنين » قال أبو معاوية : فدعوت له » فقال : إن أردت تعظم العا 

e 
مبرد » فقال لابن الماك : عظني » فقال : يا أمير المؤمنین ! ب كنت مشتر‎ 
u هذه الشربة لو منعتها ؟ قال : بنصف ملكي فقال : اشرب هنيئاً‎ 


۲۷/۱ : أمالي المرتضی‎ )١( 

۲٠٤/٠١ : البداية والنهاية‎ )١ 

)١(‏ أمر ال أن يكتب في صدر الرسائل : الصلاة على رسول الله بي بعد الشناء على الله عر 
وجل . [ البداية والنهاية : ٠۷۷/٠١‏ ] . 

(؛) البداية والنهاية : ۲۱۵/۱۰ » وتاریخ بغداد : ۲۹۲/۱۶ » سير أعلام البلا : ۲۸۷/۹ 


“A - 


قال آرأيت لو شعت روج ها من دنك ٤‏ بك كنت تفي ذلك ؟ قال : 
نصف ملكي الآخر » فقال : إن ملكا قية نصفه شربة ماء » وقهة نصفه الآخر 
OE E ARES AEE‏ 
ماأحسن مابلغني عنك ! قال : يا أمير المؤمنين » إن لي عيوباً لو اطع الناس 
SS OO‏ 
الفتنة » وف لسر الغرة » وإني خائف على نفسى من قلة خوفي عليه" 


وأخرج الصولي عن إسحاق الماشمي قال : كنا عند الرّشيد » فقال : بلغي 
e e N‏ 
ولكن هؤلاء أشد الناس بغضاً لنا » وطَمْناً علينا » وسعياً في فساد ملكنا بعد 
أخذنا بثأرم » ومساهتنا إيام وما حويناء » حتّى إّهم لأميل إلى بي امي منهم 
إلينا » فأمًا ولده لصلبه فهم سادة الأهل » والسًابقون إلى الفضل » ولقد حدثني 
أبي المهدي عن أبيه المنصور عن ابن عبا س آثه سع الثّيّ صلّى الله عليه وآله وبأم 
E Ce‏ أبغضهها فقد أبغضني » » 
N EES E‏ 
ف 

قال الرياشي : قال الأصمعي : دخلت على الرشيد وهو ينظرفي كتاب 
زدشرغة تدر عل حه فظللت قافا تى سكن ١‏ وكان مته النفانة فال 
اجلس يا أصمعي » أرأيت ماكان ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قال : أما والله 
لو كان لأمر الدّنيا مارأيت هذا » ورمى بقرطاس فإذا فيه شعر لأب العتاهية 
بخط جليل › وهو 
)١(‏ البداية والنهاية : ۲۱۵/۱۰ › تاریخ بغداد : ۸/۱٤‏ » تاریخ الخلفاء : ۲۹۴ 


(۲) العقد الفريد : ٠١١/١‏ 
(۳) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ 


-A® 


وق آل الخكرت حشر هة 
و ا نة اتب 
أين الوك وأين خيرم ؟ 
ينامۇثراللاابلذته 
تل ااك ن 0 2 


وا ی 
قرات م وا 
N E OAT‏ 
صاروا مصیرا أنت صائره 
والستععد لمن يفاخره 
اا فان اا 


غم قال الرشيد : كأني والله أخاطب بذلك دون لتاس » فلم يلبث بعد إلا 


ونما رواه الرشيد من الحديث : قال الصولي : حدثنا عبد الرحهمن بن 


خلف » حدثني جدي الحصين بن سلهان الضي › معت الرشيد يخطب فقال في 
خطبته : حدثني مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال : قال التي إل : 


« اتقوا النار ولو بشق ترة » » وحدثني مد بن علي عن سعيد بن جبير عن 


ابن عباس عن علي بن أي طالب قال : قال التي بيه : « نظفوا أفواهك فإإتّها 
ج الآ“ )( 
و 


() 


تاریخ الخلفاء : ۲۹۷ 


NV 


مَجالس الرشيد 


« ويبحك اجشلب الصلاة والقرآن 
وقل فما عدا ذللف »() , 


کن فو الريك ا٠‏ مره اكا واا وري اللاغة والععن والار تة 
والفقه والطب والموسيقا والفنون النافعة » إذ يقابلها الخليفة مقابلة من في سجيّته 
الثبل والكرم » فأجاز العاماء في كل فن جائزات سخيّة نبيلة » » لقد كان عصره : 
« عصر ازدهار الحضارة الإسلاميّة أي ازدهار » . 


حدث محمد بن عيسى بن يزيد الطرسوسي » قال : سمعت خرزاد القائد 
يقول : كنت عند الرشيد » فدخل أبو معاوية الضرير وعنده رجل من وجوه 
قريش » فجرى الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حديث الأععش عن 
أي صالح عن أي هريرة : « أن موسى لقي آدم فقال : أنت آدم الذي أخرجتنا 
من الجنة ! » وذكر الحديث » فقال القرشي.: أين لقي آدمٌ موسى ؟ .. قال : 
فغضب الرّشيد » وقال : النطع والسّيف › زنديق والله يطعن في حديث 
رسول الله م ESSE UTES OG‏ 
ولل يفهم يا أمير المؤمنين » حتى أسكنه" . 

قال الأصمعى : دخلت على هارون الرشيد ومجلسه حافل » فقال : يا أصمعي 
ماأغفلك عنا » وأجفاك لحضرتنا ؟! قلت : والله يا أمير الؤمنين ما ألاقتني بلاذ 


۲٠٤/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 
وسير أعلام‎ › ۲۹٤ : وتاريخ الموصل‎ » ۲۱٤/۱۰ : والبداية والنهاية‎ » ٠/٠١ : تاریخ بغداد‎ )۲( 
. وإالرواية التاريخ بغداد‎ » ۲۸١ : النہلاء : ۲۸۸/۹ » وتاريخ الخلفاء‎ 


AV 


بعدك حتى أتيتك » قال : فأمرني بال جلوس » فجلست وسكت عني » فاما ترق 
الاس إلا أقليم ت مضت للقيام فأهار إل أن أجل » فجلست تى حلا 
الجلس » فام يبق غيري وغيره ومن بين يديه من الغلمان » فقال لي : يا 
أبا سعيد : ما ألاقتني ؟ قلت : أمسكتني يا آمير المؤمنين » وأنشدت : 
ORGIES E at ESOS‏ 


فقال : أحسنت » وهكذا فكن » وقرنا في الملا » وعامنا في الخلا » وأمر لي 
بخمسة آلاف EE‏ : 

قال الاصعی ٤‏ كنا عة الرزفبه دمت اليه فاو دة فان : 
يا أمميٌ » حدثنا بحديث مَرَردٍ » فقلت : إن مُررّداً أا الشاخ كان غلاما 
جشعاً » وكانت أمه تؤثر عيالما بالطعام عليه » وكان ذلك بُحفظّه ( يغضبه ) 
فخرجت أمه ذات يوم تزور بعض أهلها » فدخل مزرد الخية وعمد إلى صاعي 
دقيق » وصاع من تر » وصاع من من » فجمعه ثم جعل يأکله وهو يقول : 

وما دت أي تمر بناتها أغرت على الع" الذي ن يمع 

لبكت" بصاعيحنطة صاع خجوة .إلى صاع تمن فوقة بتر 

وتبلت" أمشال الأئافي كلما رووس قاد قَطْعَت يوم جنع 


وقلت لبطني أبشر اليوم إئه حمی امتا ما تځوز وترقع 


(۱) تاریخ بغداد : ٩/۱٤‏ 

(1) العكم : الط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها . 

(۲) لبكت : خلطت » وإللبيكة : تمر ودقيق يخلط ويصب عليه السمن . 

(6) يتريع : يقيع هاهناء وها هنا لايستقر له وجه لكثرته » وفي الأصل « يتربع » بالباء 
الموحدة . 

. دلت الشيء : جمعت بعضه على بعضه + جعلته كتثلة‎ )٥( 

. نقاد : جمع نقدة » وهي الصغيرة من الغ » الذكر والأئقى في ذلك سواء‎ )١( 


AA - 


CEE EE SS 


فضحك الرشید حتی استلقی على ظهره »غم قال : کلوا باسم الله » هذا يوم 
تشبع يا أصمعي . 

وقال الأصعي : دخلت على هارون الرّشيد وبين يديه بدرة ۔ ٠١‏ آلاف 
درهم - فقال : يا أصمعي » إن حدثتني بحديث في العجز فأضحكتني » وهبتك 
هذه البدرة . 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين » بينا أنا في صحارى الأعراب في يوم شديد البرد 
والرّيح » وإذا بأعرابي قاعد على أجة وهو عُريان » قد احقلت اليح كساءه › 
فألقته على الأجة » فقلت له : يا أعرابي ماأجلسك هاهنا على هذه الحالة ؟ 
فال جا رة وعدم قال فياظو ها فقت ج وفا نفك :سن اعد 
كسائك ؟ فقال : الجر يوقفني عن أخذه » فقلت له : فهل قلت في سامى 
شيعا ؟ فقال : نعم » فقلت : أسمعني لله أبوك ! فقال : لاأسمعك حتى تأخذ 

ئي وتلقيه علٌ » قال : فأخذته فألقيته عليه » فأنثأً يقول : 

e @‏ ع 

لعل الله أن باي بسامى فيبطخها ويلقيني ليها 

وان بو داك باب فزن تطهرنا E EET‏ 

ف حي ا عل فو لاعفو ة اندر اوا 


. المصفور : من به الصفر » وهو داء في البطن يصفر منه الوجه‎ )١( 
. غرثان : جائع‎ )۲( 

(۳) عیون الاأخبار : ۲۰۶/۲ › والعقد الفرید : ٠۸١/۲‏ 

٠٠٠/۲: عیون الأخبار‎ )٤( 


-A\ 


E E 


ا 


ون > ففهم ذلك أكثر من حضر » فقال الرشيد : دع كأن وقل : ال 


ال أده » تى يشتوق الشعرة > فعجبوا لسرعة تهّدّيه » لقد كان فهم الرشيد 
فهم العلماء" . 


قال الرّشيد للأصعي يوماً : يا أصمعي » أتعرف للعرب اعتذاراً وندماً ؟ 
ودع النابغة » فإنه بحتج ويعتذر » فقلت : ماأعرف ذلك إلا لبشر د a‏ حازم 
الأسدي » فإئه هجا أوس بن حارثة بن لأم » فأسره بعد ذلك وأراد قتله > فقالت 
ل ونك دات رای و ل اا ك ا مك ااك + فا نة 
فقال „ ( 

سر 


إئي لما کان می اام وی اا اوی ی ا ا 
وإني إلى أوس ليقل توبتي ‏ ويعرفة ودي ماحييت لراغب 
سأغو دحي فيك إذ أنا صادق كتابة هجاء سار إذ أنا كاذب 
فقال الرّشيد للأصمعي : إن دولتي لَتَحسٌ ببقائك فيي" 


وروى الأصمعي : « لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي : هل حملت 
كا ن ككف ف ف خلت اماك هه اة ر 
صندوقاً . فقال : هذا لما خففت » فلو ثقلت ؟ كنت جلت ؟ » . 


دخل العاني الراجز على الرشيد لينشده وعليه قلنسوة طويلة » وخْفٌ 


(۱) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ » والرواية فيه لسعيد بن مسام . 
(۲) تسب إلى الأعثى »> وهي في ملحقات دیوانه : ٣٣٢‏ 
() أمالي المرتض 4٠۲/١:‏ 


a 
م‎ ٠ ا ن ا من الغد وقد تزيًا بزي الأعراب‎ 


Ls a ê SAE SAAN ESS Î 


وقبّلت يده » وأخذت جائزته » م يزيد بن الوليد » وإبراهم بن الوليد » م 
الفاح « نم المنصور » ثم المهدي » كل هؤلاء رأيت وجوههم » وقبّلت أيدمم » 
وأخذت جوائزم إلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار الأمراء والسّادة والرؤساء » 
والله مارایت فیھم اہی منظرا › ولا احسن وجها › ولا انعم کفا » ولا اندی 
راحة منك يا أمير المؤمنين » فأعظم له امجائزة N aE‏ 
NEE e ES‏ 

ولكلثوم العتابي في الرشيد أبيات منها : 

إماملة كفا يضم انها عصا الدين منوع من البر عودها 
َعَينْ مُحيط بالبريّة طرفّها سَواء عليها قربا وبعميدها 
وأسعح يّقظاناً يبيت مناجياً له في الحشا مُتودعات يكيدها 
Ee SEI OE‏ 


وکان الرشيد ذات وم او پوسف القاضي وعبد الوهاب الكوفي ف جلسه ¢ 
ف اكر وا الط فال ابو تومت السك ر اطاشن الان ٠‏ + وتال عة 
الوهاب : المشان أطيب » فقال الرّشيد : ليحضر الطعام » ودعا بعدة من 
بني هاشم كانوا هناك » فأقبلوا جيعاً على السّكّر » وتركوا امشان » فقال الرشيد : 


» الدلقم : دويبة كالنّمور » وفي العقد الفريد « دلقان » » وفي. البيان والتبيين « مالقان‎ )١ 
. والدمالق ؛ الحجر الأملس‎ 

(۲) عيون الأخبار : 1۳/١‏ و٤٦‏ 

() مروج الذهب : ۲٣۵/۲‏ 

(6) المّكر والْبّشان « بضم الم أو كسرها حسب مختار الصحاح » وها نوعان من التمر . 


س 


قضوا عليك يا أبا عبد الرحن وم لايعامون » فقال أبو عبد الرحن 
E CR IES N CES‏ 
BE RR Î‏ 


قال إبراهم بن المهدي : كنت أنا والرّشيد على ظهر حَرَّاقة - ضرب من 
السفن فيها مرامي نيران وهو يريد حو الموصل»,والشطرنج بين آيديناء فلا 
NESS‏ ا 
رسول الله بلتم » قال : فا الان بعده ؟ قلت : aE‏ 
انوت میا ات ره ررق رفا ووك ا ال موا 
إبراهم خليل الرّهن جل وعز » قلت : بشم هذا الاسم as‏ 
قال : وإبراهم ابن رسول الله به » قلت : لا جَرَم ما سمي بهذا الامم لم يعش 
قال : فإبراهم الإمام » قلت a‏ 
دازيد پا آم لمت براحم بن اتوید حلع ۰ راصم بن عمد اله ين اسن 
قتل › أجد أحداً سمي بهذا الاسم إلا E‏ 
انقضی كلامي حتی معت ملاحاً على ر بعض الحراقات هتف بأعلى صوته شاقاً 
رجلا امه إبراهم » فالتفت إل الرشيد » فقلت : يا أمير المؤمنين أصدفت قولي 
إن أشأم الأساء إبراهم ؟! فضحك الرشيد كثياً . 

ودخل.ابن الماك على الرشيد.يوماً وبين يديه حجامة تلتقط حبا » فقال 
له : صفها وأوجز » فقال : كنا المنظر من ياقوتتين » وتلتقط بدرتين » وتطاً 
على عقيقتين » وأنشدونا لبعضهم : 

ET‏ اش بين 

ا ت ات وان ف 


»( مروج الذهب : TYo/Y‏ 


NE 


E E E 
| تحت ظطل من ظطلال‎ 
وت الا احتف‎ 
وهي لاتصبغفخغ عينا‎ 


ودخل معن بن زائدة على الرشيد .. نفمشى فقارب الخطو » فقال له : كبرت 


نوك من ياقوتتين 
ثقبين کال ؤلرڙتين 
ٿن ها ق ادمتين 


غين من عرعرتين 
راوان مشل الوردتين 
حيهافابرنوستين 
نن وت ان دک 
لإ اف ن 
من تاری-ح وبين 
دسے جمورود المقلتين 
فا 6 ا E‏ 


والله يا معن ؟ فقال معن : في طاعتك يا أمير المؤمنين » قال الرّشيد : وإن 
فيك على ذلك لبقية » قال : هي لك يا أمير المؤمنين » قال : وإنك لَجَلْد» 
AE LS E‏ 
وقال الرّشيد لمعن بن زائدة يوماً : إني قد أعددتك لأمر كبير » فقال : يا 
أمير المؤمنين » إن الله قد اعد لك مني قلباً معقوداً بنصيحتك › ويداً مبسوطة 
بطاعتك » وسيفاً مشحوذاً على عدوك » فان شئت فقل ‏ أي قل الأمر الذي 


أعددتني إليه ی 


وقال الكسائي : دخلت على الرّشيد » فاما قضيت حق التسليم والدٌعاء ء 
ولت للقيام » فقال : اقعد » فا أزل عنده حتى حَفً عامُة من كان في E‏ 


مروج الذهب ۶ Y0۹/Y‏ 


N 


ت ١‏ مص ع @ - ù‏ ( 
ولم يبق إلا خاصته » فقال لي : يا علي » ألا تحب أن ترى مدا وعبد الله ٠‏ ؟ 
E E O N ETE‏ 
أمير المؤمنين فيه » فأمر بيإحضارها » فلم ألبث أن أقبلا ككوكي أفق يزينه) 
هىدوء ووقار » وقد عضا أبصار ها » وقاربا خطوها حتى وقفا على باب 
E OG Rae E AES E Ê‏ 
فدنوا فصيّرَ مدا عن يينه وعبد الله عن يساره » غم أمرني أن أستقرئها وأسأها ء 
ففعلت » فا سألتها عن شيء إلاً أحسنا الجواب فيه والحروج منه » فس بذلك 
الرشید حتی تبیُنته فيه › نم قال ل : یا عل > کیف تری مذهبه)ا وجوابها ؟ 
فقلت : يا أمير المؤمنين هما قال الشاعر : 
٣‏ ن هھ ۹ ۵ 2 0 م (Y)‏ 
ارى قمَرَّي مَجد وفرعي خلافة يرينها عرق كر ومحتد 
ا آم الزن ها فرع رة أسلةء وطاب خفرمة 0 كيت ف الثرى 
عروقه » وعذبت مشاربه » ابوا أغر » نافذ الأمر » واسع العم »> عظم الحم » 
کان بحکه » ویستضیئان بنوره » وینطقان بلسانه » ویتقلبان في سعادته »› 
فأمتع الله أمير المؤمنين بها . وآنس جيع الأمّة ببقائه وبقائهما . ثم قلت فا : هل 
ترويان من الشعر شيئاً ؟ فقالا : تمم » ثم أنشدني مد : 
وإني لَعَفأ الفقر مشترك الغنى وتارك شكل لايوافقه شكلي 
وأجعل مالي دون عرض جَتة لنفسي» ومفضال ا کان من فضل 
مك الامسورعل مير بطي إذا ماشاء من يسر 
)0( مد « الأمين » » وعبد الله « المأمون » . 
)( الحتد : الأصل » [ اللسان : حتد] . 


E 


ولب مغتطط برزئه ومفجع بنوائب السسدهر 
وترى قناتي حين يغمدها عض اللقاف بطي ة الكسر 


فف خا م اة اشا راان م ال اا ا اا 
EES EAE U E NN e‏ 
كثيراً » وأمّن الرّشيد على دعائي » ثم ضقها إليه » وجمع يده عليها » فام يبسطها 


راوع حدر ل ره 


وذكر الفضل بن الرّبيع قال : صار إل عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير فقال : إِنٌ موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي قد 
أرادني على البيعة له » فجمع الرشيد بينها » فقال الزبيري لموسى : سعيم علينا 
وأردتم نقض دولتنا » فالتفت إليه موسى فقال : ومن أنم ؟ فغلب على الرّشيد 
الضحك حتى رفع رأسه إلى السقف حثى لايظهر منه ء ثم قال منوسى : ينا 
أمير الؤمنين » هذا الذي ترى المشنع عل خرج والله مع أخي مد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي على جدك المنصور » وهو القائل من 
ابیات : 
قوموا پبيعتك نض بطاعتنا إن الحلافة في يا بي حسن 
وليس سعايته يا أمير المؤمنين حُبَاً لك » ولا مراعاة لدولتك » ولكن بُغضاً 
لنا جيعاً أهل البيت » ولو وجد من ينتصر به علينا جيعاً لكان منه » وقد قال 
باطلا ونا ملف فان حلفت ئى قلت ذلك دمي لامي القن خلال 
ل ا لت ل ا ا و ا ی عل الد ف را2 
فقال له الفضل : م تتنع وقد زعمت آنفاً أنه قال لك ماذكرته ؟ قال عبد الله : 
فنا الف ة٠‏ قال مى : فل لدت حورل والفرة هون حول اله وهال 


(1) ذرب الرجل إذا فص لساه بعد حخصره » والذرب : الحا من كل شيء ‏ [ اللّسان : ذرب ] . 


eS 


حولي وقوتي إن لم يكن ماحكيته عي حقاً » فحلف له » فقال موسى : الله 
كبر » حدثنی ابي عن جدي عن ابيه عن جده علي عن رسول الله به أنه قال : 
« ماحلف أحد بهذه الهين وهو كاذب إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاثة » وال 
ماكَذّبْت ولا كذبْت » وها أنا يا أمير المؤمنين بين يديك وفي قبضتك › فتقدم 
بالتوكيل علٌ » فإن مضت ثلاثة ايام ول بحدث على عبد الله بن مصعب حادث 
فدمي لأمير المؤمنين حلال » فقال الرّشيد للفضل : خذ بيد موسى فليكن عندك 
خی ای ف ام 

قال الفضل : فوالله ماصليت العصر من ذلك اليوم حت معت الصراخ من 
E ROS‏ ار و ری و غرفت انه قد اا 
الْجّذام » وأنه قد تورّم واسوَدٌ » فصرت إليه » فوالله ما كدت أعرفه ... فصرت إلى 
الرشید فعرفته خبره » ما انقضی كلامي حتی اتی خبر وفاته .. 

فاخفو ار موق ن ك ال وال له + 

دت ن ا الاد الان فا ا و عو ا 
رضي الله عنه عن الني له > « من حلف بهين هَت الله فيها استحيا الله من 
تعجيل عقوبته » وما من أحد حلف بهين كاذبة نازع فيها حَؤله وقوته إلا عجُل 
الله له العقوبة قبل ثلاث O‏ 

فأمر الرّشيد بتخليته وأن يعطى ألف دينار . 

وکان جعفرٌ بن سلهان احص على مائدته بالبصرة يوم زاره الرشيد ألبان 
الظباء وزبُدها وبيلاها ‏ ولبًأها » فاستطاب الرّشيد جي طعومها » فسأل عن 


(۱) مروج الذهب : ۲٥۳/۳‏ 
() أراد السّلاء : النّمن » وا لجع أسلئة . 


Nz 


الك » وغ جف بض الندان ء فأطاق هن الطباء وتقها خشفاي . 
ا a‏ تجاه عين الرّشيد › فلمًا o‏ 
شى هي مقرطة ‏ مخضبة » استخقه الفرح ا ا ا 
PE‏ والرًائب والربد الذي بين أيدینا ؟! قال : من حلب هذه 
الظّباء » قت وهي خشفان فتلاقحت وتلاحقت" . 

کان الزشيد يقول ٠‏ من أحب اهدحت به إل : 

أب و أمين» ومأمون»ء ومؤقن أكرم به والداً برا وها ولدا 

وقال الأصعي : حضرت أنا وأبو عبيدة مَعّْر بن المشنى عند الفضل بن 
الربيع وقد روي من طريق أخرى أن ذلك كان عند الرشيند فقال لي : ک 
کتابك في الځیل ؟ فقلت د واد فال آنا د هن كناب فال 2 
و 

فام ا حار لكان ارفا فال و افا كا نف جرا 
حرفاً وضع يدك في موضع موضع من الفرس؛» فقال بالك يار وا هدا 

شىء أخذته عن العرب » فقال لي : ق يا أصمعي وافعل ذلك » فقمت وأمسكت 
A Me‏ 
فيه » إلى أن فرغت منه › فقال E‏ کک ات ان اغا 
اا عة رة اله 


. الخشفان : أراد به جع خشف » وهو ولد الظّبية » والمعروف في هذا المع ( خ خشفة ) كقردة‎ )١( 
: ولقد استعمل الجاحظ للخشفان أكثر من مره في كتاب اليوان‎ 

)( الثْيَل : جع شال > ککتاب › وهو شيء کخلاة يغطى به ضرع الشاة إذا ثقلت . 

(۲) العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء » [ اللسان : عرص ] . فهي السّاحة الواسعة 
إذن . 

(4) مقرطة : ذات قرط . 

۱۸۷/۷ : کتاب الحیوان‎ )٥( 


_ ۹۷ هارون الرشید (۷) 


وجاء في الرّواية التي قالت إن ذلك كان عند الرشيد » قال الرّشيد 
TE N NEE‏ 
فالّذي أضات ف E‏ والذي أخطاً فيه ماأدري ای ان 

وقال الأصمعي أيضاً : 

CO E N E 
ويُحضر بين يديه راف امشو ية » وهي أخرجت من تنانيرها » فيريد أخذ‎ 
گلاها فټنعه الحرارة » فیجعل يده على طرف جبته ویدخلها في جوف امروف‎ 
E > قاتلك الله‎ : E 
فل‎ > ٠ فنظرت إلى ثياب مذهبة غينة » وأكامها ود كة بالدهن‎ » E ذخائر‎ 
ا‎ TT 
فنظر إلى تلك الآثار فيها ظاهرة فكساني منها حلة وگن ال شد‎ 
ھا انا فقول : هذه جب سلهان التي كسانيها الرشي د‎ 

› بالولاء‎ e 
الكوفي المعروف بالكسائي » أحد القرًاء السبعة » كان إماماً في النحو واللُغة‎ 
والقراءات » وكان يودب الأمين بن الرّشيد » ويعلّمه الأدب » ولم يكن له زوجة‎ 
: ولا جارية » فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه الأبيات‎ 


قل اة اقول نر اسن الك رة ذل 


۲/Y وفیات الأعيان‎ )١( 

(۲) سلهان بن عبد املك هھ = ۷-۷4 م ]» الخليفة الأموي » « کان طویلاً 
جپلاً » أبيض › » كبير الوجه مقرون الحاجبين » فصيحا بليغاً » متوقفاً عن الدماء » معجباً 
بنفسه » أكولاً جداً » » الأعلام ۳ »عن امیس ۳۱٤/۲‏ و ٣٣۵‏ 

(۳) ؛ الوك : السم » وقيل : َنَم الحم » [ اسان : ودك ] . 

\VE/Y : وفیات اا‎ )٤( 


مازلت مذ صارالأمين معي عَبْدي يدي ومطيتي رجلي 
E EE E‏ موفورة مني بلا رجل 
رارکت أكون رتفا فام ری راک ل 
ما ما تة ,ع وف التو ايل 
فأمر له الرّشيد بعشرة آلاف درم › وجارية حسناء بجميع آلاتها » وخادم 
واجتع يوماً محمد بن الحسن الفقيه الحنفي في مجلس الرشيد » فقال 
الكسائي : من تبحر في عا دى إلى جميع العلوم » فقال له مد : ماتقول فين 
نها في سجود السو » هل يسجد مرّة أخرى ؟ فقال الكسائي : لا » قال : 
L4 ٤‏ 0 ت 
لاذا ؟ قال : لان النحاة تقول : التصغبر لا يصغر . 
فقال عمد : هما تقول فى تعليق الطّلاق بالْمُلك ؟ قال : لايصح › قال : 
ل فال لا اليل لايق الطر ٠‏ 
وقال الأصمعي للكسائي وها عند الرشيد : مامعنى قول الراعي'" : 


قتلوا ابن مان الخليفة محرماً ٠‏ ودعافل أزمثله خذولا 


قال الكسائى : كان رما بالحج » قال الأصعي : ماأراد عدي بن زيد 
)( 
بقوله ٍ 


قتلوا کسری بليسل حرم فتوی ل بے بکفن 


۲۹٥/۲ : وفیات الأعیان‎ )١( 
. جهرة أشعار العرب : ۲۲۷ » طبع صادر‎ )۲( 
۱۷۸ : دیوانه‎ )۲( 


AA 


هل كان محرماً بالحج ؟ وأي إحرام لكسرى ؛ 
فقال الرّشيد للكسائي : إذا جاء الشعر فياك والأصمعي . 
قال الأصمعي : قوله « ج » في حرمة الإسلام > ومن ثم قتل مساماً 


nl E 


ج و 
)١(‏ وفیات الأعيان : ٠۷١/۳‏ 


عَطاء الرشيد 


کان الرّشيد يقتفي أخلاق المنصور ويعسل 
م > إلافي العطايا وا لجوائز » فإنه كان أسنى 
الاس عطية ابتداء وسئلا() . 


قيل لشبیب بن شيبة عند باب الرّشید : کیف رأیت الاس ؟ قال : رأيت 
ال ا 


کن می نایر الرشید بوا ك و 
عطبت دابتي » فقال الرّشيد : يعطى خس مفة درم » > فغمزه بې › » فاما نزلوا 
قال له الرّشید : يا بت أومأت إل بشيء ولم أعرفه ؟ فقال : مثلك لايجري هذا 
ال ا بذكر مثلك خسة آلاف آلف » عثرة لاف ألف ؛ ا 
إذا سئلت مثل هذا فكيف أقول ؟ فقال : تقول : بشتری له داہة 

دخل الأصعي وابن أبي حفص الشطرنجي على هارون الرشيد › فخرج 

علينا وهو كالمتغيّر الثفس » فقال : يا أصعي 2 لسك ا ار الان ٠‏ 
قال + فأتكا قال يتا وأصاب به المع الذي في نشي فله عشرة آلاف درم:» > قال 
ابن أب حفص : قد حضرني بيت يا أمير ا لمؤمنين » قال : هاته » فأنشاً يقول : 

مجلس يالف السرور إليه لحب رجانه ذكراك 

فقال : أحسنت والله »> يا فضل أعطه عثرة آلاف درم »ثم قال أبن 
أي حفص : قد حضرني بيت ثان يا أمير المؤمنين » قال : هاته » فأنشأً قول : 


() البداية والنهاية : ۲٠٤/٠١‏ ء تاريخ الخلفاء + ٠١‏ 
(۲) العقد الفرید : ۲٣۷/۲‏ 
(۲) وفیات الأعیان : ۲۲۷/١‏ 


DAS 


کارت ارجا ا ا ور د 

: يا فضل أعطه عثرة آلاف درم > قال الأصمعي‎ » E 
فازل بي في ذلك اليوم مالم ازل قط مثله » آن ابن آي حفص يرجع بعشرين‎ 
TT TT 

e ا‎ 

ل ع > يا فضل أعطه عشرين ألف درم » م قال هارون : 
قد حضرني الرّابع » فقلنا : إن رأى أمير المؤمنين أن ينشدنا فعل » فأنشاً يقول : 


فقنيت أن يغشيني الل سه نعاسا لعل عيني تراك 


قال : فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله أشعر منا » فجوائزنا لأمير المؤمنين > 
فقال : جوائز؟ لكا » وانصرف' . 


دخل إسحاق بن إبراهي الموصلي على أمير المؤمنين الرّشيد يوماً » فقال : 
اشن من شعرك » فأنشد : 
ا و ا 
رى التاس خلان الجواد ولا أرى ‏ بخيلاله في المالمين خليإ” 
ومن خير حالات الفتى لوعامته- إذا نال خيراً أن يكون ينيا 
عطائي عطاء الكثرين تكرّماً ومالي ۔ قد تعامين۔ قلي 
وإني رأيت البخل يزري بأهله ويحقر يوما أن يقال بخیل 
وکيف أٌخاف الفقرأو حرم الغنى وراي أ الرسشن جيل ؟ 


(۷) تاریخ بغداد : ٠۰/۱4‏ 


قال : لا » كيف إن شاء الله > يا فضل أعطه مئة ألف درم » لله در أبيات 
افا ا ٤‏ فاا خسن فضوطا :وات أضوطا : 


فقال إسحاق الموصلي : يا أمير المؤمنين : كلامك أجود من شعري » قال : 
آحسنت ٤‏ يا فضل أعطه EA‏ 


رق رجل من بی آمب لزيد عل الطر يق وده كنات كلفصة: فإذا 
فيه أربعة أبيات » وهي : 

يا أمين اللهء إتي قائل فول ذي لب وصدق وحسب 

لك الفضل عليناء ولنا كم الفضلل على كل العرب 

EE EC‏ واب لام ولأا 

فل الأ رجام مسا إن عة نع عد اطا 

ا ا ار وال و ا 
لزدناك . 


my‏ ا واچ 

سف الف درم › > فکان داود السّائي من كتب فيهم ودعي باهه اين داود 
السّائي ؟ فقالوا : دأود جيب e ETE‏ واد بن 
أبي حنيفة : نحن نذهب إليه » قال ابن الماك ماد في الطّريق : إذا نحن دخلنا 
a‏ »> فقال ماد : رجل ليس عنده شيء 

» سوءة‎ : E yS 
oS 


(۱) تاریخ بغداد ۱۱/۱۶١‏ 
 )(‏ وفیات الأعيان : ۲٦۱/۲‏ 


قال الأصمعي : فإني عند الرشيد يوماً وعنده عيسى بن جعفر » فأقبل على 
مسرور الکېیر » فقال له : یا مسرور ک في بیت مال السرور ؟ قال : ليس فيه 
شيء » فقال عیسی : هذا بیت الزن . قال : فاغمٌ لذلك الرشيد » وأقبل على 
Ee‏ : وله لتعطين الأصعي سلف على بيت مال الور ألف ديار » 
فاغتم عيسى وانكسر » قال : فقلت في نفسي جاء موضع البيتين ESE‏ 
الرّشيد : 

إذا شعت أن تلقى أخاك معبساً وجدّاه في الماضين» كعب» وحام 

اة دي ف ك اخد ارا جال اترام 


قال : فتجلى عن الرّشيد » وقال لمسرور ag‏ السرور 
آل انوا ان ايعان اوا دي در ٠‏ 

قدم الرّشيد الاو شير ان EY‏ فتح ا 
فاما عيّد جلس » فدخل عليه المهتگون » وان من بينهم شعراء كث » وفيهم أشجع 
الاي فر اد 

لازلت تنثرٌأعياداً وتطوها تضي لها بك ايام وتمضيها 

ولا تقضت بك الذا ولا برخت  .‏ يطوى :بك الذهر اياما وتطو يا 

ينك الفتح والأيًامٌ مقبلة ٠‏ إليك باللّصر معقوداً نواصيها 

اع هف وا ا ا 

ملكتها وقتلت الناكثين ها بنصرمن يلك الدنيا وما فيها 

ماروعي الدين والنياعلى قدم بثل هارون راعيه وراعيها 


(۱) تاریخ بغداد : ٩/۱٤‏ 
(۲) سير الشرح وافياً في نهاية بجحث « جهاد الرشيد » . 


SNE 


فاو ا ا ا کد و ر ال 
اتج : واللّه ل أك ينشده أحد من بعدي أحب إل من صآته" 

ومع هذا العطاء السخي .. فلقد ترك الرّشيد في بيت المال ميزانية ضخمة 
ES O O a‏ 
ا 


(۱) معجم البلدان : ۲۹۸/۰ 
)١(‏ الكامل في التار يخ : ٠۳١/١‏ 
(۳) قصة الحضارة : ٩۲/۱۲‏ 


0 


3 
EE‏ 
2 
أ 
i‏ 
و 
أ 
4 
1 
1 
1 
2 
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كانت الرّفاهية تعمّ الدّولة كلها » وكذلك 
الطمأنينة ٤‏ لأنه تتبع أمور الرَعيّسة › 
وما تعجل بإراقة دم مطلقاً . 


قال الفضل بن الرّبيع : جلس الرشيد يوماً لمظالم » فجعلت أتصقح 
الاس » وأسعع كلامهم » فرميت بطرف » فرأيت في آخرم شيخاً حسن الميئة 
ات اح ا و وف ي فر اف عو ا ا 
امؤمنين » رقعتي ! فأمر بأخذها » فقال : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي 


بقراء تا » فأنا اخسن تعبيراً لطي من غيري » فقال الرشيد له : آقراً » فقال : 


شيخ ضعيف › ومقام صعب » ولا آمنٌ الاضطراب » فان رأى أمير المؤمنين أن 
يصل عنايته بأمري في الإذن بال جلوس فعل » فقال : اجلس . فجلس وأنشاً 
ول 
ST E E E TEE‏ 
ل الا اهار ل اا اة اون 
ا ,الخدت الوك طا الین 
خر الز؟ تة انت که فى يومك الغادي وفي الأمس 


)١(‏ « قَوّض » البناء تقويضاً» نقضه من غير هدم » و « تقوّضت » ال ملق والصفوف انتفضت 
وتفرقت » مختار الصحاح ؛ ٤۷۸‏ 

(۲) وخدت : ضرب من السّير الئريع » والهمه : الصحراء > ولس : غليظ » يريد أن السير فيه 
يشت عل سالکیه . 

)١(‏ تطوى : تقطع » والسباسب : جمع سبسب » وهي الأرض المستوينة البعيدة » والإرس 
( بالكسر ) القطن . 


ERE 


اف رن و 
وكذاك لن تنفسك خير 
ي 
من عة طتسابت رومت طا 
إني لجات إليك من فزع 
لا ارتا عتا 
واخترت حامك لاأجاوزه 
إن راعني من اجس فزع 
ا ی ل 
بين وان لا فرون اها 
واج اذب الفتي ان بيتيم 
لاا ق ااا ی 
والله يع فی ہنی 


ال ووا و ا 
مسي وتصبح فوق ماتسي 
تزدا د ج دتتا مع اللبس 
ا 
LA NE‏ 
قد کن شرّدني ومن لبس 
د رك وا ا 
حت أغيّب في ٿثری رسي 
اک 
6ن الول ده ريي 
اصبو إلى نفر من الإنس 
يقتلن بالتطويل والحبس 

٤ " م‎ . 
a E E 
1 2 4 ۳ ۰ 
ا افع ار"‎ 
SENA 


مصاعب : جمع مصعب » وهو من الإبل الذي تصعب مقاومته » وشمس : جع أشمس » وهو 


الآبي النافر الممتنع . 

الى الا ا 

النقس « بالكسر » : احبر . 
الورس : نبث أصفر . 

الحببا :بالف ٠‏ قضد الأسقان: 


الرق : الكتابة » قال تعالى : ل كتاب مرقوم ‏ » وقومم ؛ هو يرة الماء أي بلغ من حذقه 


بالأمور أن يرق حيث لايثبت الرة . [ مختار الصحاح : ٠٠١‏ ] . 


اخس : أراد الصلوات اجس المفروضة . 


NN 


قال الرشيد : ومن تكون ؟ 

قال : علي بن الخليل » الذي يقال إنه زنديق . 

فال الس انت امن وافر له بخمسة آلاف در ھا aC‏ 
ا و با ا 

وما یذکر أن الرشید لا ولي عام ۱۷۰ هھ » آمن مَن کان هارباً أو مستخفياً › 
غير نفر من الزنادقة منهم : يونس بن فروة » ويزيد بن الفيض . 

XK X* % 

وفي زمن الرشيد استقل إدريس بن عبد الله يإمارة بلاد تمسان » تحت راية 
الخلافة العباسية . 

قامت فتنة بين النزارية والهنية في الشام » أطفأها جعفر البرمكي سنة 


۲ 
۱۹ و 


وخرج الخزرفي ثثامة أرمينية ٤‏ فقضی على عردم واعتداءا م على حدود 
السامين حازم بن خزية » ويزيد بن مزيد › عام ١ھ‏ . 

)6( 
۱ سے . 


وفي الشام قام أبو النداء » فاستتابه جى بن معاذ سنة ٠۹١‏ هأ . 


وخرجت الْخَرَمِيّة ببلاد أذربيجان > فوجّه إليهم الرّشيد عبد الله بن 


٩٠١: زهرة الأداب‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ۱۷١/٠١‏ ». والنجوم الزاهرة : ٠٦۷/١‏ 

(۳) البداية والنهاية : ۱۸١/١١‏ > وتاريخ الخلفاء : ۲۸۸ » وتاريخ أبن الوردي : ۲۸/۱١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية : ۲٠٠/٠١‏ 

(ه) المرجع السابق . 


- A 


مالك بن الميتم الخزامي سنة 1۹۲ ه » وكان قد غزام من قبل خزية بن حازم » 
فام منهم الكثير ء وني السنة نفنها تحرك ثروان الحروري أيضاً : 

وفي الشرق » ولي علي بن عيسى بن ماهان في خراسان » ولا ظهرت 
خيانته » وسوء سياسته لأهل ولايته » خلفه هرة بن أعين › وهو قائد شجاع › 
محنك حك » ولا عزل الرشيد علي بن عيسى » أرسل له كتابا مع هرفة فيه 
تريغ وريغ اطامة الرعية وال امه ي تضق النيرة ‏ لانة فى 
لنفسه أموالاً كبيرة » وكتب إليه بخط يده : 


بم الله الرجن الرحم ET E‏ 
باسمك » وأوطأت سادة العرب عَقبّك » وجعلت أبناء ملوك المج ولاك 
وأتباعك ؛ فكان جزائي أن از ا > ونبذت وراء ظهرك أمري » حتى 
عثت في الأرض » وظامت الرْعيّة » وأسخطت الله وخليفته بسوء سيرتك › 
ورداءة طعمتك » وظاهر خيانتك » وقد وليت هرفة بن أعين مولاي ثغر 
خراسان» وإامرته آن يش وطاته غلك وغلى ولدك وكتابك وعالنك؛ 
ولا يترك وراء ظهورم درها » ولا حقا مسل ولا مُعاهد إلا أخذم به ججيی 
ترده إلى أهله » فان أبيت ذلك وأباه ولدك وعْمّالك فله أن ببسط عليك 
العذاب » ویصب علیک الياط » وبُحل ب ماحل ہن نكث وغْيّر » وبل 
وخالف » وظلم وتعدی وغم » انتقاماً لله عز وجل بادئا » وخلیفته فانياً » 
ولمسادين والعاهدین ثالث » فلا رن ت ل رها ا 
aS OE‏ 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ٠١١/۲‏ » والأخبار الطوال : ٠١١‏ . والْخَرّمية : طائفة تنسب إلى باك 

لْحُرّمي وتدين با تدين الباطنية أولاد الجوس الذين أولوا آيات القرآن » وسان النبي الكرم › 


على موافقة أهوائهم . 
(۲) لا بقاء ها [ اللسان : شوا] . 
() الطبري : ۲۲۹/۸ 


وكتب الرشيد إلى هرثة عهداً بخطه هذا نَصّه : 

« هذا ماعهد هارون الرّشيد أمير المؤمنين إلى هرتة بن أعين حين ولاه لَغر 
خراسان وأعاله وخراجه » أمره بتقوى الله وطاعته » ورعاية أمر الله ومراقبته › 
وأن مجعل کتاب الله إماماً في جيع ماهو بسبيله » فيحل حلالَة » ويحرّم حرامه » 
ويقف عند متشاه » ويسأل عنه اولي الفقه في دين الله وأولي العام بكتاب الله . 
أو يرده إلى إمامه ليره الله عز وجل فيه رأيه > ویعزم له على رشده › وامره أن 
يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعاله وكتابه » وأن يشد عليهم 
وطاته › ویّحل بهم سطوته ویستخرج منهم کل مال پصح علیهم من خراج 
أمير المؤمنين » وفّيء السامين » فإذا استنظف ماعنده وقبلهم من ذلك » نظرفي 
حقوق السامين وا لمعاهدين » وأخذه بحق كل ذي حق حتى يردوه إليهم » فيان 
ثبت قبَلهم حقوق لأمير ا لمؤمنين » وحقوق المسامين » فدافًعوا بها وجحدوها أن 
يصب عليهم سوط عذاب الله وألم نقمته » حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخ اها 
بأدنى أدب » تلفت أتفسهم » وبطلت أرواحهم » فاإذا خرجوا من حقٌ كل ذي 
حق » أشخصهم ۴ تشخص العصاة من خشونة الوطاء »> وخشونة المطعم والشثرب 
وغلط الملبس ء مع الثقات من أصحابه إل باب آمیر المؤمنين إن شاء الله » فاعمل 
يا با حاتم ما عهدت إليك » فإني آثرت الله وديني على هواي وإرادتي » فكذلك 
فليكن عك » وعليه فليكن أمرك » ودر في عمال الكو رالذين تر بهم في 
صعودك مالا يستوحشون معه إلى أَمُرٍ ر يبام > وظن يرعبهم » وابسُط من آمال 


أهل ذلك التغر » ومن مانم وعذرم » م اعمل با برضي الله منك وخليفته » 


ومن ولاك الله أمره إن شاء lS‏ 
وملائکته وحملة عرشه » وسکان. مواته » وکفی بالله شهیداً . 
وکت إا مير المؤمنین خط يده » ولم يحضره إلا الله وملائكته »“ 
)١(‏ كتاب الرشيد إلى هرغة في الطبري  :‏ :» ونرى فيه : إنصاف العامة والخاصة » والأخذ هم 
بحقوقهم » وتحري أقص مواضع ,الحتق لامسام وغير السام . 
NN‏ 


ولا حمل هرثة علياً إلى الرّشيد » كتب إليه كتاباً بره ماصنع » ونسخته : 
« بسم الله الرّحجن الحم » أمّا بعد » فان الله عز وجل ل يزل يبلي أمير المؤمنين 
ف کل ماقلده فن فة واسرغاد هن امور عاف وبلاده جل افلا اة 
ویعرفه في کل ماحضره ونای عنه من خاصٌأموره وعانّها » ولطیفها وجلیلها 
أ الكفاية وأحسن الولاية »> ويعطيه في ذلك كله أفضل الأمنيّة » ويبلغه فيه 
أقضى غابة اة > امانا مه عليه > وحفظا لا عل اإليية ها تكفل باعزارة 
وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته » فیستة الله أحسن ماعوده وعودنا من 
الكفاية في كل ما يؤدينا إليه » ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفتَرَض من حقّه في 
الوقوف عند أمره » والاقتصار على رأيه . 

ولم أزل - أعز الله أمير الؤمنين - مذ فصلت عن معسك ر أمير المؤمنين متثلاً 
ماأمرني به فيا أنضني له » لاأجاوز ذلك ولا أتعدًاه إلى غيره » ولا أتعرّف اليُمّن 
رالركة إلا في امثاله> إل ان حلت أوائل خراسان » انا للام الى مرن 
او ای ا ی کی ن ای وان ای ور ق 
مكاتبة أهل الشاش وفُزغانة وخزهما" عن الحائن » وقطع طمعه وطمع من قبله 
عنها » ومكاتبة مَن ببلْخ با كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين وفشرت له » فما 
نزلت نيسابور عملت في أمر الكور التي اجتزت عليها بتولينة من وليت عليها › 
قبل مجاوزتي إياها » كجرجان ونيسابور ونَّسا وتخس » ولم آل الاحتياط في 
ذلك » واختيار الكفاة وأهل الأمانة والصحة من ثقات أصحابي » وتقدمت إليهم 
في ستر الأمر وكتانه » وأخذت عليهم بذلك أيان البَيْعة » ودفعت إلى كل رجل 
منهم عهته بولايته » وأمرتهم بالسير إلى كور أع افم على أخفى الحالات 
وأسترها » والتَشبُّه بانجتازين في ورودم الكُور ومقامهم بها إلى الوقت الذي 


. ] استع النعمة : سأل إقامها  والمستتم الذي يطلب التمة [ اسان : تم‎ )١( 
. خزيما عن الخائن : أي إبعادها عنه‎ )۲( 


ZAIN 


ميت م » وهو اليوم الذي قدّرت فيه دخولي إلى مرو » والتقائي وعلي بن 
عیسی » وعملت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب أمرَ جُرجان با كنت 
كتبت به إلى أمير امؤمنين » فنفذ أولفك العمال لأمري » وقام كل رجل منهم في 
الوقت الذي وَقَت له بضبط عله وإحكام ناحيته » وكفى الله أمير المؤمنين المؤنة 

ولا صرت من مدينة مرو على مازل » اخترت عة من ثقات أصحابي 
وکتبت بتسمية ولد علي بن عیسی وكتابه وأهل بيته وغيرم رقاعاً » ودفعت إلى 
کل رجل منهم رُقعة باسم مَنْ وکلته بحفظه في دخولي » ولم آمن لوقصّرت في 
ذلك وأخرته أن يصيروا عند ظهور الخبر وانتشاره إلى التغيب والانتشار › فعملوا 
بذلك » ورحلت عن موضعي إلى مدينة مرو » فاما صرت منها على ميلين تلقاني 
علي بن عيسى في وَلّده وأهل بيته وقرًاده » فلقيته بأحسن لقاء » وآنسته » 
وبلغت من توقیره وتعظیه والټاس التُزول إلیه اول مابصرت به ماازداد به سا 
وثقة » إلى ماكان ركن إليه قبل ذلك » ما کان يأتيه من كتي » فنها لم تنقطع 
عنه بالتعظم والإجلال مني له والالتاس » لإلقاء سوء الظن عنه » لئلا يسبق إلى 
قلبه أمر ينقض به مادبًر أمير المؤمنين في أمره » وأمرني به في ذلك » وكان الله 
تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمر فيه إلى أن ني وإياه 
مجلسه » وصرت إلى الأكل معه » فما فرغنا من ذلك بدأني يسألني المصير إلى مازل 
کن ااه اء فاعلة مامي من الامو ن الى لا غل غو لاط فا م 
دفع إليه رجاء الخادم كتاب أمير المؤمنين وأبلغه رسالته » فعام عند ذلك أن قد 
حل به الأمر الذي جناه على نفسه » وكسبته يداه > من سخط أمير المؤمنين › 
وتغیر رأيه بخلافه أمره وتعديه سيرته . 

مم صرت إلى التوكيل به » ومضيت إلى المسجد .ا جامع » فبسطت آمال الناس 
من حضر » وافتتحت القول با حلني مير الؤمنين إليهم وأعامتهم إعظام 


NT 


أمير المؤمنين ماأتاه > ووضح عنده من سوء سيرة علي > وما أمرني به فيه وفي 
اله وأعوانه » وإني بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والحاصّة والأخذ هم 
بحقوقهم أقصى غايتهم » وأمرت بقراءة عهدي عليهم » وأعامتهم أن ذلك مشالي 
وإمامي › ا ادي وفلیه عی٠‏ فی رنت عن اتا واد ن واب 
فقد ظامت نفسي » وأحللت بها مامحل ن خالف رأي أمير المؤمنين وأمره › 
فأظهروا السرور بذلك والاستبشار » وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم » وكثر 
دعاؤم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 

نم انكفأت إلى المجلس الذي كان علي بن عيسى فيه » فصرت إلى تقييسده 
وتقييد ولده وأهل بيته وكتابه وعاله » والاستيشاق منهم جيعا » وأمرتهم 
بالحروج إلي من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء السلين › 
وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم با لمكروه والضرب » وناديت في أصحاب 
ودائعهم ياخراج ماکان عندم » فحملوا إل إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً 
صالحا من الورق والعين' » وأرجوأن يعين الله على استيفاء ماقبلهم » 
واستنظاف ماوراء ظهورم › ويسټٌل الله من ذلك أفضل مالم يزل يعوده 
أمير المؤمنين من الصنع في مثله من الأمور التي يعنى بها إن شاء الله تعالى . 

و آدغ عند قدومي مرو التقدم في توجيه الرُسل وإنفاذ الكتب البالغة في 
الإعذار والإنذار » والتبصير والإرشاد » إلى رافع"" ومن قبّله من أهل سمرقند › 
وإلى من ببلخ » على حسن ظتي بهم في الإجابة » ولزوم الطاعة والاستقامة › 
ومهم تنصرف به رسلي إلي ياأمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم وامتناعهم » 
أعمل على حسبه من أمرم » وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقه وصدقه » 


() الورق : الدرام المضروبة › والعين الدينار . 
(۲) هو رافع ہن ليث ہن نصر بن سيار . 


)۸( هارون الرشيد‎ N 


وأرجو أن يعرف الله أمير امؤمنين في ذلك من جيل صنعه ولطیف کفایته » ما! 
تزل عادته جاریة به عنده » ته وطوله وقرته واللا.) 
فأجابه الرّشيد : 


« بسم الله الجن الرّحم » أما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك بقدومك 
مرو ق اليو EE gt e‏ 
قمت من ا لحيل قبل ورودك إياها » ولت به في أمر الكُور الى سيت ؛ 
وتولية مَن وليت قبل نفوذك عنها » ولطّفت له من الأمر الذي استجمع لك به 
ما ردت من مر اخائن علي بن عیسی وولده وأهل بیته » ومن صار في يدك من 
ماله وأصحاب أعماله واحتذائك في ذلك كله ماكن أمير الؤمنين مكل لك 
ووقفك عليه » رغهم مير الؤمنين كل ماكتبت به » وحمد اله على ذلك كثيرآ » 
وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه › س بلغت دة افر المؤّمنين 
وأدركت طلبته » وأحسنت ماكان يحب بك وعلى يديك إحکاقه » ما کان اشه 
به اعتناؤه » ولچ به اهتامه » وجزاك اير على نصيحتك وكفايتك > فلا أعدم 
الله أمير مير المؤمنين أحسن ماعرّفه منك في كل ماأهاب بك إليه » واعقد بك عليه ٠‏ 


وأمير المؤمنين افر كان تزداد جداً واجتهاداً فيا أمرك به من ت تتبْع أموال 
الخائن علي بن عیسی وولده وکتابه وا ووکلائه وجهابذته › والنظر فبا 
اختانوا به مير المؤمنين في أموالة > وظاموا به الرعية في أموام > وتتبع ذلك 
وراچ لان ومواضعه › التي صارت إليه » ومن يدي أصحاب الودائم 
الق استودعها إيام اال ان والشدة في ذلك کا ا تصير إلى 
استنظاف ماوراء ظهورم > ولا تبقي من نفسك في ذلك بقية ا 


النا لناس منهم في حقوقهم ومظالمهم › EET‏ تبقي لمتظام منهم قَبَلهم ظّلامة إلا 


Y/N : الطبري‎ (۱) 


ES 


استقضيت ذلك له » وحلته وإيام على الح والعدل فيها » فإذا بلغت أقصى غاية 
الإحكام والمبالغة في ذلك » فأشخص الخائن وولده وأهل بيته وكتابه وعماله إلى 
أمير المؤمنين في وثاق » وعلى الحال الي استحق وها من التغيير والتنكيال با 
a o eR‏ 


غم عمل با أمرك به أمير امؤمنين من الشخوص إلى غار اقل 
ا شاعا بن اهل ور اون ار 
وطخارستان بالدعاء إلى الفيشة والراجعة » وبسط أمانات أمير المؤمنين الي 
جلكها إليهم » فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ماهو املك مم › وفرّقوا جوعَهم » فهو 
مايجحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقامة همم ؛ إذ نوا رعيّته › 
وهو الواجب على أمير الؤمنين هم إذ أجام إلى طلبتهم » وآمن رَوعهم > وكفام 
ولاية من كرهوا ولايته » وأمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم » وإن خالفوا 
ماظن أمير المؤمنين » فحاكهم إلى الله إذ طعا وَعَوا » وكرهوا العافية وردُوها › 
فان أمير المؤمنين قد قضى فاعلية » فغيّر ونكل » وعزل واستبدل » وعفا تمن 
أحدث » وصفح عمن اجترم » وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن 
اوو ن ا کی ا ا ا 
الل ال > ela‏ ) 


إا كتب تنطق بالإيان » والالتزام الكامل بالإسلام eme‏ 
aT‏ 


() 


واچی من > سنة /۱۷۸ ه/ E‏ 


۱( عند عن الطريق عنودا » أي مال . 
(۲) الطبري : ۳۳٣/۸‏ و ٣۴۷‏ 


(0 تيبيل + مدينة عامرة شمان الجزيرة »ينها وبين القامعل اليا مات الأمتار فقط : 


NNO 


E NE A Bg E NE E ك ق‎ a 
: الشيبانية بأبيات منها‎ 
فياشجر الخابور مالك مورقاً كنك ل تجزغ على ابن طريف‎ 
فو ف ااا ن و الا ی ا ووی‎ 
فإن يك أوداه يزيد بن مزيّد فرب زحوف لفها بزحوف‎ 
عليه سلام الله وقفاً فإتني أرى الموت وقاعاً بكل شريف'"‎ 
e, FE 


وظهر في الوصل عام ٨٠/‏ ه/ العاف بن سفيان الأزدي » فخرج إليه 
الرّشيد » فانسحب العطاف بأربعة آلاف إلى أرمينية . 

ولا وصل الرّشيد الموصل » م أن يبطش بأهلها الموالين للعطّاف » ولكن 
اعباس بن الفضل » وكان فقيها عدثاً خرج إلى الرشيد مع موسى بن المهماجر› 
وكان من أصحاب الثوري ومحدثاً فقيهاً أيضاً » وخرج أيضاً سعد الفقيه › وعتيق 
الفقيه وغيرم . .. فتوسطوا في الأمر مع أي يوسف القاضي » فأشار عليهم إذا جر 
اليل أن بد الان عل مطوحة > ورو جالانان لا اة ا 
ذلك » ومع هارون الرشيد كثرة الأذان اة » فقال لاي پوسف : ماهذا؟ 
E DOE O E‏ ؟ قال : نعم 
ياأمير المؤمنين » القوم مسامون » وفيهم أهل الصلاح وفَرّاء القرآن ‏ وأهل عل 


وفقه . 


۱( داج الابيات ا و » تاریخ e‏ املا «. 
ا yT‏ 


AE 


فاكتفى الرّشيد بهدم سور المدينة » ونادى مناديه : من هدم مايليه من 
السور فهو آمن › فهدم الناس سور م بأید مم : 

رادي الاي ١‏ آم لأسو والأبيض إلا الفطافت بن سيان > 
وعبد العزيز بن معاوية › والمعاف بن شريح » وبيرويه الرحبي » ويعلى 

ولا ألقي القبض على « العاف » » قال له الرّشيد : أنت المعاف ؟ قال : إنك 
العاف ياأمير المؤمنين » وأنا المبتلى بذنوبي » قال : هات بيرويه ومنتصر » قال : 
ماأقدر عليهما » قال الرشيد : برئت من المهدي ومن قرابتي لرسول الله به إن م 
أقتلك . قال : ياأمير المؤمنين » أنا شيخ وفي رقبتي وصايا وأطفال ».فتهلني 
حى أخرج الوصايا الى في عنقي وأوضي » قال الرشيد + أميلنك إلى اليل : 

قال العاف + فوحهت إلى المانية ‏ وسطناء وشفعاء لد الخليغة -الذين 
ا و و و نارای ور بن اك 
الخزاعي وغیرم .. فرکبوا ليه فاستوهبوني منه » قال ا 
رن أبن اخس ارت الن بالوضل وان الى هة قان 
فاقر لك : 

وحدّث عبد الله بن کردويه عن مد بن يزيد بن عَلبّك قال : « إنا كنا 
مع العاف وهو يخاطب الرّشيد ونحن نرعد من كلامه ٠٠»‏ 


Xx * 


۲۸٠/١ : الأخبار الطوال : ۲۹۰ » تاريخ ابن الوردي‎ » ٠ : تاريخ الموصل‎ )١( 


SAVA 


تخبّر الرّشيد ولاته وقضاته › 
وتتبّع أخبارم ! 


إن ولع الرشيد بالعام م يلهه عن مهام الملك »› فقد E‏ اشتراک فعلياً 
في تصريف شؤون الحك » ونال شهرة وأسعة بعدله في قضائه . 

ولی هارون الرشید موی بن عیسی بن موب بن مد بن علي بن 
عبد الله بن العباس » « الأمير أبا عيسى العباس المهاشي » إمرة مصر على 
الصلاة » بعد عزل علي بن سلهان عنها » ومن صفات هذا الأمير : كان عاقلاً 
جواداً ممدحاً » ولي الحرمين لأبي جعفر المنصور وا مهدي مدة طويلة › ثم ولي 
الين لامهدي أيضاً » م ولي مصر لمارون الرشيد » وكان فيه رفق بالرعية 
وتواضع . 

جلس يوماً يدان مصر » فأطال النظر في النيل ونواحيه » فقيل له : 
مایری الأمير ؟ فقال : اری میدان رهان وجنان نخل » وبستان شجر » ومنازل 
سکنی » ودور خیل » وجبّان أموات › ا عجاجا » وأرض زرع » ومرعی 
ماشية » ومرتع خيل »› ومصايد بحر » وقانص وحش › وملاح سفينة » وحادي 
إبل » ومفازة رمل » وسهلاً وجبلاً في أقل من ميل في ميل . 


۹۲/۱۳: قصة المحضارة‎ )١( 


)١ ,‏ ولقد م الرشيد بوصل البحرين الأجر( القلْم ) بالتوسط - عن طريق النيل - ولكن لم جد 


تشجيعاً من وزيره الذي قال : عندها تهدد سفن الرُوم مكة والمدينة › [ سير أعلام النبلاء : 
[A4‏ . 
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قيل له : « لله درّه فیا وصف من کلام کثرت معانیه » وقلٌ لفظه » . 


ولا ولي مسامة بن حى على مصر » لم تطل مدته » لما حدث في ولايته من 
أمور وفتن » فعزله . وول مد بن زھیر › م عزله بعد خسة أشهر 
E E‏ 
للصلاة » وقدم معه إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس الما مي 
ای ا یا و ا 


ل 
ا 


وفد عليه عاد بن عبّاد الحوّاص مرة > فقال له إبراهم : عظني > فقال 


£ 


اد e eS‏ پعرض على 
Eee‏ 


E‏ إبراهم بن صالح أيضاً > و 


فو ارح ١ة‏ اعدي ملاع حورم رال من ن و ا 
»( 
۹ هھ . 


لا كان الفضل بن يحي والياً على خراسان » كتب صاحب البريد" إلى 


) النجوم الزاهرة : ٠۷/١‏ 

( قدم مصر في رمضان ۱۷۲ هھ › وعزل فی شعبان ۱۷۳ ھ . 

. ه‎ ٠۷١ الحرم‎ ٤ في‎  ) 

۸٤ النجوم الزاهرة : ۸/۲ و‎ )٤ 

) النجوم الزاهرة : ۸٤/١‏ 

( النجوم الراهرة : ٩۸/۲‏ 

) صاحب الْحَبّر » أو صاحب البريد : قار الاستخبارات » عين الخليفة . 


- ۹ 


الاش كا كر هة نالفل اعن اميه واللذات عن النطرق امور 
الرعيّة » فا قرأه الرّشيد رمى به ليحي “وقال له : ياأبت اقرا هذا الكتاب » 
واكتب إلى الفضل كتاباً يردعه عن مثل هذا » فد حى يده إلى دواة الرّشيد » 
وكتب إلى ابنه على ظهر الكتاب الذي ورد من صاحب البريد : 

١‏ حفظك الله يابني وأمتح بك » قد انتهى إلى أمير المؤمنين ماأنت عليه من 
الان با وتات ااه نارن رار ماكر فا 
ماهو أُزينٌ بك » فإنه من عاد إلى مايَزِينه أو يّشينه ام يعرفه أهل دهره إلا به › 
والسئلام » » وكتب تحته هذه الأبيات : 


إنصَبُ ارا في طلاب العلا 
حتی إذا ا بدا مُقبلاً 
فبادر اليل" با تشتهي 
ک من فق تسه ناسك 
ال فاه اليل اسار 
OE EE E E‏ 


ومن ولاة الرشيد : 


وأصبرٌ على ققد لقاء الحبيب 
وغاب فيه عنك وجة الرٌقيب" 
قب الیل ار اریت 
فبمات في هو وعيش خصيب 
٤‏ # )( 
پسعی ما کل عدو مریب 


فل اله با لمرن وك اعون و دا ال ا ب 
إسحاق بن سلهان بن علي الهاثمي « وكان عفيفاً » » وفي وفيات الأعيان : 
۲ : وولي الد أيضاً أبو حاتم روح بن حا الأزدي » من الكرماء 
الأجواد » وأخوه يزيد والياً على إفريقية ‏ أي تونس حالياً - ولا توفي يزيد يوم 
(۱) في وفيات الأعيان ۲۸/١‏ : « واستتّرت فيه وجوه العيوب » . 

(۲) في وفيات الأعيان ۲۸/٤‏ : فكابد اللْيل . 


(0) في وفیات الأعيان ۲۸/٤‏ : ... عدو رقيب . 
٤(‏ وه) تاریخ اليعقوي 0Y:‏ 


2 


ال زهان ا هعد اران فال اهل انر ية :ماابمت 
کن ى هين الأخو ين قان أحاه بالد وها هافناء فاق ان 
الرشيد عزل روحاً عن السند وسيّره إلى موضع أخيه يزيد » فدخل إلى إفريقية 


اول رجب سنة ۱۷۱ هھ » ولم يزل والياً عليها إلى أن توفي بها سنة ۱۷١‏ ه »› ودفن 


ف فر اغ بر فب الاس من هنا الاتغاف بم ذلك النباعك ٠‏ 

و ای ی د کج که اا ن ا د وین 
بدلا منه إبراهي بن مد بن إبراهم الإمام » ثم صرفه » وعيّن عبد الله بن 
مصعب » ثم صرفه وعيّن سد بن إماعيل بن علي » ثم صرفه وولى مادا 
البربري »ثم عبد الله بن مالك « فلم يزل في البلد مود السّيرة » جيل المذهب 
e a‏ 
حتی توفي هارون » 

لقد بدل الرّشيد والياً بآخر مرات ومرات » حتى أوصل إلى الين من هو 
و ا ل الل وها نة الرفي ى كل امار له ر 
ولاته » وجباته »> وقضاته .. لیأمن الناس » ولیعیشوا في عدل ورخاء . ول يکن 
منقطعاً عن أخبارم » لقد كان يحاسبهم » والشكوى الصحيحة من أي فرد من 
آل ل ال ي ار 

وعلى أرمينية : كان وإلي الرشيد خزية بن حازم التميي فضبطها وصلحت 
البلاد » وأعطى أهلها السّاعة »م ولي يزيد بن شزيد بن زائدة الشيبانفي 
E A AS‏ 

ولا انتفضت أرمينية » قال الرشيد « ماأرى ها إلا الحرشي »" » فاستقامت 
له لحزمه » وجع الرّشيد ليزيد بن مزيد في فترة أرمينية وأذربيجان › « فاما قدم 
E ES‏ 
١(‏ و )تاریخ الیعقوبي : ٤١۷۲‏ 

(۳ و ٤)تاريخ‏ اليعقوبي : ٤٩۸/۲‏ 


- 


ولا حح الرشيد سنة ست وفانين ومئة » دخل مكة وعديله يحي بن خالد ¿ 
فانبرى إليه العمري فقال : ياأمير المؤمنين ! قف حى أكامك ! فقال : أرسلوا 
زمام E E N EN E ET‏ 
قل » فقال : اعزل عتا إسماعيل بن القامم » قال الرشيد : ولم ؟ قال : لأله 
يقبل الرْشوة » ويُطبيل النشوة » ويضرب بالقسوة » قال الرّشيد : قد عزلناه 
عنك . ثم التفت إلى يحي فقال : أعندك مثل هذه البدهة ؟ فقال يحي : إنه 
ليجب أن يسن إليه » فقال الرّشيد : إذا عزلنا عنه من يريد عزله فقسد 
ا : 


E E ES EES 
فتكفة عل‎ ٤ قيودة :وليك دمشق وهي جنة موتفة » حيط بها در كاللجين‎ 
ریاض کالزرابی » وکانت بیوت أموال فا برح التعدي >حتی ترکتها اجر من‎ 
! الصخر » وأوحش من القفر‎ 
فقال : ياأمير المؤمنين » ماقصدت لغير التوفيق من جهته » ولكني وليت‎ 
أقواماً ثقل على أعناقهم الحق » فتفرغوا في ميدان التعدي » ورأوا أن المراغة بترك‎ 
العمارة أوقع بإضرار السّلطان » وأنوه بالشنعة فلا جَرَم أن موجدة أمير المؤمنين قد‎ 
! أخذت فم بالحظ الأوفر من مساءتي‎ 
وهذا مثال أيضاً نحاسبة الرّشيد لولاته » ومعاقبة السيء منهم . وهذا مثال‎ 


) أوتد الوتد : ثبته . 
) زهرة الآداب ومرة الألباب : ۹٩٩۰‏ ۰ 
)١(‏ زهرة الأداب وثرة الألباب : ۷١١‏ » والغدّر : جع غدير » واللجين : الفضة . 
٠ )‏ قالوا : وهذا أجزل كلام تمع لخائف » وهذا ماكنا نمعه عن الحكاء : « أفضل الأشياء بدمة 


ُن وردت ف مقام خوف it‏ 


Ek 


سخط الرّشيد على عبد الملك بن صالح - وكان والياً على اموصل - فدخل 
عليه فقال : أكفر بالنعمة » وجحود الحريد الْمِنة ؟ قال : ياأمير المؤمنين لقد 
بوت إذا بالندم» وتعرضت لاستجلاب الق ٠‏ وما ذاك إلا بى حاسة تافسي 
فيك مودة القرابة » وتقدم الولاية » إك ياأمير امؤمنين خليفة رسول الله بإ 
في مته » وأمينه على عترته > لك عليها فرض الطاغة › وأداء اللصيحة » وها 
عليك العدل في حكها » والغفراء لذنو ا » فقال له الرّشيد : أتضع لي من 
ig EE E e SEE E AE‏ 
نبّتك فاسع كلامه » فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس عنده » ولعله لايقدر أن 
يعضهني"" » ولا يبهتني"' با م يعرفه مني » فأحضر أمامة » فقال له الرّشيد : 
تكم غير هائب ولا خائف . فقال : أقول إنه قد عزم عل الغدر بك والخلاف 
,عليك . 

قال عبد الملك : كيف لاتكذب علي من خلفي وأنت تبهتني في وجهي . 

قال الرشيد : وهذا ابنك عبد الرجن أخبرفي بغدرك وفساد نك > 
ولو أردت أن أحتج عليك بحجَّة ل أجد أعدل عليك من هذين › فم تدفعها 
عنك ؟ فأجاب عبد الملك : فن عبد الرّحمن هو بين مأمور أو عاق مجنون » فإن 
کان مأمورآً فمعذرة » وإن كان عاقا فقاجر كفور» أخبر الله بعداوته » وحذر 
منها » حيث يقول تبارك امه : 3 إن من أزواجكم وَأؤلادكم عدوا كم 
َأحُذَروهةُ ‏ » [ الغابن : ٠١/٠٠‏ ] » فنهض الرّشيد وهو يقول : أما أمرك فقد 
وضح ولكني لاأعجل عليك حتّى أعل الذي يرضي الله فيك » فإنه الح بيني 
وبينك . 
)١(‏ عضه عضها » بفتح العين وسكون الضاد أو فتحها : كذب وع . 
)١(‏ بہته تا » بفتح الباء وسكون الماء أو فتحها » وتاناً : قال عليه مالم يفعل . 


hE 


ال ا و ا ا واا ا ی ا 
يؤثر کتاب الله على هواه . 

فما كان بعد ذلك جلس ملسا آخر » فدخل عبد للك » فسام » فام يرد 
عليه الرّشيد » فقال عبد الك : ليس هذا يوم أحتج فيه ولا أجاذب منازعا . 

a 

ه . قال الرشيد : وما ذلك ؟ قال  :‏ ترد علي الام » انصف نصفة العوام . 
٠‏ : الام عليك اقتداء بان » وإيثارً للعدل » واستعالاً للتحيّة » م 
التفت إلى سليان بن أي جعفر فقال : أريد حياته ويريد قتلي »ثم قال : والله 
لکأني أنظر إلى شۇبوما 5 قد ے٩‏ 


م 


كان على المدينة امنورة م مكة المكرّمة : عبد الله بن د بن عمران » ثم جاء' 
سعيد بن سلهان بن نوفل على المدينة المنورة » ثم خلفه أبو التختري وهب بن 
وهب › الذي اراد الدخول على الرشيد + فخرج خادم الرشيد وقال.له : يقول لك 
:أمير المؤمنين هات طويلتك" » فأخذها فأدخلها نم أخرجها وقد قطع منها 
أربعة أصابع » وقال : يقول لك أمير المؤمنين لاتعتد في ريك . 

8 Bi 1 4 A م‎ 

وتّعاور القضاء في الَصرة » كل من : عمر بن عثان » ومعاذ بن معاذ» 
)١(‏ ورد الصٌ كاملاً في بحث ثقافة الرّشيد . 

(۲) انظر : أخبار القضاة » لحمّد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع . 
(۲) الطويلة : قلسوة طويلة عالية » وكان هذا النوع خاصًاً بالأمراء والقضاة ۴ تدل على ذلك 

SS ا‎ 

مله » . 

aS (4) 

الضال) .. 0 


US 


ومر بن حبيب العدوي »« لم يكن قاض أهيب منه » » ومد بن عبد الله 
الأنصاري » وعبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة » « ذوعقل وفَهْم » كان 
يشاور » فام ير من القضاة أحد هو أصح سجلات منه » فلم يكن ينقَذ شيعا إلا 
بمشورة » . 

وكان على الكوفة : إسماعيل بن حاد . 

وعلى الحيرة : القاسم بن معن » « لما قدم الرّشيد الحيرة » أقام أربعين يوماً ء 
فلم يأته القاسم بن معن » فقال له الفضل : ياأمير المؤمنين » قدمت منذ أربعين 
يوماً » ولم يبق أحد من أثرافها وقضانا إلا وقف عند بابك » إلاً هذا القاضي » 
قال : ماأعرفتني أي شيء تريد ؟! تريد أن أعزله » لاوالله لاأعزله » . 

وعلى بغداد : سعيد بن عبد الرحن الجحى » والحسين بن الحسن بن عطيّة 
العوفي » « وعندما هرم تقدّمت منه أمراة فجعلت تدّعي على خصها ويستفهمها › 
فاا كان قالت له ٠‏ ياشيخ » طالت ليك + وعظمت غفلك ٠‏ واه ما ريت 
ميتاً يقضي بين الأحياء غيرك » فكتب با صاحب احبر » إلى الرشيد » فصرفه . 

وكانت السلطة التنفيذيّة ملزمة بتنفيذ أحكام السلطة القضائيّة : 

قال الرشيد لإبراهم بن عثان : صر إلى باب عيسى بن جعفر » فاخت أبوابه 
ل ی ف ل ا 
أو يصير إلى الحا؟ » فأحاط إبراهم بداره مسين فارسا » وغلقت أبوابه » فظن 
عيسى أن الرشيد يريد به سوءاً »> فأخبره بخبر القاضي ( علي بن ظبيان 
إبراهم فأخبر ال شيد فقال + إذا قيض الرجل ماله + فتحت أبوابة: 

XK K* *# 


0 


وجيء بعبد الله بن إدريس » وحفص بن غياث » ووكيع بن الجراح إلى 
هارون الرّشيد يوليهم القضاء » فأمًا ابن إدريس » فدخل يشي مشية المفلوج › 
م قال : السَلام علي » وطرح نفسه » فقال هارون : ليس في هذا فضل » 
وأخرَجَه . 

وأمًا وكيع » فإنّه قال له : تلي لي القضاء » قال : ياأمير المؤمنين » وأشار 
باه إل عه :هبرت ها معد نة فظن الرشد آنه يعي عينه ١‏ وإنا 
کک ا ها 

وما حفص بن غياث فإنه قال.له : عل دين » ولي عيال » فان كفيتني 
و عفتني ولا ولات : 

قال الرّشيد : بى » فولاه القضاء . 

ولذلك قيل : أهل الكوفة اليوم بخير : أميرم داود بن عيسى وقاضيهم 
خف ی اف ا ي ج ر 

O Tk : 

باع رجل من اهل خَراسان جالاً بثلاثين ألف درم من مرزبان امجوسي › 
وكيل أم جعفر » فطله نها وحبسه عن سفره »> وطال ذلك على الرٌجل » فأقى 
ن اصخات خن ن غات اوي قال 4 عب له فل له عطي 


L1 


)١(‏ من روط القضاة : سلامة المع والبصر والنطق » ليسأل الخصوم » ويستع إلى أقوامم » ويرى 
مايصنعون بحضرته . 

)لحب : أمرّ بالعروف إذا ظهر تركه » وني عن المنكر إذا ظهر فعله . وهي تتعلّق بالنظام 
العام والاداب > ومراقبة الأسواق والتجار وأرباب احرف نعم من الغش في جارتم وعلهم 
ومصنوعانهم » ويأخذم باستعال المكاييل والموازين الصحيحة » وربا سكر عليهم ضائعهم . 

(۲) وفیات الاعیان : ۱۹۹/۲ 


E 


ألف درم وأحيل عليك ببقيّة المال » وأخرج إلى خراسان » فإذا فعلت هذا 
فأخبرني حتى أشير عليك » ففعل الرّجل وأقى مرزبان فأعطاء ألف درم فرجع 
إلى الرّجل فأخبره فقال : عَد إليه فقل له : إذا ركبت غد فطريقك على القاضي 
NEE Se IU‏ 
با بقي لك من امال » فإذا افر حبسه القاضي وأخذت مالك . فرجع إلى مرزبان 
اتفال N NE‏ 
وقال : إن رأ يٿ أن تترك إلي القاض حت ES‏ > فنزل 
مرزبان إلى حفص المذ كور فقال الرّجل : أصلح الله القاضي » لي على هذا الرّجل 
تسعة وعشرون ألف درم » فقال حفص : ماتقول يامجوسي ؟ قال : صدق »› 
أصلح الله القاضي » فقال القاضي : ماتقول يارجل فقد أَقَرٌ لك » فقال : 
يعطيني مالي » فأقبل حفص على الجوسي فقال : ماتقول ؟ فقال : هذا المال على 
السَبّدة » فقال : أنت أحقى تقرغ تقول على السيّدة ؟ ماتقول يارجل ؟ قال : 
أصلح الله القاضي » إن أعطاني مالي وإلا حبسته » قال حفص : ماتقول 
بان قال : امال على السيدة » فقال حفص : خذوا بيده إلى ا حبس U‏ 
خيس بلغ الخبرأم جعفر » فغضبت وبعثت إلى اندي E‏ 
ا ی ا و و ا ا 
ا : أحبس أنا ويُخرج اندي ؟ لاجلست جلي هذا أو يرد مرزبان إلى 
ا اى اا ر ال : الله الله ف » إنه حفص بن غياث » 
وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي : بأمر هَن أخرجته ؟ ريه إلى ا حبس » 
وأنا كم حفصا في أمره » فرجع مرزبان إلى الحبس فقالت م جعفر ارون : 
قاضيك هذا احق » حبس وکیلي واستخف به » فره لاینظر في الح » وتولي 
آسره با بو فام ا مالاب وبل فا وء فال : رى وا 
حتى أسجّل لك على الجوسي ؛ وجلس حفص وسجّل على الجوسي بالمال » وورد 


SNe 


کتاب هارون مع خادم فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين » فقال : مكانك ؛ نحن 
في شيء حتى نفرغ منه » فقال : كتاب أمير المؤمنين » فقال : انظر مايقال 
لك » فاما فرغ حفص من السّجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه فقال : اقرأً على 
أمير المؤمنين السَلام » وقل له إن كتابه ورد وقد أنفذت الحك » فقال الخادم : قد 
کا ف ی ا ا 
ee Ba E EE OEE‏ 
الحادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب : مر حفص بثلاثين لف درم » 
فركب بحي بن خالد » فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء » فقال : ايها 
القاضي قد سَرَرْت أمير المؤمنين » وأمر لك بثلاثين ألف درم فما السب ؟ فقال : 
قم الله سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته » مازدت على ماأفعل كل 
يوم » سجلت على مرزبان امجوسي ا وجب عليه › قال بجي بن خالد : ممن هذا 
سر أمير الؤمنين » فقال حفص : المد لله كثيرا > فقالت أم جعفر ارون : لأأنا 
انال ان رل ام فان غلا م لحت عليه فعزله عن الشرقية › 
وولاه قضاء الكوفة › فمكث عليها ثلاث عشرة سنة . 


وکن ابن بوفلا ول جف الفا قال ا اه تال د راذن 
حفص » فاما وردت أحكامه وقضاياه على أبي يوسف قال له أصحابه : أين 
النوادر التي زعمت بكتبها ؟ قال : ويحك إن حفصاً أراد الله فوفقه . 

وقال حفص : والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة ؛ ( من الفقر) . 

ومات رجه الله ولم يلف درا » وخلّف عليه تسع مئة درم ديناً . 


وان بُقال : خت القضاء بحفص بن غياث . 


INS 


ESE e WE a E ESS 
ياعلي ! إذا أتاك‎ n OY وان قاو ا ا ا‎ 
اور ا ل ق ر‎ 
يقال لأهل الح هذا شاهد زور فاعرفوه . وي قول عمر بن الخطاب أن يضرب‎ 
وبسح" ويُطاف به . فقال الرشيد : ياعلي خذ بقول عمر بن الطاب لقول‎ 
. رسول الله يه : « إن الله عر وجل ضرب الح على لسان مر‎ 
اخ الع ري لرل الاد فال له اي لاحن اقغات ولا آنا‎ 
فقيه » قال الرشيد : فيك ثلاث خلال : لك شرف » والرف ينع صاحبه من‎ 
الناءة » ولك حام ينعك من العجلة » ومن ام يعجل قل خطؤه » وأنت رجل‎ 
تشاور في أمرك » ومن شاور كثر صوابه » وأمًا الفقه فسينضم إليك من تتفقه به ء‎ 
فولي فا وجدوا فيه مطعا"‎ 


() السخمَة : السواد » وشحم وجه فلان » أي سود . 
سم 

(۲) تاریخ الموصل : ۲٣١‏ 

(۲) عيون الأخبار : ٠۷/١‏ و۸١‏ 


- ۹ هارون الرشید )٩(‏ 


جهاد الرّشید 


قال أبو معاوية الضرير : حدثت هارون 
الرّشيد بهذا الحديث » يعني قول الني به : 
« وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا » نم 
أقتل » » فبکی الرّشید حتّی انتحب ثم قال : 
يا أبا معاوية » ترى لي أن أغزو ؟ قلت : يا 
أمير المۇمنين مكانك في الإسلام أكبر ء 
ومقامك أعظم › ولكن ترْسل الجيوش') .. 


« ولم يظهر خليفة - من قبل أو بعد - ماأظهره الرشيد من الممة والنشاط في 
تلت خر کت واا انتا ف ميل الح او الإدارة» أو الرب ٠‏ 


لقد کان يقود جيوشه بنفسه في ميادين القتال › واحتفظ بتخوم البلاد سلهة 


جهاد الرشيد » جهاد دام » إن م يكن في حج فهو في غزو » فقد غزا 
الصّائفة في حياة أبيه مراراً > وعقد المدنة بين المسامين والرُوم » بعد محاصرته 
القسطنطينية » وكان الصّلح مع امرأة « ليون » وهي اللقبة بأغسطة » على حمل 
شیر تبذله للمسامین في کل عام . 

إه جبار بني العباس » لأنه أغزى ابنه القاسم الرُوم » فقتل منهم خسين 
ألفاً » وأخذ منهم خمسة آلاف دابة بالسروج واللّجم الفضة » وأغزى علي بن 


(۱) تاریخ بغداد : ۱۶/۱٤‏ 
(۲) البداية والنهاية : ۲٠٤/٠۰‏ 


عیسی بن ماهان بلاد الترك » فقتل منهم أربعين ألفاً > وغزا هو بنفسه بلاد الرُوم 
ففتح هرقلة » وأخذ الجزية من ملك الروم" 

وما عله الرّشيد إقامته « ديوان العَرْض » ملحقاً بديوان الحرب » ومن 
رشا اتعراض الد ب وة كا ج من فلل رفن ن 
وألف بعضهم كرّاسات في المندسة الحرييّة » كالتعبشة › وطرق الاستيلاء على 
الصو وة القاع وي الفروة وق اار:: 

لد نك حياة الك جهادا مسرا خالا :+ 

اة ازو فا لرن اوا اور 

في أرض الدو على طِمرٌ" وف أرض الترفه فوق كور 

وا ار وروت غل ن الان عل ا 

هذا الجهاد الطويل المستر » نقتطف منه مايلي : 

في سنة إحدى وفانين ومة » غزا أرض الرُوم » فافتتح بها عنوة حصن 
الصفصاف » فقال مروان بن ابي حفصة : 


aS CENE A 


: هذا ... ولقد عاصر الرّشيد في الأندلس الأمير عبد الرحن الداخل‎ » ٤٥۲/١ : صبح الأعشى‎ )١( 
: غم الح بن هشام‎ ١ ) هھ )ثم هشام بن عبد الرحمن : ( ۱۷۲ ۔ ۱۸۰ هھ‎ ۱۷۲-۱۲۸ ( 
ه).‎ ۲٣-۱۸۰ ( 

(«) الأتان الطمرة : الشديدة العدو » قال السيراني : الْمرٌ مشتق من الطُمور » وهو الوثب » وإغا 
يعني بذلك سرعته [ اللسان : طمر ] » والكور- في عجز البيت - : الرحل . 

(۲) تاریخ بغداد : ٠١/٠١‏ » والأبيات فيه لأبي الشغلي » وفي الطبري لأبي المعالي الكلابي » والرواية 
هنا للطبري : ۳۲۱/۸ 

() وف البداية والنهاية : ١۷۷/٠١‏ « الْمصفا » » وتاريخ ابن الوردي ؛ ۲۸٠/۱‏ » وتاريخ 
الوصل : ۲۸١‏ » وف الأخبار الطوال : ٠٠١‏ اسم المدينة « مَحصوف » . 

() تاریخ الموصل : ٠۹۰‏ 


Aa 


وف سنة ۸۷ ه تقض صاحب الوم نقفور الصلح الذي كان بين الاين 
وبين الإمبراطورة ارينى » بعد أن خلعها الروم وملكوه › والرُوم تذكر أن نقفور 
EOE E Sj‏ 
اريني بعد خمسة أشهر من خلع الروم إبّاهاء فتأكد نقفور أن الرُوم قد 
اوقت ٠‏ له الطاعة » فك إلى الرشيد؟: 

من نقفور ملك الرُوم » إلى هارون ملك العرب » أمّا بعذ » فان الملكة التي 
كانت قبل » أقامتك مقام ارخ وأقامت نفسها مقام الَيْدق » فحملت إليك من 
أ اکت ا حن تاها إا لکن داك حت الا و ا 
قرأت كتابي فاردد ماحصل قبلك من أمواها » وافتد نفسك با يقع به المصادرة 
لك » وإلاً فاليف بيننا وبينك . 


فما قراً الرّشيد الكتاب » استفزه الغضب حتى لم يكن لأحدٍ أن ينظر إليه 
دون أن يخاطبه › وتفرّق جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم › 
واستعجم الرّاي على الوزیر من آن يشير عليه أو یترکه یستبد برأیه دونه » فدعا 
بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


بم الله الرمن الرحم »من هارون أمير المؤمنين 2 نقفور کلب الروم > قد 
قرأت كتابك يا بن الكافرة » وا جواب ماتراه لا ماتنمعة » والسلا" . 


ثم شخص من يومه » وسار حتى اناخ بباب هرقلة »› ففتح وغ ›» وخرب 


. ] استوسق لك الأمر إذا أمكنك » والاتساق : الاتتظام » [ اللسان : وسق‎ )١( 

. الخ : من أداة الشطرننج » والمع رخاح » قال الليث + الأ معرب من كلام العجم» 
[ اللسان : رخ ] . والبيدق من أداة الشطرنج أيضاً » يتل جندياً » ومعروف أن الرّخ أقوى 
حركة وقية من البيدق على رقعة الشطرنج . 

› ۲۸۳/١ : ؛ تاريخ أبن الوردي‎ ۱۹۳/١١ : ء البداية والنهاية‎ ۱۸/١ : الكامل في التاريخ‎ )١( 
۲۸۸ : تاریخ الموصل : ۲۰۹ » تاریخ الخلفاء‎ 


1Y - 


وحرّق » فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه في كل سنة » فأجابه الرّشيد إلى 
ذلك > فما رجع من غزوته » وصار بالرقة نقض نقفور العهد » وخان الميشاق › 
وکن البرد شديدا » فيئس نقفور من رجعة الرّشيد إليه ليه »> وجاء الخبر بارتدادہ عا 


8 عليه » فا بيا لاحل مد إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلی الکرة ة في ١‏ 


(۱) 
() 


e‏ يمنا 


اوا اا و ا 


ورَجَّت يينك أن تعجًّل غزوة 


3 ت م 8 5 ۳ 
اعطلاك جزيتلة وطاطا خكه 


فأجرته من وقعها وکانها 
وصرَفت بالطول العساكر قافلاً 
تقفورٌ ك حين تَُدرٌ إن نأى 


ألقاك حَينك في زواجر بره 
إن الإمام على اقتسارك قادر 


کک 
SS e‏ 
لا نصح ينفع من يغْش إماممة 


نصح الإمام على الأنام فريضة 
البيت في « الكامل في التاريخ » . 


الطبري : ۳۰۸/۸ و۰۹٠‏ 


ا دائرة وار و 
بالتمر N NEE‏ 
RE E E‏ 
بالنقض عه واف وبشيرٌ 
یی ی ا 
حدر الصوارم والرّدی مَحُذورٌ 
ف وار ا رر 
عنك الإمام لجاهل مغرورٌ 
فاا ك ات و 
قُطْمَّت علياك من الإمام حور 
E 1 SS‏ 
ما يسوس ا ویدیر 
ففدوهٌ Ey,‏ به ا 
a‏ 
والنصح من لصحائه مشكور 
E‏ 


٢ 


وف ذلك قول إسماعيل بن القاسم » ا العتاهية » : 


إمام ادى اضیحت ادنو ا 
لك امان شمن شاد وين هدئ 
إذا ماستخطت الّيءَ كان طا 
بسطت لنا شَرْقاً وغرہا َد العلا 
ووشیت وجه الأرض با جود والندى 
قضّی الله أن بضغو هارو مَلکۀٌ 
تحلَبَتِ الذنيا مارو بالرّضا 
وقال الحجاج بن يوسف ا : 
جت بنقفور أسبابة الردى غا 
ومن ور لال من فزع 
كان الإمام الذي تَرْجَى فواضلة 
فرَدٌ فة من بعد ان عطفت 


وأصبحت ا کل مستطٍ ري 
فأنت الذي نی را وا 
وان ترض‌ شیا کان في الناس مَرّْضیا 
E‏ شرقيًاً وأوسعت غَرْييًا 
فأصبح وَج الأرض با جود مَوْشيًا 
وکان قضاء الله في الْحَلّق مقضيًا 
فأصبَح قفر مارو ذم 


ارائ ةنيل اللبت فا عا 
إن فات أنيابة والمخلب الشّبغا 
حَؤبائه» لا على أعدائه نكفا 
أذاقة فر الم الذي ورشا 
أزواجُة مرها يبكيتة شش 


فاما فرغ من إنشاده » قال الرشيد اۇ ىفل شور لك ؟! وع أن 
الوزراء قد احتالوا له في ذلك » فَكَرٌ راجعاً في اشد محنة وأغلظ كلفة حتّى أناخ 
بفنائه » فلم يبرح حتى رضي وبلغ ماأراد » وأذل تقفضور وجاده » فقال 
أبو العتاهية : 

ألا نادت هرَفكة بالخراب من للك الْمُوَفْق بالصُواب 

غداهارون ية بالنايا ‏ ويثرق بالدكرة القضاب 


() المرجع الساہق-: ۲١۰۹‏ . 
)0( المرجع السابق : ٠٠١‏ . وره : ضدٌ الكَحَل » والمَرهة : البياض الذي لايخالطه غیره » وامرأة 
مَرهاء : لاتتعيّد عينيها بالكحل » [ الان : مره ] . 


ا 


E EE‏ مر ألا قح الاب 
أمير المؤمنين ظفِرت فاسلمْ ‏ وأبش بالغنية والإياب" 
وما يظهر حب الرّشيد لامجاهدين وإالجهاد » أو حب الرّعية كلهم بشكل 
عام » أنه في سنة ۱۸۹ ه فادى الأسارى المسامين الذين كانوا ببلاد الرُوم » حتى 
إنه لم يترك بها أسيراً واحداً من المسامين » قال الشاعر : 

فكت بك الأسرى التي شيّدت ها مالس ما فيها حَميٌّ يزورها 
على حين أعيا السلين فكاكها وقالوا سجون المشركين قبوڙى" 
وفي عام ٠۹١‏ ه » غزا الرّشيد الصائفة » وفيها فتح هرقلة » وبث الجيوش 
والئرايا بأرض الرُوم ؛ لقد سير عبد الله بن مالك إلى ذي الكلاع » ووجه 
داود بن عیسی بن موی سائحا في أرض الروم في سبعين الفا » وجهل 
لشراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة وديسة › وافتتح يزيد بن مخلد 
الصفصاف وملقوبية ودخل الرّشيد نفسه إلى هرقلة . 

وبعد هذا الفتح الكبير ولى الرّشيد ميد بن معيوف سواحل بحر الشام إلى 
مصر » فازل قبرص وغزا فيها » لما تقض أهلها المد" . ثم نزل الرشيد الطوانة ء 
فعسكر بها » ثم رحل عنها » وخلّف عليها عقبة بن جعفر . 

وبعد فتح هرقلة » كتب نقفورمع بطريقيْن من عظماء بطارقته في جارية من 
سبي هرقلة كتابا نسخته :« لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفورملك الرو.“ » 


(۱) تاریخ الطبري ٠۱١/۸:‏ 

(۲) البداية والنهاية : ۲١۱/٠١‏ » والنجوم الزاهرة : ۱۲۷/۲ »› وتاريخ الخلفاء : ۲۸۹ 

() تاریخ الطبري : ۲۲۲/۸ 

9) انقلب الأمر » وانتهى كبر نقفور » لقد وضع اسم الرشيد أولاً قبل اسمه » إنه الرشيد أجل ملوك 


ادنيا بلا مازع . 


CLE 


سلام علیک ءأمّا بعد أا الملك »إن لي إليك حاجة لاتضرك في دينك ولا دنياك »› 
هيّنة يسيرة » أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد خطبتها على 
ابي فان رأیت أن تسعفت بحاجتي فعلت > والسّلام عليك ورحة الله وبرکاته » . 

واستهداه أيضاً طبيباً وسرادقاً من سرادقاته » فأمر الرشيد بطلب الجارية 
« وهي ابنة بطريق هرقلة » » فسلّمت - وسرادق كان الرّشيد نازلاً فيه » مع آنية 
ومتاع وعطور وور .. - إلى رسول نقفور . 

وفي هذه السنة اشترط الرّشيد على نقفورألاً يُعمر هرقلة » وعلى أن يحمل 
TE ES E‏ 

لقد فتحت هرقلة عنوة بعد حصار وحرب شديدين › ورميت بالتان 
والنفط » لذلك قال المكي الشاعر : 

وت هرقلَة لما أن رأت عجباً جوًالئما ترقي بالنفط والنار 

کار نیراننا في جنب قلعتهم مصبّغات ا ا 

وي غزوة الرّشيد هذه مرقلة » اتخذ قلنسوة كتب عليها « غاز حاج » » 
فكان يفخر رضي الله عنه بهاتين الصفتين » ومع ذلك » جاء من شوه سيرته › 
وستبقى السيرة الحقيقية » التي روا مراجعنا ا لمعتقدة الصحيحة » أكبر حجة 
لسيرته العطرة الطيبة . 

رحم الله الغازي في عام » والحاج في عام يليه . 

ورضي عن الحاج في عام » والغازي في عام يليه .. 

ولك الله تعالى العادل » ندع أمر من شوه سيرته . 

x *#* *%* 

() الطبري : ۲۲۹۱/۸ 
(۲) معجم البلدان : ۲۹۸/۰ 


NTS 


« ولسنا نعام في التاريخ كله » أن حاشية 
للملسوك قد جمعت مثل ماجعت حاشيسة 
الرشيد من ذوي العقول الراجحة 
التابهين %) : 

أبو يوسف ( صاحب الخراج ) » ومد بن 
الحسن ( قاضي القضاة ) »> وعبد الله بن 
البارك (عام الشرق والغرب )»› 
والفضيل بن عياض ( الزاهد الناصح ) » 1 
والإمام مالك ( إمام دار الهجرة ) › والإمام ا 
الشافعى . 


1 


إن الرجال الأفاضل » والعاماء الأجلاء » الذين لزموا مجلس الرشيد في 
قصره » أو رحل إليهم ليسمع منهم سيعطوننا فكرة عن الرشيد المؤمن » ا لمجاهد › 
حب العلم والعاماء » الملتزم بالشريعة › الغيور عليها .. ومنهم : 


أبو يُوسّف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب" : قاضي القضاة عند 


٩۹۲/۱۳ : قصة الحضارة‎ )١( 
تتامذ على أبي حنيفة منذ طفولته » وتنبأً له أبو حنيفة لما أرادت أمه منعه من حضور مجالسه في‎ )( 


صنعة يقتات منها » قال ها أبو حنيفة : سيأتي يوم على ابنك يأكل أطايب الطعام بأطباق من 
الذهب » وقد كان ذلك عندما علت مكانته عند الرشيد » وسهر تفصيل ذلك في هذا الكتاب . 
ولد بو یوسف عام ۱۱۳ هھ » وتوفي سنة ۱۸۲ ه » وكتابه ( الْخراج ) مطبوع عدة طبعات › 
منها طبعة ( المطبعة السلفية ) المقارنة بمخطوطة في الخزانة التهورية رم ٠۷١‏ ومطبعة بولاق 
سنة ۱۳۰١‏ هھ . 

ونما يذكر أن أبا يوسف من نسل صحابي اسمه ( سعد بن حسبة ) مسح النبي رأسه يوم الخندق . 
فلعل أبا يوسف من بركة رسول الله به على الدولة العباسية . 


IN 


١ 
أ‎ 
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الرشيد » كلفه الرشيد بوضع كتاب نستطيع أن نقول : إِنّه ( منهج اقتصادي ) › 
بجمع الرشيد بوجبه الخراج في الدولة الإسلامية بموجب التريعة المطهرة › 
لا يجيد عنهاء› ولا يظل في جبايته أحداً من الرعية على اختلاف أجناسهم 
ودیاناتټم 


وضع ( أبو يوسف ) كتابه ( الْحَراج ) » بطلب من الرشيد » وقد قدم لله 
بنصيحة وموعظة للرشيد » نورد نصها › لقيتها التاريجية » ولا تحمله من معان 
سامية وجهها أبو يوسف للرّشيد › وهذا نص الموعظة : 


« بم الله ارهن الرّحم : هذا ماكتب به أبو يوسف رجه الله إلى 


مير امؤشتين هارن الرشيد : 


أطال الله بقاء أمير المؤمنين » وأدام له العز في تمام من النعمة » ودوام من 
الكرامة » وجعل ماأنعم به عليه موصولاً نعم الآخرة الى لا فة وا ر 
ومرافقة اني بي . 

إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع كتاباً جامعاً يعمل به في 
جباية الخراج » والعشور والصدقات وال جوالي"" » وغير ذلك ما بجحب عليه التظر 
فيه والعمل به » وإنا أراد بذلك رفع الظام عن رعيته » والصًلاح لأمرم » وفق 
الله تعال مان لون 5 ومد واعاة غل او م كلك 2 وة عا اف 
و ا ا ر و 


وقد فسرت ذلك وشرحته . 


)١(‏ جع جالية » وأصلها الجاعة التي تفارق وطنها وتازل وطناً آخر » ومنه قيل لأهل الدمة الذين 
أجلام عر رضي الله عنه عن جزيرة العرب « جالية » » غم تقلت هذه اللفطظة إلى الجزية الي 
أخذت منهم › »ثم استعملت في کل جزية تؤخذ وإِن لم یکن صاحبها جلا عن وطنه . 


ج ۱۸ ت 


Esa‏ - قد قدك أمراً عظيا » ثوابه أعظم 
الاب وف اعد الات فلك مر هه الاتقا مخ امراف 
تبني للق كثير قد استرعاكهم الله وائةنك عليهم وابلاك بم وولأك أمرم » 
و ا ا ا ع او ی ا ا الا 
فيهدمه على من بناه وأعان عليه » فلا تضيعن ماقلدك الله من أمر هذه الأمُة 
والرعية › فن القوة في العمل يإاذن الله . 
لاتؤخر تمل اليوم إلى غد » فإانك إذا فعلت ذلك أضعت » إن الأجل دون 
الال فار الال ال » يانه لا عمل بعد الأجل » إن الرتاة مودو ن إلى 
رهم سا يؤدي الراعي إلى ربّه » فأ الح فيا ولك الله وقلدك ولو ساعة من 
نهار » فان أسعد الرّعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته > ولا تزغ 
فتزيغ رعيتك » وإياك والأمر با موى والأخذ بالغضب » وإِذا نظرت إلى أمرين 
أحدها للآخرة » والآخر للدّنيا » فاختر أمر الآخرة على أمر الذّنيا » فإن الآخرة 
تبقى والدنيا تفنى . وكن من خشية الله على حذر » واجعل الاس عندك في أمر 
الله سواء القريب والبعيد » ولا تخف في الله لومة لام » واحذر فان الحذر 
بالقلب وليس باللسان » واتق الله فنا التفوى بالتوقي » ومن يتق الله يقه › 
وال لأجل مفضوض » وسبيل مسلوك » وطريقق مأخوذ > وتمل محفوظ » 
ومنهل مورود » فان ذلك المورد الحق » والموقف الأعظم الذي تطير فيه 
- القلوب » وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرم جبروته » والخلق له داخرون بين 
يديه ينتظرون قضاءه » ويخافون عقوبته » وکن ذلك قد كان . فكفى بالسرة 
والندامة يومئذ في ذلك الموقف العظم لمن عل ولم يعمل » يوم تزل فيه الأفدام › 
وتتغير فيه الألوان > ويطول فيه القيام > ويشتد فيه الحساب » يقول الله تبارك 
وتعالى في كتابه : [ وإ وما عند رَبك كلف سََة مما عدون ) 
[الحج 4۷/۲١‏ ] » وقال تعالى : ( هذا يوم القأل جَمَفناکم 


hE 


والارْلينَ 1€ الرسلات ۲۸/۷ ] » وقال تعالى  :‏ إِنٌ يوم القصل ميقانَهُم أَجْمَعينَ 4 
[ الأخان ٠٠/٤٤‏ ] » وقال تعالى :3 کم يم رون مايوعدون لم يبوا إلا ساعة 
من تهار ) [ الأحقاف ۲٠/٠١‏ ] » وقال : ل كلهم يوم يوتا لَه يبوا إلاً عَشْيّة أو 
ضحاها ‏ [ النازعات 4۷۷١‏ ] » فيا ها من عثرة لاتقال » ويا ها من ندامة 
لاتنفع » إن هو اختلاف اليل والنهار : يبليان كل جديد » ويقرّبان كل بعيد ؛ 
ويأتيان بكل موعود » وبجزي الله كل نفس با كسبت إن الله سريع الحساب » 
فالله الله فان البقاء قليل » والخطب خطير » والذنيا هالكة وهالك من فيهاء 
والأخرة هي دار القرار » فلا تلق الله غداً وأنت سالك سبيل المعتدين » فار“ 
ديّان يوم الدين إا يدين العباد بأعامم » ولا يدينهم منازهم » وقد حدرك الله 
GL lS‏ 
وعما عملت به » فانظر ماالجواب . 


واعل أذ نه لن تزول غدا قتما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من بعد 
امسألة » فقد قال به : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتَّى يأل عن أربع : 
عن عاله ماعل فيه » وعن ره فم أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه وفم أنفقه » 
وعن جسده فم أبلاه » . فاعده يا أمير المؤمنين للمسألة جواها » فيان ماعملت 
فاثبت فهو علينك خدا قرا » فاذكر كشف قناعك فيا بينك وبين الله في مع 
الأشهاد » وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ مااستحفظك الله » ورعاية 
مااسترعاك الله » وأن لاتدظر في ذلك إلا إليه وله » فنك إن لاتفعل تتو 
عليك سهولة المدى » وتعمى في عينك وتتعفى رسومه » ويضيق عليك رحبه › 
SS‏ > فخاصم نفسك خصومة من يريد 
الفح مهالا ليها > فان الراعي المضيع يضمن ماهلك على يديه ما لو شاء رده 


)١(‏ الفلج : الظغر والفوز» وفي المشل : من يأت الْحَكَمَ وحده يَفْلّج 


~٤ 


عن أماكن الملكة بإذن الله وأورده أماكن الحياة والنجاة » فإذا ترك ذلك 
أضاعه » وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضرّ » وإذا أضلح كان 
أسعد من هنالك بذلك »› ووقاه الله أضعاف ماوف له » فاحذرأن تضيع رعيتك 
فيستوفي رها حقها منك ويضيعك - با أضعت - أجرك » وإنا يدع البنيان قبل 
أن ينهدم » وإنا لك من عملك ماعملت فين ولاك الله أمره » وعليك ماضيعت 
منه » فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله أمره فلست تنسى » ولا تغفل عنهم وعا 
يصلحهم » فلن تقل ك ولا بشع حطك مر هده الاق عة الايا 
والليالي كثرة تحريك لسانك في نفسك بذكر الله تسبيحاً ونليلاً وتحميدا ء 
والصلاة على رسوله پیر ذ ني الرحة » وإمام المدى بل » وإ الله جنه ورجته 
جعل ولاة الأمر خلفاء في في أرضه » وجعل لمم نوراً يضيء للرعية ماأظلم عليهم من 
اورف مان مااشتبه من الحقوق عليهم » وإضاءة نور ولاة الأمر 
إقامة الحدود » وردها إلى أهلها بالتثبت والأمر البيّن » وإحياء الستن التي سنها 
القوم الصالحون أعظم موقعاً » فان إحياء اسان من الخير الذي يجيا ولا موت › 
وجور الرّاعي هلاك للرّعية » واستعاننه بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة . 
فاستتم” ماآتاك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتا » والهس الزيادة فيها 
بالشكر عليها » فن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز : 3 لن شكرتم 
رین لن فرتم إن عَذابي شدي € [ إبراهم ]۷/٠٤‏ . 

وليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح اشقن الةم الفضاة» اليل 
بالمعاصي كفر النعم » وقل من كفرمن قوم قط النعمة » ثم ل يفزعوا إلى التوبة 
إلا لبوا عزم وباط الله عليهم عدوم » وإلي أسأل الله يا أمير المؤمنين الذي 
مر عليك بعرفته فيا أولاك » أن لايكلك في شيء من أمرك إلى نفسك . وأن 
يتولى منك ماتتولى من أوليائه وأحبائه » فإنه ولي ذلك والمرغوب إليه فيه . 


وقد كتبت لك ماأمرت به وشرحته لك وبينته » فتفقهه وتدبره ٤‏ وردد 


SHE 
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قراءته حتّى تحفظه » فاي قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسامين نصحاً » 

اہتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه » وإني لأرجو إن عملت ما فة هن 

البيان - أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد » ويصلح لك 

رعيتك » فإن صلاحهم بباقامة الحدود عليهم » ورفع الظلم عنهم » والتظالم فيا 
اشتبه من الحقوق عليهم » وكتبت لك أحاديث حسنة » فيها ترغيب وتخصيص 

على ماسألت عنه » ما تريد العمل به إن شاء الله » فوفقك الله لما يرضيه عنك › 

وأصلح بك » وعلى يديك . 


م ذکر ابو فت ادنك مق ال واا 5 اناا : 
« حدثني بجی بن سعيد عن الزبیر عن طاوس عن معا بن جبل قال : قال 
رسول الله بلي : « ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له من الار من ذكر الله ء 
قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ء 
ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع » ثم تضرب به حتى ينقطع » » قاها ثلاثاً » 
وإ فضل الجهاد يا أمير المؤمنين لعظي » وإِن الواب عليه مجزيل . 


وان آخرها : وحدنني بعض أشياخنا عن إسماعيل بن أبي حكي » قال : 
غضب عمر بن عبد العزيز يوماً فاشتد غضبه - وكان فيه حدّة - وعبد الملك ابنه 
خاضرء فلا سكن غضبة قال ليا آم الزن في قدو نة الله عد ؛ 
وموضعك الذي وضعك الله به وما أولاك من أمر عباده أن يبلغ بك الغضب 
ماأری ١‏ قال : کیت فلت ؟ فاعاد غليه كلامه :قال له غ 4 آما تفض ب أنت 
يا عبد املك ؟ قال : مايغني عني جوفي إن ل ارد الغضب فيه حتى لايظهر منه 


شىء ! 


لقد كانت الوصيّة السّابقة > وصية عالم لاتأخذه في الله لومة لام إلى خليفة 
مسام مؤمن همه تطبيق شرع الله ومراعاة مصلحة ورفاه الرْعيّة کم . وييكننا 


NETL 


اق ی ی ا 
اف و ا و ا التطبيق في دولة 
اا 

وجب أن نعل قية أي يوسف هذا » ويكننا ذلك من الإمام أي حنيفة ؛ 
رو يونا فرصا خت عليه مته :فاده آي حعغة 4 فاا شرج هن مده 
وضع يديه على عتبة بابه وقال :« إن يت هذا الفتى فإنه أعلم من عليها » › 
N‏ 

إنّه تاميذ أبي حنيفة » تفرس فيه الخير » قال أبو يوسف : توفي أبي وأنا 
صغير » فأسامتني أمي إلى قصّار » فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة » فأجلس 
ها2 ات ى تب اغد دي ناه وت إل الا 2 كت 
أخنالفها في ذلنك وأذهب إلى أبي حنيفة » فاما طال ذلك عليها » قالت 
لأي حنيفة : إن هذا صبي يتم ليس له شيء إلاً ماأطعمه من مغزلي » وإنك قد 
أفسدته علعً فقال ها : اسكتي يا رعناء > هاهو ذا يتعام العم » وسيأكل الفالوذج 
بدهن الفستق في صحون الفيروزج › فقالت له : إنك شيخ قد خرفت . 

Ne Gs ASS 

يا يعقوب » وفّر السلطان وعظّم منزلته » وإياك والكذب بين يديه › 
ولا تدخل عليه في كل حال مالم يدعك لحاجة علميّة ؛ فإك إن أكثرت 
الاختلاف إليه اون واستخفةً بك » وصغرت مازلتك في عينه » فكن منه ۴ 
أنت من النّار » تنتفع بها » وتتباعد عنها » ولا تدن منها فإك نحترق وتتأذى 


() حن التقاضي : ٠٣‏ 
)١(‏ ص هذه الوصيّة ومضونها » يثبتان أن أبا حنيفة » كان على يقين أن أبا يوسف : « سيأكل 
الفالوذج بدهن الفستق في صحن الفيروزج » . 
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منها ‏ فان السلطان لايرى لأحد مايرى لنفسه » وإِيّاك وكثرة الكلام بين 
يديه » فانه يأخذ عليك ماتفزه به » لیږړی من نفسه بین يدي حاشیته أنه أعل 
منك » وأنه يخطئك فتصغر بذلك في أعين قومه » ولتكن إذا دخلت عليه تعرف 
قدرك وقدر غيرك » ولا تدخل عليه وعنده من اهل العم من لاتعرفه » فإانك 
إن كنت أدون حالاً منه » لعلك تترفع عليه فيضرّك » وإن كنت أعا منه لعلك 
تنحط عنه فتسقط بذلك من عين السّلطان » وإذا عرض عليك شيئاً من أعاله › 
فلا تقبل منه إلا بعد أن تعام أنه يرضاك » ويرضى مذهبك في العم والقضايا » 
كي لا تحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات » ولا تواصل أولياء السّلطان 
وحاشيته » بل تقرّب إليه فقط » وتباعد عن حاشيته ليكون حلك وجاهك 
uel UIE E‏ 

وإيّاك والكلام في العاملة والتجارة » إلا ها يرجع إلى العلل » كي لايوقف 
ك عل ر ق اال ام مون اضر اوعدو ملك اعا 
الرّشوة منهم › وبسط اليد إليها . 

ولا تضحك » ولا تتبسّم فيا بين العامة » ولا تكثر الحروج إلى الأسواق » ولا 
تكلم الصّبيان المراهقين فإنهم فتنة » ولا بأس أن تكلم الأطفال وقسح رؤوسهم › 
ولا قش في قارعة الطريق مع الشايخ من العائة » فإك إن قدمتهم أزرى ذلك 
بعك » وإن أخرةم ازدري بك من حيث أثهم أحسن منك فيان التي لل 
قال : « من م یوقر کبیرنا » ولم یرحم صغیرنا » فليس منّا» . 

لا تقعد على قوارع الطريق » وإذا دعاك ذلك فاقعد في الملسجد» 
TS‏ 

ys‏ وأنواع ا 
فان ذلك يفضي إلى الرعونة . 


»( الإبريتم : الحرير( معرب ) » [ اللسان : برسم » والقاموس الحيط : ۷۹/٤‏ ] . 
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ولا تكر الكلام في بيتك مع أهلك في الفراش » إلا وقت حاجتك إليها 
ES NEO EE sg E A‏ 
وتستخیر فيه » ولا تتکلم بأمر نساء الغیر بین يدا > ولا بأمر ال جواري » فإتها 
تنبسط إليك في كلامك » ولعلك إذا تكلْمت عن غيرها » تكلمت عن الرجال 
اجات ولا وو انرا کن ها مل اوا باو اماو نت إن ترت + إا 
ر ان ادل علا آخه فن قارا إل5ا انت فاك ما يدعي 
ا ایا ل ا د ا ا کے اوی ارت 
وإِبّاك أن ترضى أن تزف في بيتهم » فإنهم يأخذون أموالك ويطمعون فيك غاية 
المع » وإياك أن تتزوّج بذات البنين والبنات › فإنها تخر جيع امال هم » 
وتسرق من مالك وتنفق عليهم ؛ فان الولد أعز عليها منك › ولا تجمع بين 
اا ف ار واوا ورجا د ان فا انك تقدر على القيام بجميع 
حوائجها » واطلب الأم ولا م اجى امال من الحلال م ترج » فبإنك إن 
اشتغلت بطلب الال في وقت العم > عجزت عن طلب العم » ودعاك الال إلى 
شراء الجواري والغامان وتشتغل بالدّنيا » وإيّاك أن تشتغل بالتساء قبل تحصيل 
العم » فيضيع وقتك › ويجةع عليك الولد ويكثر عيالك » فتحتاج إلى القيام 
بحوائجهم وتترك العام » واشتغل بالعام في عنفوان شبابك » ووقت فراغ قلبك 
وخاطرك » م اشتغل بالمال ليجع عندك » فن كثرة الولد والعبال تشوش 
البال » فإن جعت الال فاشتغل بالتزؤج . 

وعليك بتقوى الله » وأداء الأمانة والنصيحة لجيع الحاصّة والعامة › 
ولا تستخف بالناس ووقرم » ولا تکثر معاشر تهم إلاً بعد أن يعاشروك » وقابل 
e ENE E‏ 
ET DE‏ 

وإيًاك أن تكم العامة في أصول الين والكلام » فإلمم قوم يقلدونك 


)٠١( هارون الرشيد‎ 0L 


فيشتغلون بذلك » ومن جاءك يستفتيك في المسائل » فلا تجب إلا عن سؤاله › 
ولا تضم ليه غیره » فله يتشوّش عليه جواب سؤاله » وإِن بقیت عشر ستين 
بلا كسب ولا قوت فلا تُعْرض عن العلم » فنك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك 
ضنكاً على ماقال تعالى : 3 وَمَن أعْرَض عَنْ ذكري فن لَه مَعيشَة ضنكاً ‏ › 
ق عل فك انك ادت کل وا خد هه ابا ووكدا: 
لتزيدم رغبة في العم » ومن ناقشك من العامة والسوفة » فلا تناقشه » فيانه 
يذهب ماء وجهك » ولا تحتشم أحداأ عند ذكر الح وإن کان سلطانا . 


ولا ترض لنفسك من العبادات إلا بأكثر ما يفعله غيرك ويتعاطاها » فان 
العامة إذا لم يروا منك الإقبال عليها بأكثر ما يفعلونها » اعتقدوا فيك السّوء وقلة 
الرغبة فيها » وإعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا مانفعهم الجهل الذي م فيه . 


وإذا دخلت بلدة فيها أهل العام فلا تتخذها لنفسك » بل كن كواحد من 
أهلها ليعاموا نك لاتقصد جاههم ؛ وإلاأً بخرجون عليك بأجعهم ويطعنون في 
مذهبك » والعامة بخرجون عليك » وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعوناً 
عندم بلا فائدة » ولا تفت إن استفتوك في المسائل » ولا تناقشهم في المناظرات 
والمطارحات » ولا تذكر هم شيا إلا عن دليل واضح » ولا تطعن في أسات دتم 
فإنهم يطعنون فيك » وکن من الثاس على حذر . 


وکن لله تعالی في سرك ٤‏ نت له في علانيتك » ولا يصلح أمر العالم إلا بأن 
عل ره اة 

وإذا ولأك السلطان علاً ما يصلح لك » فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن تعام 
نك لو م تقبل قبله غيرك » ويتضرّر به الاس » وبعد أن تعلم آنه إن يوليك 
ذلك لعلمك . 
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وإياك أن تنكم في مجلس التظر على خوف أو وجل ؛ فان ذلك مما يورث 
الخلل في الألفاظ واللكن في اللسان . 

اياك أن تك لتك انه ت اقل ولا كار عة السا 
ومجالستهن ٠‏ فإنه يت القلب أيضا » ولا قش إلا على الطمأنينة والكون » 
ENES‏ من خلفك فلا تجبه » فان البهائم تنادی 
من خلت > وإذا تكلمت فلا تكثر صيأحك » ولا ترفع صوتك » واتخذ لنفسك 
الكون وقلة الحركة عادة كي يتحقق عند الناس ثباتىك » وأكش ذكر الله تعالى 
فها بين الاس ليتعّموا ذلك منك » والتخذ لنفسك ودا خلف الصّلوات » تقراً فيه 
أن وة كر اله قال وره مل تارك من ال وا اواك من 
العم » واتخذ لنفسك أياماً معدودة من كل شهر تصوم فيها » ليقتدي غيرك بك 
في ذلك » ولا ترض لنفسك من العبادات با ترضي به العامة » وراقب نفسك › 
وحافظ على العام لتنتفع في دنياك وآخرتك بعلمك »› ولا تشتر تشار بنفسك ولا تيع » 
بل ان لك غلاما سل يتوم الك موند عة ف مورك 6 ولا تن 
إلى دنياك وإلى مانت فيه .» فن الله تعالى سائلك عن جيع ذلك › ولا تشتر 
الغامان الْمرد . 

ولا تظهر من نفسك التقرّب إلى السلطمان » وإن قربوك فإنهم يرفعون 
إلبك الحوائح » فإن قت بها أهانوك » وإن ل تقم ما عابوك . 

ولا الاس في خطايام » بل اتبعهم في صوا »م > وإذا عرفت إنساناً 
بالشْرٌ فلا تذکره به » بل اطلب له خير فاذکره به » إلا في باب الدين فإنك إن 
عرفت فې دنه ذلك فاذکره لتاس » کي لا یتبعوه ويحذروه » قال عليه الصلاة 
والسّلام : « اذكروا الفاجر با فيه حى يحذره الاس » . وإن كان ذا جاه 
ومنزلة الذي ترى منه الخلل في الدين » فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه » فان 
الله تعالى معينك وناصرك وناصرالدين » فإذا فعلت ذلك مرّة همابوك ولم 


NE 


يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الين » وإذا رأيت من سلطانك مالا يوافق 
العلل » فاذكر ذلك مع طاعتك إياه » فان يده أقوى من يدك » تقول له آنا 
E lS‏ 

الع » > فإذا فعلت ذلك مع الُلطان مر كفاك » لأنك إذا واظبت عليه ودمت › 
لعلهم يقمعونك فيكون ني ذلك قع الدين » وافعل ذلك مرّة أو مرتين يرف 
ف ال اشر ف ام عالمرون فاا فل ذلك رة ار 
ال 2 وجك ق داو انمق ا ن وتا روان کن دعا وون 
گی امانا اذى له ما عخرك سن كناب الله تال وة رول الله عل 
الصّلاة والسَلام » فإن قبل ذلك منك وإلاً فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه . 


أك الرتء واسقفر انافك ومن اع تت عته العم وداوم عل 
تلاوة القرآن » وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة » واقبل من 
العامة مايعرضون عليك من رؤيام في اني بيه وني رؤيا الصالحين في المساجد 
ولمنازل المباركة واللقابر » ولا تجالبن أحداً من أهل الأهواء » إلا على سيل 
الدعوة إلى لين والقراط المستقم > ولا تكثر اللّعن والشتم » وإذا أذن المؤذن 
فتاهب لدخول المسجد » كي لايتقدم عليك العامة . 


ولا تتخذ دارك ف جوار السُلطان » وما رأیت على جارك فاستره عليه فإنه 
اا ع ولا فور ا ار الا ومن قار ف شی فا کن عليه با تعا أنه 
يقربك إلى الله تعالى . 

واقبل وصيتي هذه » فإك تنتفع فا ف أرلاك وأخراك إن اء الله تال 
وإياك والبخل » فإنه يفتضح به المرء » ولا تك طمّاعاً ولا كذاباً » ولا صاحب 
TI‏ 

والبس من التّياب البيض في الأحوال كلها » وكن غني القلب مظهراً من 
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نفسك قلة الحرص والرٌغبة في الدنيا » وأظهر من نفسك الغنى » ولا تظهر الفقر 
وإن كنت فقيراً » وكن ذا هة » فن من ضَعفَت هسه ضعْقَت مازلته » وإذا 
مشيت في الطّريق فلا تلتفت ييناً وشالاً» ل دائ افر ار واا 
دخلت اجام فلا تساوي الاس في أجرة اجام وامجلس » بل ارجح على ماتعطي 
العامة » لتظهر مروعتك بينهم فيعظًمونك » ولا تسلّم الأمتعة إلى الحائك ا 
الصناع » بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك » ولا تماكس بالات والدواتق > 
ولا تزن الدّرام بل اعتد على غيرك » وحقر الذنيا رة عند أهل العم e‏ 
ماعندك خير متها » وول مورك غيرك ليكنك الإقبال على المل » فذلك أحفظ 
لجاهك » وإياك أن تكلم اجانين » ومن لايعرف الناظرة والْحَجّة من أهل العل 
والّذين يطلبون ال جاه ويتسوؤقون بذكر المسائل فيا بين الاس » فإنهم يقصدون 
تخجيلك ولا يبالون منك وإن عرفوك على احق » وإذا دخلت على قوم كبا 
فلا تارنع عليهم مالم يرفعوك » ب بان بت م اا روا کت وق 

فلا تتقدّم عليهم في الصلاة مالم يقدّموك على وجه التّعظم . 

ولا تدخل ال جام إلا وقت الظّهيرة أو بالغدوات » ولا تخرج إلى التظارات »> 
ولا نحضر مظالم السّلاطين » إلا إذا عرفت إنك إذا قلت شيا ينزلون على قولك 
في احق » فإنهم إن فعلوا مالايحل وأنت عندم ريا لاتقلك منعهم » ويظرًٌ الاس 
أن ذلك حق لسكوتك فيا بينهم وقت الإقدام عليه » وإياك والغضب في مجلس 
العلم ١‏ ولا تقض على العامة ٠٠‏ فان القاص لابد له أن بكذبت وإذا أرذت اخاذ 
مجلس العم لاحك قن أهل العم فان كان جل فة قاخطن بنقنك واذك 
فيه ماتعامه كي لا يغتر الناس بحضورك » فيظنون أنه على صفة من العلل وليس هو 
على تلك الصّفة » فإ كان يصلح للفتوى » فاذكر منه ذلك » وإِلاً فلا تقعد أنت 
ليدرس بين يديك » بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفيّة كلامه وكية 
له ول حي غا ال كرادم ية ان فة اهكف و كك ل 
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بل وجه أهل لتك وعامتك الّذين تعد عليهم مع واحد من أصحابك › وفؤض 
أمر الخطبة في المناكح إلى خطيب ناحيتك » وكذا صلاة الجنائز والعيديْن . 

ولا تنسني من صالح دعائك » واقبل هذه الموعظة مني » وإنًا أوصيك 
SS ANA‏ 

E e ga e O 
وهو اول من لقب قاضي القضاة » وكان يقول له : قاضي قضاة الدنيا » لأنه كان‎ 
پستنیب في سائر الأقالم التي يجك فيها الخليفة - بيغا آنا ذات یوم عطقك الرشيكء‎ 
إذ تي بفالوذج في صحن فيروزج › فقال لي : كل من هذا » فإنه لايُصنع لنا في‎ 
كل وقت» وقلت + وما هنذا يا أمير الؤمنين » فقال + هذا الفالوذجء قال‎ 
› فتبسمت » فقال : مالك تبتسم ؟ فقلت : لا شيء » أبقى الله أمير المؤمنين‎ 
فقال : لتخبرني » فقصصت عليه القصة » فقال : إن العلم ينفع ويرفع في الدّنيا‎ 
والآخرة » ثم قال : رحم الله أبا حنيفة » فلقد كان ينظر بعين عقله » مالا ينظر‎ 
a 

وحين حي أبو يوسف أصاب الواقدي بحال ضيقة » فحمله معه إلى بغداد › 
فأکرم ال وفیر فاستکثره.» فقال ہو یوسف له : لست أرضی لك ہا حتی أزداد 
لك » وهذا يدل على ماكانت عليه مازلة الواقدي عند أبي يوسف » ومدى نفاذ 
كامة أبي يوسف » ومبلغ تقدير العلم في ذلك العهد . 
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وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف : إنه أعام أصحابه . 


وقال الحسين بن الوليد : كان أبو يوسف إذا تكلم يدهش الإنسان » ويجير 
ك 

من دقة كلامه . 

٠١١ ۹١ : حن التقاضي في سبرة الإمام أبي يوسف القاضي‎ )١( 

(۲) وفیات الأعیان : ۲۸۰/٦‏ 
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وکان علي بن صالح إذا حدّث عن أي يوسف يقول : حدّثني أفقه الفقهاء › 
وقاضی القضاة »> وسیكد العاماء پوسف ً 

وقال ابن المديني : کان صدوقاً . 

وقال أبن معين : کان ثقة ¢ » مارأیت في أصحاب الرّأي أثبت في الحديث : 
ولا اظ ٤‏ ولا اصح رواية من بي پوسف 

وقال آبو زرعة : کان سلهاً من چ : 

قال عباد بن العوام في يوم موت" : ينبغي لأهل الإسلام أن بعري بعضهم 
ا بابي E‏ 

من كلام أبي يوسف : « من طلب المال بالكها أفلس » ومن تتبع غرائب 
الحدپث کذب > ومن طلب العم بالکلام ترندق 8 : 

کان أبو يوسف يَوّم الرشيد ويعامه ويح معة على بعير واحد » ويدخل 
عليه راکباً بغلته » ویقول الرّشيد متعجباً : هاتوا لي مثله » ولا مات قَدّرت 
ثروته ملیونین . 


هدا شیء ختصر عن حياة آي يوسف »› قاض قضاة الرشيْد »> ومن وضع 


٠٠۸/١ : النجوم الزاهرة‎ )١( 

٠۸٠/٠١ : البداية والنهاية‎  )۲( 

(۴) توفي عام : ۱۸۲ هھ . 

() النجوم الزاهرة : ٠١۸/١‏ 

)١(‏ البداية والنهاية : ۸٠/٠١‏ » والكها : يعني با الكهياء والمشتغلين بها لتحويل المعادن الحسيسة 
إلى معادن ية . 
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المنهج الاقتصادي له وى ةا ع وا ن الا خر ل 
دقة التظام المالي في دولقه › فلا يبظ أحة » ويصل الحق إلى كل أفراد أمته » 
وما وضع « كتاب الخراج » إلا هذا !! 

هذه ات من زه آي يوسف القاضي > وعن کتابه ( الخراج ( » الذي کان 
رسالة إلى الرشيد في أحكام الأموال » ألفها على طلب منه » ومق متها تدل على 
آنه لل يكن حابي أحداً في احق » ولم يؤلف أحد من أهل طبقته مثيل هذا 
الكتاب » بل لو قلنا : لم ولف مثله م نكن مغالين » فمن طالع الكتاب › 
وقارنه بالكتب الى ألفت في هذا الباب اعترف بذلك . 

ومع ذلك ل يَمْنم ابو يوسف حاسداً حاقداً » فقد قيل عنه بهتاناً وإف" : 

لا أفضت الخلافة إلى الرشيد » وفعت في نفسه جارية من جواري المهدي › 
فراودها عن نفسها » فقالت : لاأصلح لك » إن أباك قد طاف بي » فشغف بها › 
فأرسل إلى أبي يوسف » فسأله أعندك في هذا شىء ؟ 

فال ا ام اون EEE TNT‏ 
لاا اا ا ا 

وجُعل تة الخبر عن لسان ابن المبارك حيث قال : فل أدر ممن أعجب » من 
هذا الذي قد وضع يده في دماء السامين وأمواهم يتحرّج عن حرمة أبيه » أو من 
هذه الأمَة الي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين » اومن هذا فقيه الأرض 
وقاضيها ! قال : هتك حرمة أبيك » واقض شهوتك › وصيّره في رقبتى ؟!! 

لقد تناولوا با يوسف  »‏ تناولوا الرشيد » وهو الذي لم تأخذه بالله لومة 


(۱) انظر تاريخ الخلفاء : ۲۹١‏ وما بعدها » عن كتاب ( الطيوريات ) للسلفي . 
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زاو يوسف شهادة الوزير الفضل بن الرّبيع » فسأله الرّشيد فقال : سمعته 
يقول : أنا عبد الخليفة » فين كان صادقاً فلا شهادة لعبد » وإِن کان ذبا 
فشهادته مردودة أيضاً لكذبه » وبالغ الخليفة في الْجَّدَل » فقال : وما شأني 
کا ا ا ا و و 
ال + قال لاك تك ركفل الحلىه ول حفر اة من امن وخا 
يناف العدالة ا هي شرطل لقبول الشهادة ¢ فبنی الرشيد ا ف داره ٤‏ واذن 
للفاة ف الصلاة فة ٠‏ رلك ساد اع 

مناجاته لله لما حضرته الوفاة : 

« الهم إنك تعلم إني نظرت في كل حادثة وقعت في كتابك » فان وجدت 
ارج وإِلاً نظرت في سَنة نبيّك عليه السام » فإن وجدت القَرّج وإلاً نظرت في 
أقاويل الصحابة » فإن وجدت الفَرَج وإلاً جعلت أبا حنيفة جسراً بيني وبينك . 

الهم وإنّك تعلم أني مااختصم إل اثننان » ضعيف وقوي إِلاً سويت بينها › 
ولم ييل قلي إلى القوي » الهم وإن كنت تعلم ذلك فاغفر لي . 

يا ليتني لم أدخل في القضاء » على أني بحمد الله تعالى ماتعمدت جوراً › 

الهم إنك تعلم أي ل أجَرْفي حك حكت به بين عبادك متعمّداً » ولقد 
اجتهدت في الأحكام با يوافق كتابك وسُنة نيك بإ > وما أشكل جعلت 


EES 


(۱) حس التقاضي :1 


_ 0٩ 


الال : لا والله » إلا شيا واحداً » عى نصراني مرة على الرشيد ضيعة » 

فدعرت بالرشية وبالصران ۲ e‏ 

SS 

Gg TT 
() 

سنه . 
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أبو عبد الله محمد بن الْحَسّن الشيباني ( قاض القضاة بد 
يوسف ) : 


صاحب أبي حنيفة وإمام أهل الرأي » أصله دمشقي من أهل حرستا ٤‏ قدم 
ابوه الاق فولد له مد بواسط عام ۱۳۲ ه » ونشأ بالكوفة » وسیع الع با 
من ابي حنيفة وسفيان الوري وغبرها .. وسکن بغداد وحدّث با . 


ولاه الرشيد القضاء بعد أي یوسف » فلازم الرْشید وکان پصحبه في سفره » 
ومات في خراسان عندما کان مع الرّشيد > مات بالرڙي ودفن بها سنة ۱۸۹ هھ وله 
فان وخسون سنة تقريبا » وترك ثلاثين ألف درم > فأنفقت خمسة عش ألفاً على 
الحو والشعر » وخمسة عشر ألفاً على الحديث والفقه . 


يقول الشافعي : معت مد بن الحسن يقول : « أت على باب مالك ثلاث 
سنين وكسراً » وععت منه لفظأً أكأر من سبع مشة حديث » . وگن إذا حدث 
عن مالك املا مازله » وكار الا س عليه » حتى يضيق عليه اوضع . وقيل 
عله عنه : « هو من أعلم خلق الله بكتاب الله » . 


)( مروج الذهب لمسعودي : fo\/Y‏ 


~0 


و ا ای و ق ا و 
ENT TT CEE‏ : د مارآيت ينا أخف روحاً من مد بن 
ا يت أفصح منه » كنت إذا زا ر کو اران ل ب 0 

شل ارعن اهل الاق :حل ل ما رل ى آي اة قال : 
سدم . 

محمد بن الحسن ؟ قال : أكثرم تفريعاً . 

۔ فرفر ؟ قال : أحدّم قياساً . 

وقال لزني E‏ 
ا 

اله الحا اصح هايا فة لر لار اة سرت 
أي يوسف » وها المعروفان بأنها « الصّاحبان » للإمام الأعظم أبي حنيفة 
العا اة فة ا ا لل ج ورا ان مه اة 0 ف 

# K# # 

عبد الله بن المبارك : عالم ا لمشرق وا لغرب وما بينها » لما جمع في أعماله 
من فهم رائع سلم للشريعة الحنيفة . فلقد جع : العلم والفقه والأدب واللحو 
واللغة » والزهد والشجاعة › والشعر والفصاحة » والورع والإئضاف » وقيام اليل 
والعبادة » والحج E‏ ت 
ا ا ل اسحا 
٠ )١(‏ راجع تاريخ بغداد. ۷۲/۲٠:‏ - 1۸۲ » فيها أخبار مد بن المسن الشيباني . 

٠. )1(‏ تذكرة الحفاظ : ۲٠٤/۱‏ » وتبذيب الأسماء وإللغات : ۲۸/١‏ 


00 ے . 


هذه الشخصية المثاليّة » كان هما عند الرشيد مكانة عالية » أخرج ابن عساكر 
AOE E a EE E‏ 
ارق تفرب عي ۶ 

فال الرشيد له + أريح المباد منك : 

قال الزنديق : فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله كلها 
مافیها حرف نطق به ؟ 

فان ال اين اا واو ا اق ا و ا 
ار ا ا ا ا 

eS‏ : مات سيد العاماء » ثم 
لمن لرا وام الاعان أن تروق ا اا ف 


# %# %* 


الفضيل بن عياض : حج الرّشيد عام ۸١‏ ه » فدعاعاماء مكة 
المكرمة »> وبرم ووصلهم ٤ E‏ 
ودخل الفضيل O N E‏ 

وقنوالت الاعات بن اله شيد » الحليفة امسار » وبين الفضيل الام 
الس“ .. و قال بيه : « صنفان من الاس إذا صَلّحا صلح الاس » وإذا 


(۱) تذكرة الحفاط : ۲۵۲/۱ » تاریخ الخلفاء : ٠۹۳‏ 

)١(‏ سیر أعلام النبلاء : ۲۸۸/١‏ » تاريخ اللضاء : ٠١‏ . توفي ابن البارك في سنة إحدى ومائين 
ومئة ببلدة ( هيت ) بعد منصرفه من طرّسوس . مروج الذطب : ۲٠٠/۳‏ 

(۲) وقد مر الخبر مفصلاً ص ۸۱ 

(۶) من دعاء الفضيل : « اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الاستغفار والإيان » وعصيت 
الشيطان في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك » فاغفر لي مابينها » الهم إٌ حسناتي من _ 
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a‏ »( ء 

فسدا فسد الناس » العاماء والأمراء »> . لقد اجتع صلاح الأمير مع صلاح 
العالم » فزاد العام الأمير صلاحاً وخشية لله عز وجل . 

قال الفضل بن الربيع : حج هارون الرشيد » فبينا أنا نام » إذ معت قرع 
الباب » فقلت : من هذا ؟! 

قال اجب ار لخن 5 حرجت مرا 5 اا به أير ال 
فقلت : يا أمير المؤمنين » لو أرسلت إل أتيتك › فقال : ويحك » قد حاك في 
نی کی ل رچ الا عا انظ ال رجا امال 


فقال : امض بنا إليه » فأتيناه » فقرعت عليه الباب » فقال : من هذا ؟ 
فقال : أجب أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً وقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل 

فقال الرشيد : جد لنا ماجئناله » فحادثه ساعة »ثم قال له : علييك 
دين ؟ قال سفيان بن عيينة : نعم » فقال الرّشيد : يا عباس اقض دَيّنه » م 
أنصرفنا . 

فقال الرشيد .لابن الربيع : ماأغى عني صاحبك شيا » فانظر لي رجلا 
أسأله » فقلت : هاهنا عبد الرّزاق بن همام . فقال : امض بنا إليه نسأله » 
ENE Ea SA NEES‏ 
فخرج مسرعاً » فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك . فقال : جد لنا 


= عطائك » وسيئاتي من قضائك » فجد ما أعطيت على مابه قضيت حتى يُمحى ذلك بذلك » . 
النجوم الزاهرة : ٠١١/۲‏ 
)١(‏ أبونعيم في الحلية . 


0۷ - 


ماجئنا إليه » فحادثه ساعة »نم قال له : عليك دَيْن ؟ فقال : نعم » فقال 
الرّشيد : يا عباس اقض دينه » ثم انصرفنا . 

فال اد افق عى فاحك ا انر ل رجلا امال + فق : 
هاهنا الفضيل بن عياض » فقال : امض بنا إليه ء فأتيناه » فإذا هو قام يصلي 
في غرفته يتلو آية من کتاب الله ویرددها » فقرعت الباب » فقال : من هذا ؟ 

NTE 

SEE 

فقال : أو ليس قد روي عن التي ب أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذل 
نفسه » ؟ فازل ففتح الباب »نم ارتقى الغرفة فأطفاً النراج » نم التجأً إلى زاوية 
من زوايا الغرفة » فجعلنا نجول عليه بأيدينا » فسبقت كف الرشيد كفي إليه ء 
فال ارا ن كما العا إن ت ماعا هاا یال > ال + شات ف 
نفسي ليكامنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي . 

قال الرشيد:: جدالنا ماجنا له يرتجك الله > 

ys قال‎ 

o 
ومد بن كعب القرظي » ورجاء بن حيوة » فقال هم : إي قد ابتليت هذا‎ 
الا فوا عل ا ی ی وا ا ا‎ 
سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله » فصم عن الذّنيا » وليكن‎ 
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إفطارك فيها اموت . وقال تمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله غدا ء 
فليكن كبير المسامين لك آباً » وأوسطهم عندك أخاً » وأصغرم ولداً > فر أباك » 
وارحم أخاك و ل ولك > وقال له رجاء بن حيوة : إذا أردت التجاة 
من عذاب الله غدآً فأحب للمسامين ماتحب لنفسك » واكره م ماتكرهه 
اك م مق فا هت وي اول ك هنا ون لاف غك ا 
الحوف يوم تزل الأقدام . فهل معك رحمك الله من مثل هؤلاء القوم من يأمرك 
مثل هذا ؟ ۰ 

فی ارک بک ددا ۽ جى ی عل فال الفضل ن ار + 

. ا و 4 : ا ا 

ارفق بامير المؤمنين » فقال الفضيل بن عياض : يا بن آَم الرّبيع قتلتقه أنت 
وأصحابك » وأرفق به أنا » م أفاق . فقال : زدني .. فقال : يا أمير المؤمنين إرة 
الان غ ای ا جا قال يا مرل ا آترن عل تار فال ل 
الني به : يا عباس » يا م الني » نفس تحييها خير من إمارة لاتحصيها » إن 
الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة » فإن استطعت أن لاتكون أميراً فافعل » فبكى 
هارون الرشيد بكاء شديداً » ثم قال : زدني يرمك الله » فقنال : يا حسن 
الوجه » أنت الذي يسألك الله تعالى عن هذا الخلق يوم القيامة » فإن استطعت 
أن تقي هذا الوجه من النار فافعل » وإياك أن تصبح وقي وفي قلبك غش 
لرعيتك ٠‏ فان النبي بيه قال : « من أصبح هم غاشَاً » م يرح رائحة الجنة » . 

فبکی الرّشيد بكاء شديدا ء ثم قال : عليك دَيْن ؟ 


قال : نعم » ڌين لربي لم بحاسبني عليه » فالويل لي إن ناقشني › والويل لي 
ٳِن لم يلهمني حجتي . 

الرّشيد : إن أعني دين العباد ! 

E . 2 2 ê 

الفضيل بن عياض : إن ربي لم يامرني بهذا » وأمرني أن أصدّق وعده › 


O 


وأطيع أمره » قال تعالى : 3 وما حلفت الجن والإس إلا لشجدون » ماأرية 
منهُمٌ من رزقٍ » وما اوا يُطعمَون !ن الله هو الرّزاق ذو القَوّة تين €“ 
[ الذاریات ٥٦/٥۱‏ و ٥۷‏ و۸٥‏ ] . 
الرشيد : هذه ألف دينار فأنفقها على عيالك » وتقو بها على عبادة ربك . 
a E EE RE A O a‏ 
الله ووفقك . 


ثم صمت ولم يكام أحداً » فخرج الرّشيد والفضل بن الربيع ومن معهها » فقال 
الرشيد : إذا دللتني على رجل » فدلني على مثل هذا » هذا سيّد المسامين اليوم . 
EE E‏ 


o o oT 
. كبر نحروه » فأکلوا جه » موتوا يا أهلي جوعاً » ولا تذجوا فضيلاً‎ 


فاما سمع الرشيد ذلك » قال : ادخل فعسى أن يقبل المال » قال الفضل بن 
الربيع : فدخلنا فاما عل بنا الفضيل » خرج وجلس على التراب على اللطح » 
فجاء هارون الرّشيد » فجلس إلى جانبه » فجعل يكامه فلا بجيبه › فبيها نحن 
كذلك إذ خرجت طفلة سوداء فقالت : يا هذا .. قد آذيت الشيخ منذ الليلة › 
فانصرف يرمك الله » فأنصرفنا . 

وموقف الفضيل هذا لا يعني أنه كان قاسياً مبغضاً للرّشيد » هذا الموقف كان 
دواء لموقف يحتاج هذا الدّواء » لقد كان الفضيل يقد الرشيد ويله » ويحبه حبَاً 
عظياً » وكل من الرَجليْن يعرف مكانة الآخر » فالرّشيد يرى الفضيل العال 
الفاضل › يشع إيانا وتقوى وورعا ويقينا وإخلاصا » والفضيل يرى الرّشيد 


EE 


الخليفة المسام » غزير الدمع إذا ور بالله ورسوله » مجالسه تقوى وأدب وعم » 
قاضي قضاته بو يوسف صاحب كتاب ( الْخَراج ) » يعرفه مؤمناً جج عاماً » 
ويغزو في سبيل الله عاماً » يعرفه با لله عز وجل » ومحباً لرسول الله ا 
ذلك يجعله يتقبل النصح » ويترك هذا الموقف في نفسه أثراً عيقاً » > يبقى ذخبرة 
إمان ومراقبة لله زمناً طويلاً . ولو كن إيان الرّشيد رقيقاً ضحلاً » لكانت حكة 
ا 


E‏ الإمام الانى للك قال : لو کانت لى ي دعوة 
ا ا إلا في إمام صالح › لأنه إذا صلح الإمام امن العباد . 

a CS EE 
o 
(0. 


پعره 

لقد كانت مثل هذه المواقف وقوداً روحيًاً للرشيد » شذكره بالله ولقائه > 
E E E‏ 
امواقف » قول الرّشيد للفضل بن الربيع : إذا دللتني على رجل » فدلني على مثل 
هذا ؛ هذا سيد المسامين اليوم .. 

ومع ماسبق کن الفضيل ب بن عياض يقول بحق الرّشيد في غيبته : الاس 
يکرهون هذا - وھ الطاليون والشيعة وفنا ف الأرش غر عل ف الو ن 
ق 

وقال الفضيل أيضا : مامن نفس توت أشد عل موتا من هسارون 
ا و الله زاد في ره من ری 


٠١۸/١١ : البداية والنهاية‎ )١( 
۱۲/۱١ : (۲و۳) تاریخ بغداد‎ 


- ا هارون الرشید )۱١(‏ 


هذه شهادة للحقيقة » لان الفضيل ل ينل درهاً واحدا من الرشيد . وكان 
ماتنباً به الفضيل بعد وفاة الرّشيد ؛ فقد ظهرت الفتن » وكان من الأمون ماحمل 
الاس على أن القرآن مخلوق » فقال الاس : كان الشيخ - أي الفضيل - أعلم ا 
تکل به" . 

لله در الرَجَلَيّن » العام والخليفة » فالأؤل نعم التاصح لله » والتاني نعم 
التقبجّل للنصح لإيانه العميق بالله . 


x * % 


الإمام مالك بن أنس 


« قال الإمام مالك : شاورني هارون الرّشيد 
في أن يعلق الموطاً في الكعبة » ويحمل الاس 
على مافيه » فقلت : لا تفعل › فان أصحاب 
رسول الله بر اختلفوا في الفروع وتفرقوا 
في البلدان » وکل مصيب » . 
« قال القاضي الفاضل في بعض رسائله : ماأعلم أن ملك رحلة قط في طلب 
العام إلا للرشيد » فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأً على مالك رحمه 
لله » قال : وكان أصل الموطًاً بسماع الرّشيد في خزانة المصر تين » قال : م رحل 
ابن طاهر بن عوف » ولا عم فما ثالث » . 
)١(‏ توفي الفضيل بن عياض سنة سبع وثانين ومئة » ويكنى أا علي » وكان مولده بخراسان » وقدم 
الكوفة وسمع من المنصور بن العةر وغيره » ثم تعبّد وائتقل إلى مكة فأقام بها إلى أن ماث . 
(۳) تاریخ الخلفاء : ۲۹٤‏ 


Ne 


أل اهدي على الإمام مالك أن يسعى إلى قصره ليعلّم ابنيه موسى 
وهارون » فقال الإمام مالك : لا يا أمير المؤمنين » العام بُو ولا يأتي » واضطر 
المهدي ( خليفة المسامين ) أن يبعث ولديه موسى وهارون إلى الإمام مالك ليتلقيا 
العم من ( إمام دار المجرة ) فكانا يقفان على امازل » فيدقان الباب والريح 
تضرب وجهيهها بتراب العقيق " » حتّى يأتي الإذن » فيسرعان بالدُخول . 

SE AS E E 
الطًالب . لقد بقيت خشية الرشيد من أُستاذه مع احترامه له » حتّى بعد توليه‎ 
خلافة المسامين » ۴ بقيت هيبة الإمام مالك في نفس الرّشيد » لقد زار الرّشيد‎ 
: الدينة النورة مرة فزان استاذه الإمام مالك > وجلس بين يدية »ومع عة‎ 
ومرة أخرى دخل الرّشيد فقال له مالك : من تواضع إلى الله رفعه » ومن تكبر‎ 
وضعه » فقال الرّشيد : ماذا صنعت ؟  وكان قد دخل مجلس الحديث » وأخذ‎ 
مكانه إلى جوار مالك - فقال الإمام مالك : إن من جلال الله » إجلال ذي الشيبة‎ 
. السام في مجلس عامه » فقم واقعد بين يدي » فأسرع الرشيد متثلاً‎ 

lS E ES OE 
: حياة كاملة « إسلامية ملتزمة بدينها وطاعة رها » »> هي‎ 


بىم الله الر حن الرحم 
الد له رت الغنالين : والطاة واللام عل أفرف المرملان ة مدنا عة 


وعلی آله وصحبه أجعين . 


۲۸۲ : العقيق : واد بظاهر المدينة . تار الصحاح‎ )١( 
. توفي مالك أَيّام الرّشيد » وهو ابن تسعين سنة‎ )( 
. على مافيها من هنات تشككنا بنسبتها كلها إلى الإمام مالك‎ )۲( 


- ۲ - 


أما بعد » فإني كتبت إليك بكتاب ل آلك فيه رشداً » وم أدخرك فيه 
نصحاً » تحميداً لله » وأدباً عن رسول الله م فتدبره بعقلك » وردد فيه بصرك 
وأعرْةٌ سمعك » ثم اعقله بقلبك » وأحضر فهمك » ولا تغيبن عنه ذهنك » فان 
فيه الفضل في ادنيا » وحسن ثواب الله تعالى في الاخرة . 

اذكر نفسك في رات الوت وَكَرْبه » وما هو نازل بك منه » وما أنت 
موقوف عليه بعد اموت من العرض على الله سبحائه » ثم الحساب > ثم الخلود بعد 
الحساب » وأعد لله عز وجل مايسهل به عليك أهوال تلك المشاهد وكَربهاء 
ی ت اا وا و ی ن ا 
نقمته عليهم › و معت زفيرهم في النار » وشهيقهم مع كلوح" وجوههم وطول 
هم ٤‏ وتقلبهم في د رکاتسا على وجوههم لا يسمعون ولا يبصرون » وي دعون 
بالويل والثبور" » وأعظم من ذلك حسرة إعراض الله عنهم » وانقطاع رجائهم 
وإجابته إيّام بعد طول الغم بقوله : ل خسوا فيها ولا تَكَلْمُون ) 
[ الؤمنون ٠٠۸۷/١١‏ ] »م يتعاظمك شيءَ من الدنيا إن أردت النجاة من ذلك »› 
ولا أمنك من وله » ولو قدمت في طلب النجاة منه جيع ماملك أهل الدنيا ء 
كن في معاينتك ذلك صغيراً » ولو رأيت أهل طاعة الله تعالى وما صاروا إليه 
من كرم الله عر وجل » ومازلتهم مع قرم من الله عر وجل ونضرة وجوههم › 
ونور ألوانهم وسرورم بالتعم المقم » والنظر إليه والكانة منه » لتقلل في عينىك 
عظم ماطلبت به صغير مأاعند الله » ولصغر في عينك جسم ماطلبت به صغير 
ذلك من الدنيا ‏ فاحد رع نفك ادرا غير تعرير ة ويار بنفسك قبل أن 
تسبق إليها وما تخاف المحسرة عند نزول الموت » وخاصم نفسك على مهل وأنت 


O E E EE EE OR 
. ) تلفح وجوههم النارٌ وم فيها كالحون‎  : اللسان : كلح ] » وفي التريل‎ [ 
. الثبور : اللاك والسران والويل » [ اللسان : ثبر]‎ )١ 


1٤ - 


تقدر باإذن الله على جر المنفعة إليها » وصرف الحجة عنها » قبل أن يتولى الله 
حساا » م لاتقدر على صرف الكروه عنها » واجعل من نفسك لنفسك نصيباً 
بالليل والنهار .وصل من النهار انى عثرة ركعة ء واقراً فيهن ماأحببت ٠‏ إن 
شئت صله جيعاً » وإن شئت متفرقات ؛ فإنه بلغني عن النى به آنه قال : 
١‏ من صلى من التهار اثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة » » وصل من 
اليل ثمان ركعات بجزء من القرآن » وأعط كل ركعة حقها » والذي ينبغي فيه 
من تام الركوع والسُجود وصلهنٌ مثنى مث » فاه بلغي عن التي ل آنه کان 
يلي من الليل فان ركمات » والوتر شلات ركمات يوئ ذلك تل ن کل 
E‏ 
فإنه بلغي عن التي بهلي أنه قال : « ذلك صيام الذهر » . 
ERÎ‏ > ولا تؤخرها بعد 
لها ب وها فن آم اله قال ولا عا إا ف اهل متك من السان فان 
بلغي عن الي بم أنه قال : إن الله تعالى لم برض من الصدقة بج نبي 
ولا غير حتى حدها هو على ثمانية أجزاء » قال عر وجل : ل إا الصدقات 
للفقراء وَالمَساكين والعاملين عَلَيْها واموَلّمة قَلوبَهُمٌ وني الراب والغارمين وفي 
ستبيل الله وابن السبيل .. € [ الوبة ٠١/١‏ ] . 
واحجّج حجة الإسلام من أطيب مالك وأزكاه عندك » فن الله تعالى 


)١(‏ « من صلى في يوم وليلة ثنتي عثرة ركعة - سوى الفريضة - بني له بيت في الجنسة » ء آم 
حبيبة ‏ وأبو هريرة . 

. الترمذي في أبواب الصّوم . وأبو داود والنسائي وابن ماجه‎ )١( 

)( ا داود عن زياد بن الحارث 


۔ 10~ 


A 


لايقبل إلا طيباً » وبلغي أن قوله تعالى : 3 فمن تعجّل في يَوْمَيْنِ فلا ْم عليه 
ومن تَأخرَ فلا إن عَلّيه .. € [ البقرة ۲١۲/۲‏ ] » عفر له . 
مر بطاعة الله » وأحبب عليها » رَآنة عن معاصي الله تعالى وأبغض عليها » 

فإنه بلغي عن الى ج أنه قال «١‏ هروا بالعروف ولوا عن انكر فان هنك: 
من کان قبل بركهم نميهم عن ا لمعاصي » ول ينههم الرَبَانيُون والأحبار » هروا 
EE‏ عن انکر ٤‏ من قبل آن ازل بک اني نز بهم ؛ فان الآمر 
لمرو ی ي ار وا ع اا ر ع وا 

أحين إلى من حولك اله تما :اشكر صضيد إاك ليم »فاه بلغي 

ن الي ل آنه كن يسل انضرف وال آل ان وحق E‏ 
ء افيا موضع أريع صان إلا عليه جبهة ما ساج ٠۲‏ > من کان له 

RAS‏ ك 

SS‏ مره » فاه بلغي عن 
اني باه آه قال للفضل بن العباس + « لاترفع عصاك عل أعلك » وأخنيم في 
الله ١ ٠»‏ لاتستسام إلى الاس وإستجرم في طاعة الله اا ال 
واخفض همم جناحك ؛ فإنه بلغي عن الي بلي أله قال : « ألا أحدثك بوصية 
نوح لابنه » قال : 

آمرك باثنين وأهاك عن اثنين » آمرك ب بقول لاإله إلاً الله » فإتّها لو كانت في 

كفة » والموات والأرض في كئة نها » ولو وضعتها على حلقة قصمتها . 
)١(‏ ابو نعم في اللية . 
١‏ أطت الإبل تفط أطيطا : أت تعبا أو حنيناً .. [ اللْسان : أطط ] . 
۲ أحد والترمذي وابن ماجه والحا؟ عن أبي ذر مرفوعاً . 
الخول : العبيد والإماء وغيرم من الحاشية الان A‏ 


( 
ه( المسكري في الأنفال عن ابن تمر . 
( تمصه N‏ 


- ۱٦1 


وقل : سبحان الله وبحمده » فإنها عبادة الخلق » وها تقطع أرزاقهم فإنّها 
يكثران لمن قا الولوج على الله عز وجل . 

ااك قو ال و ا ل ا 
أصحابه : أمن الكبر أن يكون لي الاب النجيبة ؟ قال : لاء قال : امن الكثْر 
أن يكون لي الوب الحسن ؟ قال : لا . قال : أن الكر أن يكون لي الطعام 
EE‏ وا 
والكبر والزهو فإن الله عز وجل لايجبها . 

وبلغني عن بعض العاماء أنه قال : حشر المتكبرون يوم القيامة في صور 
at‏ ت & ت 
الذرْ تطؤم الناس بتكبرم على الله عز وجل . 

E E E a a 
اشا ره اله اه قل‎ 

« شاور في أمرك الذين يخافون الله » . 

احذر بطانة السوء وأهل الرّدى على تفسك » فإنه بلغني عن التي ت 
قال : « مامن ني ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكرء وبطانة لون Ea‏ 0 خو ال استولت عليه »> ومن وق بطانة 
ال قاطن إهل العقرق سن التائ 

وأكرم ضيفك فإنه بح عليك إكرامه » وآرع حق جارك ببذل المعروف » 
وكفة الأذى عنه ؛ فإنه بلغني عن التي به أنه قال : « من كان يؤمن بالل 
واليوم الأخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم 
e‏ 
)١(‏ الذر ؛ صغار النّمل » واحدته ذرّة » [ اللسأان : ذرر]'. 
)١(‏ الْخَبّل : الفساد » [ اللسان : خبل ] . والحديث في مسند الإمام أحمد والأربعة عن أبي هريرة . 
(۲) مسل والترمذي » وبلفظ مقارب عند البخاري . 


N 


ج ) 


5 


وتکام ا آسکت E‏ 
باله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليك » » وق فضول المنطق "؛ فإنه بلغي 
ع ان سعدا ال رة فول الفطى 2 

وأكرم من وادك وكافئه بودته » وإياك والغضب في غير الله ا 
إلا بدأ بغعله ء ولا نة عن سوء إلا بدأت بتركه » دع من الأمر مالايعنيك ! 
فاه بلغتي عن الي مج أنه قال : « من خسن إسلام المرء ء ترکه مالا یعنیه » 0 

صل من قطعك قطعك » واعفة عن ظامك ؛ وأعط من حرمك » فإنه بلغتي عن 
التي ل e‏ أنه قال : » ا افا أخلاق الدّنيا والآخرة ”ر 

اتق كثرة a‏ يدعو إلى السفه فانه بلغي عا » أ 
OWES‏ 

E ET O لا مزح فتندم ذه‎ 
E SS 

لاتخالف إلى ماهيث عنه » وإذا نطقت فأوجز ؛ فاه بلغي عن الي ب 
آنه قال «٠‏ وهل بكب الاس ف ار جهع إلا هذا ءا E‏ 


الجنة كل ا 


(1) مام والترمذي . 
رم) کلام کل شيء : مَنطقه » [ اللّسان : نطق ] . 


ر الترمذي وابن ماجه وأحجد في المسند . 

البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 

(( الترمذي واٻو داود . 

() متفق عليه . 

(») الصَعَر : ميل في الوجه » وقد صعُر خدّه وصاعره : أماله من الكبْر » [ اللسان : صعر ] . 


AS 


اترك من أعمال النّر مالايحسن بك أن تعمله في العلانية . اثق كل شيء 
بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم » . 

ا او فان في ذلك غضاضة ؛ وبلغني عن الني ب ا 
N E‏ 


زل غلك يع ارك فاته لى فن الي ل آنه قال : 
» المساحجد بیوت المتقين 9 


لإ اجو مو ف الاق رة ي ا 
ud GOA CE SESE ESE‏ 
الله » أو في بيت الله » أو في عيادة مريض » أو شهود جنازة أو جمعة » أو عند 
إمام مقسط یعزره ویوقره »7 


أحسن خلقك مع أهلك » ومن اعتز بك » فن في ذلك رضى لربّك وحبة في 
أهلك ومثراة في مالك » ومنسأة في أجّلك ؛ فإنه بلغنى عن بعض العاماء من 
الطجابة أنه قال :ذلك:٠‏ 


ایی اگل LE‏ ا YEN‏ 7 
الني ا أنه قال : « ا 0 


)١(‏ الطراني في الكبير والأوسط والبزاز 
(۲) البزاز والطبراني عن ابن تمر . 


™( ا داود ‘ وابن حبان ۰ 


ا 


اق أهل الفحش » ومجالسة أهل الرّدى › وخادثة ا 2 
بلغتي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال E EE‏ اا 
فالخل اه 

کرم ال اروغ کله وا بلغي عن التي ا آنه EINE‏ 
کفل يتمأ له أو لغیره کنت آنا وهو في الجنة كهاتين » واشار باصبعیه فضّها . 

اعرف لابن السّبيلحقّه » واحفظ وصيّة الله تعالى فيه ؛ فيانه بلغي أن اول 
من ضاف الضيف إبراهي الخليل عليه السّلام . 

أعن المظلوم وانصره مااستطعت > وخذ على يد الظَال > وادفعه عن ظامه : 
I‏ 

اتق اتباع الموى في ترك الحق ؛ فإنه بلغي غن التي بلي أنه قال : « إني 
أخاف علي آثنتين : اتباع الموى » وطول الأمل » فن اتباع هوى يصد عن 
الح » وطول الأمل يني الآخرة » . 

أنصف الناس من نفسك ولا تستطل عليهم ؛ فاه بلغني عن الني للج أنه 
قال : « ا ا قل کل حال رفراساة الا من لال 
« لاتتبع ا NA‏ الل ول ا 

. ] الخذن والخدين : الصديق › [ اسان : خدن‎ )١ 
. البخاري في الأدب » والترمذي وأبو داود‎ )۲( 


. اپو دأود ف الأدب‎ (Y) 
. (ء) القول من رسول الله بل إلى علي » رواء أحد في المسند وأبو داود والترمذي ولام‎ 


IV 


اق المطعم اوي » وامشرب الوبي » والملبس الوبي » فان ذلك يذهب 
آنفته وتبقی عاقبته » وإ الله سبحانه أب رسله فقال : 3 كوا من الطَيّبَات 
َأعْمَلوا صالحاً ‏ [ المؤمنون : ۱⁄۲ ] . وقال ال «١‏ من أكل بأخية ا 
أكلة أطعمه الله مكاا أكلة من نار ء ومن مع بأخيه المسلم سمع الله به يوم 
القيامة » ومن لبس بأخيه المسلم ثوباً ألبسه الله مكانه ثوباً من نار" : 


اقبل عذر من اعتذر إليك ورجع عا كرهت ؛ فإنه بلغني عن الي جل أنه 
قال : « من اعتذر إلى أخيه امسلل فلم یعذره کان عليه مثل وزر صاحب 
%( 


(( 


لتكن يدك العليا على كل من خالطت ؛ فإنه بلغني عن النى بم أنه قال : 
» اليد العليا خر من اليد السفلى 9 


اصحب الأخيارفانهم يعينونك على أمرالله عر وجل ؛فنه بلغي عن الي بلي 
آنهقال :« ما تحابة رجلان في الله إلا كان أفضلهاأشدها حبًالصاحبه »° . 

وصل رحمك وإن قطعك » ولا تكافشه ثل ماأتى إليك ؛ فيانه بلغي عن 
الني بي أن رجلاً قال له : إن لي أقرباء أعفو ويظاموني » وأصل ويقطعوني › 
وأحسن وجيشون» أفاكففهم ١‏ فال ب :د إذن تركو يما ون إذا 
آساؤوا فأحسن فإنه لن يرال لك عليهم من الله ظهير ». 


. الوبي : من وبا » امرض بشكل عام‎ )١( 

. أبو داود في الأدب » وأحجد في مسنده » وابن حبان‎ )١( 

(۴) اٻن ماجه عن ابن جودان » وهو رجل غير منسوب وختلف في صحبته > والمكسٌ : درام کانت 
تؤخذ من بائع انلع في الأسواق في ال جاهليّة » والمكس : الضريبة التي يأخذها الماك » وأصله 
الجباية » والمكس : ما يأخذه العَشّار. [ اللسان : مكس ] . 

() ابن جرير في تهذیبه » عن صفوان . 

(ه) البخاري في الأدب المفرد . 


- ۱۷١ 


ت 2 م 
امره ؛ فانه بلغنی عن ابن عباس أنه قال : « كل معروف صدقة » . 


ارم السائل واردده من بابك بفضل مغروفك بالبذل منك » أو قول 
معروف تقوله له » فاته بلغني عن الني بي أنه قال : « رذ عنك مذمة الشّائل 
بمثل رأس الطير من الطعام » . 


لاتزهد في المعروف عند من تعرفه » وعند من لاتعرفه ؛ فبإنه بلغي عن 
الي هله أنه قال : « لاتزهد في المعروف » ولو أن تصب من دلوك في إناء 
امستقي » أرد بكل مسايكون منك من خير إلى أحد الله ؛ فياه بلغي عن 
ا : 3 فويْل للْمَصلين ٭ الذينَ هم عن صَلاتهم 
سَاهُونَ ‏ » [الاعون :۷٠٠؛‏ و٠‏ ] » قال : المنافق الذي إذا صلّى راءى » وإن 
فاتته لم يبلغ إليها  »‏ وَيَمْنَعًون الْمَاعونَ ‏ قال : الماعون الزكاة التي فرضها الله 
عز وجل . 
إاك والرياء فإنه بلغني أنه يصعد عمل المرائي إلى الله عر وجل ولا يزكيه 
عنده . إن استطعت أن تعمل يعمل ماعلمت فيا بينك وبين الله عر وجل 
فافعله ؛ فاته بلغي عن التي بهل أنه قال : « شر الله مرا ممع مقالتي فوعاها 
E E TT‏ 
فقيه »" » لايغفل قلب امرئ مسام عن ثلاث خصال : إخلاص العمل لله ء 
والنصيحة للإمام العادل » واللصيحة لعامّة المسامين » فن دعوتهم تحيط من 
ورائهم . 


(۱) مسند أب يعلى : ۷٤۱۲/۱۴‏ » و ۷٤۱٤‏ 


۷ 


E 


وإياك وسوء فانه يدعو إلى معاصي الله تعالى » وقد بلغي عن 
انی للم أنه قال : « خيارك أحسنك أخلاقاً »"" 

اخضع لله إذا خلوت بعملك ؛ فإنه بلغي عن التي هله أن ملكا أتاه فقال : 
EE EE RTE A‏ 
إليه جبر يل عليه السّلام أن تواضع فا أكل متكئاً حتى مات . 


قا ا ا ا لق فن م الا دن 


الصحابة أنه فال :« ماظامت أحدا أشد عل ظاماً من أحد لا يستعين عل 


إلا يالله تغالن : 
0 2 ت e‏ ۳ 

احفر ال وا فاحل الو بلي ن اللي ل اتال وة 
أعجل الخير ثواباً صلة الحم » وان أعجل الث عقوبة الهين الغموس تترك الديار 
بلاقع »۴۱ 

N 
REE AEN ge CE CSS » بابائک‎ 
: بلغنى أنٌ ذلك قوله تعالى : 3 ولا تَجْعلُوا الله عَرْضَّة لأيْمَانكم  [ البقرة‎ 
. [ rer 

ارحم الاس يرمك الله ؛ بلغني عن التي بإ أنه قال : « من لايرحم 


)۱( أحمد في المسند والترمذي . 

. ] اللسان : دول‎ [ ٠ الإدالة : الغلبة » يقال : أديل لنا على أعدائنا : أي تصرنا عليهم‎ ٠ )١( 
2 البيهقي عن مکحول رسلا‎ () 

(4) ايلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لاشيء ا » [ اللسان : بلقع ] . 

)0( اہو داود والسائي ۰ 


- ۷ 


أحبب طاعة الله يحبّك الله ويحبّبْك إلى خلقه » قال عز وجل لنبيّه : ل قل 
إن ننم تحبُون الله فاتبوني يُحْببْكم الله ) [ آل تمران . وقال 
عليه الصّلاة والسّلام : « إن الله جعل فَرّة عيني في السجود » a‏ 
الصلاة . 


E EEN TT E TEN RES 

و رة هر ف الا اله ال ود اها بلك عاك السكة وال وار 

منطقك وجلسك ومركبك ؛ ؛ فاته بلغي عن انی ا r‏ بے آنه قال الاين پزحفون 
حوله : « علیک بالسّكينة › 


ا اوك ار كا حدها هن ارش رخفا م الغ علا ا 
بلغي عن الي به آنه قال : «إذا ركبم هذه الذواب العَجم فأعطوها حظّها 


من ا e‏ 


عليك بالْحلم والإغضاء ما كرهت » ولاتتتبع ذلك من أحد بلفك عنه 
ا ES‏ يلغي عن النئ E‏ 
أنه قال : « إن الله بحب الحلم الحي العفيف المتعمف »' 


o os 


() جامع الأصول : ۵۰/٤‏ و ۱۷۱١‏ عن أنس بن مالك ( ۲۹۱۳ و )۷٠۵١‏ . 

)۲( البخاري ومسام وأبو داود والنسائي 

)ہ( کل من لا يقدر على الكلام نهر أعجم ومستعجم » والأعجم : الأخرس » والعجاء والْمستعجم [ 
کل ية ؛ [ اللسان : عجم ] . 

)6( الدارقطني ف الأفراد عن آي هريرة . 

. مسل وأحمد عن سعد بن أبي وقاص‎ )٥( 


£ 


الاي اتق الفقوق و فان ف ذلك شاف ادا وتاعداف 
الأخرة » ؛ وبلغني عن الذي لے آنه قال : « اشتکت الرّحہُ إلى الله عز وجل ممن 


إذا غضبت من شيءٍ من أمر الله فاذكر ثواب الله على كظم الغيظ قال 
عز وجل : ل والكاظمين العَيْط وَالعافين عن الاس [ آل عران : ٠٠/٣‏ ] . 
وبلغني عن التي له أنه قال : « ماامتلاً رجل غيظا فكظمه لله إلا مله الله 


إذا وعدت موعداً في طاعة الله فلا تخلفه وإذا قلت قولاً فيه رضا الله فأوف 
به ودم عليه ؛ بلغي عن الني بل أنه قال : «٠من‏ تكقل لي بست أتكفل له 
بالجنة : إذا حدّث م يكذب ٠‏ وإذا وعد لم يخلف » وإذا ائقن لم ين » وغض 
BS‏ 

ENE BL Me 
» مين » وإذا حلفت على يين » ثم رأيت غيرها خيراً منها فأت الذي بهو خير‎ 
. وكفر عن يينك ؛.فإنه بلغي عن الي بو أنه قال ذلك‎ 

SS‏ ؛ فإنه بلغي 

عن الني به أنه قال : « E‏ الله إليهم يوم القيامة › الإمام الكاب › 
والعائل المز e‏ ازاف 


. البخاري في الأدب » وأحد في مسنده‎ )١( 
: مام وأبو داود والنسائي عن عران بن حصين‎ )۳( 
. مسلم والنسائي عن أبي هريرة‎ (9 


~ ¥0 


بر والديك وخصها منك بالدعاء في كل صلاة ٠‏ وأكثر هما الاستغفار ء وابدا 
بنفسك قبلها > فان إبراهم عليه السلام قال :3 ري افر لي ولوالدي e‏ 
بنفسه قبل والديه ؛ وبلغي عن الي بم أنه قال ET‏ ا 

() 

مره » ويُزا في رزقه ‏ فلیتق الله ربّه ولیصل رَحمه « 
کی این ماأتوا إليك من خيرم » وكافئهم إن قدرت عليه ؛ فإنه بلغني 

۰ آنه ا کک e‏ 

E ] ١١/٤١ : کک [ الزخرف‎ 


دابة : 


إذا أكلت وشربت فأذكر اسم الله فإ نسيت في أوّل حالك فاذكره إذا 
ذکرت ؛ بلغنی عن ابن یو ر ا ر الل بخن 
تکل انه مول ن الت وین أن بال مته و مقا اال قا فرت 
فقل : المد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسامين ؛ فإإنه بلغني عن التي ل 
أ ور 

وإذا أكلت ومعك آخر فكل ما يليك بهينك ولا تأكل من فوق الطعام 
ولا شی يدف اخ ؛ فإنه بلغي عن التي ب أنه قال لرجل يفعله : « اذ کر 


(۱) بسا الثیءَ پنسؤه نَا وأنسأه : أخّره ٠‏ ونسَا الله في أجله » وأنساً أجله : أخره » [ اللسان : 
(۲) البخاري والترمذي عن أبي هريرة . 
(۲) أو داود والترمذي . 


(4) مقرنين : مطيقين وغالبين أو ضابطين . 


EEA 


آم الله وكل ما يليك وكل بهينك E‏ 
بشالك ؛ وبلغى عن ال بإ آله قال : « إنها إكلة الشيطان ١‏ 

افر ااا ا ف ن اني واه اى عن انى ع انه کن 
nS‏ 
a‏ 

احترس من يقرب إليك بالنمية » ويبلغ الكلام عن الناس ؛ بلغي عن 
۶ 1 ت 
لني وله آنه قال : e‏ 
ا ا > ملعون SE‏ ق 

E لاتجر ثيابك » فا‎ 
N EE E 

أطع الله في معصية الاس »ولا قط الناس في معضية الله بلغي عن 
التي به أنه قال : « لاطاعة لخلوق في معصية الخالق ») . 


اذا اساك خرن أو أو دة اوا ی اوعد فل انه ري 


. مام في الأشربة‎ )١( 

(۲) سام 

)١(‏ التخوم : الحدود وا معام . والمراد هنا : أن يدخل الرّجل في ملك غيره من الأرض فيقطعه 
ظلماً . 

(6) الصَقًّار : الام » والصقًّار : الأَعّان لغير المستحقين » [ السان : صقر ] » والحديث في مسند 
الإمام امد عن اہن عباس . 


وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومسند أجد . 


)0( مسند ابی يعلى : ۱۲۸۰/۲ > وأپو داود عن عبد الله بن مسعود . 
(1) أبو نعي في الحلية عن عمران بن حصين . 
(۷). اللأي : الْجَهْد والشَدّة والحاجة إلى التاس » [ اللسان : لأي ] . 
۷Y‏ هارون الرشيد )۱١۲(‏ 


لا ارك بد شا ٤‏ تلات مرات ؛ بلغي عن الني ا أنه کان E‏ 
أصابه يءَ من ذلك . 

اصبر على ماأصابك من فجائع الدنيا وأحزانما لقول الله تعالى : ل إِنْمَا 
يُوفى الصّابرُون أجُرَهم بعَيْرٍ حاب [الرمر : ٠٠/۳‏ ] » والصبر من الإيان 
بمنزلة الرأاس من الجسد . 

لاتقمارين أحداً وإن كنت عقا ؛ بلغي أن قول اله عز وجل : 3 فلا رفت 
ولا سوق ولا جدال في الح » [ البقرة : ٠٠۷١‏ ] ا 

إذا ممت بأمر من أمور الذنيا ففكر في عاقبته » بلغي عن اللي جب أ 
EL KR E O‏ 
PE SES‏ 

إياك والتجريد خالباً فإنه ينبغي لك أن تستحي من الله إذا خلوت » فإنه 
لني عن التي ڀل آنه قال : « لاحب أن يلي لي شيئاً من لا يستحي من الله في 
الحلاء » » وإيًاك أن تدخل اجام والاء إلا بازار » ولا يدخل معك أحد الام 
إا غ » فان ا تقدر فغض طرفك عن كل أحد کان 
مكشوفاً ؛ بلفني عن اللي إل أنه قال : « لاجمل لامر يؤمن بالل والموم 
الآخر» أن يدخل امام إلا يإزار ١»‏ 

أفش السام وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إليه فافعل » تعط بذلك فضلاً 
عن الاس ؛ وبلغني عن أبن مسعود أنه قال : « النلام امم من أسماء الله » وضعه 
فیک فأفشوه فیک فان الرجل ااال ك لا هقر عاك 

أدب ولدك ومن ولیت أمره على خلقك وأدبك » حى يتأدبوا على ماأنت 
عليه » فيكونوا لك عوناً على طاعة الله ؛ بلغنى عن ابن مسعود أله قال : ك 
مؤب يحب أن يؤخذ بأدبه وإ أدب الله هو القرآن . 


)۱( هناد عن عبد الله بن مسعود . 
() الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومسند الإمام أحجد . 


~ ۷A - 


ا س ا پا س ا ا ا ری و ی ر ا ا ی ی ا ر ت و ی ی ا ر ر ی ی ی م م م سمه میم 
چ چ چ ج فک ھچ 


وا تفارك آحد وان فت نكمت و إن ت حك واحهد رانك : 
فإنه بلغي عن الي به أنه قال : « المستشارٌ بالخيار » إن شاء تكلم » وإن شاء 
E‏ 0 1 
لاتفش على أحد سرا أفشاه إليك » فنا هي أمانة استودعكها وائهتك 
علیها » إلا ن یکون إفشاؤه خیراً له في دناه وآخرته فأفشها عليه وأنصحه فيها ؛ 
بلق عن الني هة قال د من تق امل على الل إا استتضجتة أن 
إذا تعلمت علما من طاعة الله قير ليك أثره » لير فيك مته » وتملم 
ال SE‏ ؛ بلغني عن الني بإ أنه قال : 
E‏ 
رد جواب الكتاب إلى كل أحد كَتب إليك » فنا هو كرد السلام » قال 
lS GG aS‏ 
[ التساء : ۸٠‏ ] . وقال ابن عباس رضي الله عنها : أرى رجع الکتاب عليٌ حقاً ‏ 
ری رجع السلام . 
الزم الحياء e‏ ؛ بلغي عن الني بم أنه قال : « لكل شيء 
EEE‏ 
إذا سافرت فقل : الهم إني RI a‏ 
ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الأهل والمال والْحَوْر بعد الكؤر- أي النقصان 
بعد الزيادة" ‏ بلغي عن الني بلي أنه يقول ذلك إذا سافر . 
yS‏ هريرة وأم سامة » ( الترمذي وأبو داود ) . 
(۲) ابن النجار عن أنس LL.‏ 
() مام وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والموطأ والإمام أحد . 
(أ) الؤغثاء : ماغابت فيه المحوافرٌ والأخفاف من الرّمل الرقيق » والدهاس من الحصى الصغار 
وشبهه وواه لفن ٠‏ فته ركه ا[ الان + يعت ١]‏ 
(ه) انظر اللّسان : حور » وكور . 


e 


NA- 


إِيّاك وظل E E E‏ 
انه قال : J:‏ ثلانة لات دعوم >الإمام العادل ٤‏ والصام حق يفطر › > ودعوة 
الظلوم فاا تصعد فوق الام فيقول الله فا وعزى وجلالي تفرك ولو بعد 


ا )۱( 
حین » 


إذا ودعت مسافراً فقل : زودك الله التقوى ‏ وغفر لك ذنبك › ويشر لك 
الحير حيا كنت » أستؤدع الله دينك » وأمانتك › وخواتم ملك » بلغي عن 
الي بے آنه کان يأمر بها أصحابه . 

N E ROS aS 
' لا تقعد . بلغي عن اللي يلي أنه قال : « لا ينعن أحدك مخافة الناس أن يقول‎ 
EE الحو إذا شهده‎ 

فان نة » بلغ عن لني بإ آنه قال :+« اواك من سان 
ER‏ 

أفش الصدقة » فإنها تدفع ميتة السو ء وليكن ذلك ل من اط الك فان 
الله تعالى لايقبل إلا الطْيّب . بلغتي عن التي بل أنه قال ٠:‏ إن أحدك 
ا ا ا اا 
E I E‏ 
ا 


إذا نزلت بك كربة من كرب الدنيا فليكن مفزعك فيها إلى الله عر وجل 


)0( الترمذي عن أبي هريرة » وأحمد في مسنده وابن ن¿ اجه . 

(۲) ابن النجار عن ابن عباس . 

)ہ( ابن عساکر عن اي هريرة . 

ااي اهر كني الان فد : 

) الفصيلة : فخذ الرجل من قومه الذين هو منهم » والفصال : العظام » وبه سبي الفصيل من 
الإبل ( ولد النَاقة إذا فصل عن أنه ) [ السان : فصل ] . والحديث في مسند الإمام أحد . 


- A۰ 


ن ازل بك بلقى عن التي ج أنه فال #٠‏ لن باز جد قط ام فة 

لاتضطجع على بطنك إذا غت » ولا في غير نومك ؛ بلغي عن الني لر 
E ROG‏ 

وف بالعهد إذا أعطيته من نفسك لكل أحد ؛ بلغي عن التي بج أنه 
قال : « أحق ماوفي به عهد الله » . 

إذا حضرت السلطان [ مجلس المظالم ]" فاشفع بجير » وباك والكلام 
فيه ] إلا ما يرضي الله ؛ بلغي عن اللي به آنه قال : « إن الرجل ليتكل 
بالكلة من سخط اله مايظن أنها تبلغ مابلعت ٠‏ يكنب له ها خط إلى ب 
القيامة » وإِنٌ الرّجل ليتكل بالكامة من رضوان الله مايظن أا تبلغ مابلغت 
یکتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة > . 

أرد ماأردت به الله مااستطعت ؛ بلغي عن الي بهل أنه قال : « صدقة 
Cor‏ 

اتق كثرة التزكية 5 لفك » أوترضى چا من أحند يقو الك ف و جهك . 
بلغ أن رجلا امقدح ربجلا عند النى م فقال : « ويحك قطعت عنقه › ولو 
سمعها ماأفلح آبدا »“ . 


) إضافة لابه منها كي يستقم المعنى » لأن الرشيد هو السلطان . لقد كان يرأس ( ديوان الظال‎ )١( 
. في كل أسبوع يوماً » للثظر في المظالم » أو إِنٌ الرّسالة وجّهت للرشيد وهو ولي العهد‎ 

وردت في الأصل ( عنده ) » ولعلها تعود إلى المجلس . 

الترمذي وابن ماجه وا لحا عن أي هريرة . 

ابن حبان عن أي سعيد » والميي في مع الزوائد ٠٠١/۴‏ 

مسند الإمام أحد وأبو داود وابن ماجه عن ابي بکر . 


SHE 


إثاك رتح الناسن والاء عليه ف مجوعم؟ بلفى عن اللي ل آنه 
قال :» احثوا الثراب ف وجوه المداحبن ا 
طهر ثيابك ونقها من معاص الله تعالى ؛ فإنه بلغني أن قوله ‏ تعالى : 


ل وثياك فَطَهَرْ ‏ » [ اثر : ٠٠ء‏ ] . يأمره أن لايلبسها على عذرة ‏ الغائطہ 


الذي بخرج من الإنسان .. 


واک لكل أحد ماتكرهة للفسك بلقي عن الى ل أنه بان جريا 

البجلي "على الإسلام والنصيحة لكل مسل . 
إياك والحسد والشرّه ؛ بلغتي أنها خلقان مرديان لصاحبها في السدنيسا 

والأخرة » وقال جلي : « لاحسد إلا في اثنتين + رجل آتاه الله مالا وسلطبه على 

(MD , * N N TE 

إنفاقه في الحق » ورجل أتاه الله حكة فهو يقضي بها ويعلمها » 
أقتد في أمورك برأي ذوي الإنصاف من أهل التقوى ؛ بلغي عن الني بل 

أنه قال : « خي خیارم شان المتشبهون بشیوخ ٤‏ وشرارم شیوخ التشبهون 

بشبان » . 
لاتحتقر أحداً » وتجالس مأبوناً - مته قر فان الوحدة خير من جليس 

السُوء » عليك بعالي الأخلاق وكريها » واتق رذائلها وما سفسف منها ؛ بلغني 

عن الني بي أنه قال : « إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها » . 

)۱( الترمذي عن أي هريرة . 

» جرير بن عبد الله بن جابر » أبو عبد الله البجلي » أسلم قبل وفاة الي به بأربعين يوماً‎ (Y) 
» وكان حسن الصورة قال تمر رضي. الله غنه : جرير يوسف هذه الأة » وهو سيد قومه‎ 
. قال بم لما دخل عليه جریر فأکرمه : إذا اتاک كر قوم فأكرموه‎ 
>» وان له في الحروب بالعراق أثر عظم » وكانت بجيلة متفرّقة » فجعلهم تمر بن الخطاب‎ 


ت علا زرا 7 الغابة : ۳۳۳/١‏ ] . 
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إذا رأيت من فضلت عليه في دينك ودنياك فأكثر مد الله عليه » فان ذلك 
و الك يلفن وال اه قال اا ا عل عد ك ل 

لاتركب الميثرة المرة - نوع من الحرير ‏ ولا تلبس المعصفر ؛ فإنه بلغني عن 
و ا ا آم ی شن دل 

إذا غضبت وأنت قائ فاقعد » وإن كنت قاعدأً فاضطجع ؛ بلغنى ذلك عن 
اني بے » لاتتطيرن من شيءٍ تراه أو تىمعه » وإذا کان من ذلك شيءَ فقل : 
«اللهم لايأتي باي إلا أنت » ولا يدفم السو إلا أت ولا حول ولا قو 
إلا بالله » ؛ بلغني أن الني به كان يأمر بذلك لن رأى من ذلك شيا . 

لاتتوضاً بشيء ما تأكل من الطعام ولا تدلك به في اجام فان ذلك من 

Li 0 7 2)‏ ۵ 
الفا لتاقن رة إل أن بكون ف اثر النررة اجج ر الكلس وهو 
الزرنيع" - ليذهب ريجها . بلغي عن الي له آنه قال : « بيا رجل في 
بردتيْن له متخلق يتبختر فیه) إذ ساخت به الأرض فهو يتجلجل - يدخل ‏ فيها 
(WD now‏ 

إلى يوم القيامة » 

لاتغيرن أظفارك بالحناء ويديك إذا دخلت اجام فإنه ليس من شي أهل 
الل 

ولا تحلف بالطّلاق ولا بالعتاق فإنها من أيان الفاق . بلغني عن مر 
رضي الله تعالى عنه قال : أربع جائزة إذا تكلم بهن » الطُلاق » والعتاق › 
والنكاح » والنذر » وأربعة مسون والله عليهم ساخط ويصبحون والله عليهم 


و 5 1 # 
() يحلق به شعر العانة » يقال : انتور الرّجل وانتار من النورَة » [ اللسان : نور] . 
(۲) البخاري ومسام » وصسند الإمام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة . 


AY 


غضبان : المتشبهون من الرّجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » ومن اق 
ل تمل قوم لوط . 

لاتطيّبن بثيء من الطّيب يظهر لونه » فن التي به قال : « طيب 
SE EEA E‏ 


الزم الرّأي الحسن والاقتصاد ؛ بلغني عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : 
الحسن » والمدي الحسن » جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة . 
ن استتطعت أن لاقدع العامة والبرد في العجدين وألحة فافعل: بلقن 
8 بل أنه كان يلبس العامة والبرد في العيسدين والجعة » وقال : إن الله 
تعالى أعز الإسلام بالعام والألوية . 
إذا طلاك أحد بالتورة فبلغ مرق » فلا يل ذلك منك إِلاً نفك › ومن 
بحسن ذلك من نسائك * فونه بلغني عن بعض العلاء آنه کان يلي ذلك من تقس ۽ 
ّ س أن تغتسل باء امام وأنت جنب وتصلي > بلغي عن ابن عباس آنه سل 
عن الجنب يغتسل في الام فقال إن الماء لايجنب . 
وإذا تنخمت في المسجد فادفنه ؛ بلغني عن بعض العاماء أنه قال : هي 
خطيئة وكفارتها دفنها . 
إذا نمت فقل عند نيامك : اللّهم أنت القام الدام لاتزول > خلقت کل شيءٍ 
لاشريك لك عامت كل شيء بغير تعلم » اغفر لي إِله لايغفر الذّنوب إِلاً أت ؛ 
بلغي عن التي بر أنه قال : ألا قلتم ا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
هو الذي قال ذلك . 


. الترمذي عن أبي هريرة » والطبراني عن أنس‎ )١( 
اليردة : كساء يلتحف به » [ اللسان : برد ] .؛‎ )١( 
ارق الخلن»‎ 0 


SAEs 


ات ت الحاجة فلا تستقبل القبلة بقزجك ولا تستدبرها ولا تتنج 
بهينك ؛ بلغي عن التي إل أنه كان يأمرأصحابه أن لايستقبلوا القبْلة 


E A Se 


إذا انصرفت من الصَلاة فقل : الهم إن امالك من ار کله ساعلت مه 
وما ل أعل » وأعوذ بك من الثْرٌ كه ماعامت منه وما ل أعلم » الهم إني أسألك 
م اوم ااك ادك الارن اعد بك من ال اغا مته بادك 
الكاغرن» اللي أا ف اليا تة وق الاح حا وقعا وداب انار 
بلغنی عن ابن مسعود أنه قال : مادعا مرل ولا عبد صالح ٻشيء حسن » إلا هو 
ا اا ۰ 

لاتشع عبداً لك ولا أمة بز ؛ فانه بلغي عن الي بے أنه قال :« من 
قذف مه » أو رة » أو بهودية » أو تصراتية ء٠فلم‏ صرب في الذنيا » ضرب يوم 
اا ان ا 

إذا كنت مسافراً أو مقياً فامسح إن شت على حَفيّْك ؛ إن كنت مسافراً 
ثلاثة أيام ولياليهن » وإن كنت مقهاً فيوماً وليلة ؛ بلغي عن الي به أنه قال 
ذلك » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس 
رضوان الله عليهم قالوا ذلك . 

إفا ضافحات أعد »فلا ارعن يدك عن يذه حق کون هو الني ايارع يده 
عن يدك ؛ بلغي عن التي بے أنه م يصافح أحداً فزع يده حتى يكون هو 
الذي یازع يده . 

إذا أقبل عليك رجل بوجهه يحدثك فلا تصرف وجهك عنه حتی يون هو 
اأذي يصرف وجهه عنك . 
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وإذا جلست إلى جنب رجل أو جلس إلى جنبك رجل فلا تقومن من بين 
E N CENE Ek‏ 
ركبة جليس له . 

6 کس ا و ر کی 
أكبرأعز من خلقه جيعا » الله أك غا أخاف وأحذر وأعوذ بالل الممسك الثاء أن 
تقع على الأرض إِلاً ياذنه من شر فلان » الهم كن لي جاراً من فلان وجنوده أن 
يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى » جل جلالك وعز جارك ولا إله غبرك » 
تقول ذلك ثلاث مرّات . بلغي عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال ذلك وامرنا 
به . 

وإذا كتبت إلى أحد من غير أهل الإسلام فلا تكتبن سلام الله علي » 
ولكن اكتب الستلام على من اتبع ادى ؛ بلغني عن الني زي أنه كتب ذلك إلى 

إذا عطست في الحلاء » فاذكر اسم الله خفياً » ولا تدهن في مدهن ذهب 
ولا فضة » ولا تستجمر في مجامر الذهب والفضة ؛ بلغي عن النى بلي أنه نى 
عن الشرب في إناء الذهب والفضّة » ولا تم على الحرير والديباج فإنه لبسة 
الا ن الى ب اه ى عن ناشور اداج إل للا 

إذا رأيت أمراً في أهلك وخاصتك » ما ينبغي تغييره » فلا تحابين منهم 
أحداً وقم فيه بالّذي يحق عليك ؛ بلغي عن النى له أنه قال : « انصر أخاك 
ls E‏ 

إذا ممت بأمر من طاعة الله عز وجل فلا تحبسه إن استطعت فواقا" حتّى 
) البخاري واترمذي وسند الإمام أحد عن أن . 


)0( الفاق والقراق : مابين الحلبتين من الوقت » لأنها محلب ثم تترك سو يع يرضعها الفصيل تدر 
نم تحلب » يقال : ماأقام عنده إلا فَوَاقاً » [ اللسان : فوق ] . 
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EN E‏ ت 

لاتستح إذا دعيت لأمر ليس بحق أن تقول : لا » فان الله تعالى بقول : 
ل وآلله لا يستحيي من ألْحٌَ ‏ › [ [ الأحزاب : ٠۴/۲۴‏ ] . 

إذا معت المؤذن يؤذن » فقل ۴ يقول » إلا أنك تقول + حى عل الصلاة؛ 
yS‏ 

إذا قال الإمام آمين » فقل آمين » فإنه ينبغي إذا فرغ من ن ول 
آمین » ویقوله من خلفه سرا ولا جهر به ؛ بلغني عن التي له أنه قال : « إذا 
من الإمام فأمنوا » فيان اللائكة تسن لتأمين الإمام > من وافق منك تأمين 
asd al‏ 


إذا قضيت الحاجة فلا تبداً بشيء حتى تغسل فرجَّك ؛ بلغي عن التي ل 
أله قال لأهل مسجد فَبَاء » إن نزت هذه الآية فيك : ( فيه رجَال يُحبُون أن 
تطمروا وال يحبا المَطْهّرِين € » [ الوبة ] . فأنبگوني ماهذا التطهير 
ی ك ب فاو غلبهم الوا الى ك واو ا اا اا 
ولا رڄل ياتي الخَلاء فيبداً ٻڻيءَ دون غسل فرجه بالاء . 

إذا أكلت طعاماً فعلق بين أصابعك فالعقها » وأسنانك فتخلّل ؛ فاه بلغي 

ا 0 
طعاماً وهو يصلي » . 


)( مسام في الصلاة عن أبي هريرة . 


AY - 


إذا نزلت منزلاً فقل : أعوذٌ بكامات الله التامات من شر ماخلق ؛ بلغني عن 

لن بلي أله قال : « من نزل منزلاً فقال هذه الكامات وقي شر مازله حتى 
0 )0( 

يرتحل منه » 

لاتأكل شيئاً من تن طعام لاحل لك أكه » ولا شيأ من نن شراب لايجل 

ولا تدارّ بشىء لامجل لك أكله ولا شربه › ولا تبخه › ولا تشتره › 
ولا تطْعَمه ولا تطْعمه أحداً ولا تسقه ولا تداو به أحداً صغیراً ولا کبیراً ولا بہية 
و رها لي عن ب غلا الكحابة انه ت بره جر فال + ك وله 
ا 

لاتأكل لحم شيء من التباع . ولا ذا خلب من الطير » بلغي أن لني ب 
نی عن کل کل ذي ناب من السشباع . 

إذا فزعت في منامك فقل : أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه 
ومن شر عباده ومن شر الشياطين وأن بحضرون » بلغي عن الني لے آنه قال : 
إذا فزع أحدك في منامه فليقل ذلك . 

إذا قلت لأحد : أقىمت عليك لتفعلنٌ » فام يفعل الذي أقسمت عليه أن 
قله وج غلك الت وفرع ماك وكدلك إو فلت له اجا 
عليك » أو أشهد عليك لتفعلن فلم يفعل » وجب عليك الحنث » وكذلك إذا 
کت فت رفا عاونا فر ةح ارو ارقت :: 

لاتبدأن أحداً من غير هل الإسلام باللام » لكن لو سام هو فقل ! 


(۱) من مراسیل مکحول › کنز العال : ۲٣۵/۲‏ 
(۲) مسام والنسائي والإمام مد في مسنده عن ابن عباس . 
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لابأس أن تأكل جنباً وإن كنت ل تتوضاً إذا غسلت يديك . 

E‏ » بلغني عن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
قال : لاتنبغي الصّلاة من أحد لأحد إلا لني عليه الملام ‏ ولا تقل لأحد 
جعلني الله فداك » بلغي أن الزبير - بن العوام - قال لني بم ذلك وهو مريض 
فقال له النئ ج : « ماتركت أعرابيتك بعد » . 

وبلغنى عن بعض العاماء أنه قال : لايفد أحد أحداً . 

لابأس بصافحة ال جنب ومباشرته » بلغني عن ابن مسعود أنه قال : أربعة 
ليس عليهم جنابة : الأسنان والماء والثوب والأرض . 

لابأس بصافحة اليهودي والتصراني والصًلاة في يوت . 

لاتبلغ ٻشيء عن أدبك إذا أذبت وعاقبت أحدا على جرم اجثرمه أربعين 
e‏ > قال ب : « من بلغ حداً في غير حَدٌ فهو من المعتدين » . 

إذا أحببت أحدا لله فأعامه » فقد قال رجل لني بي : إني حب فلانا لله 
فال فاخو وهال 2 قال فاخرة فا ارو لاحك اا 
الذي أحببتني له . 

NS‏ ي إلى اللإمام ولا تحل 
دونه » ولا بأس أن تشفع قبل ذلك » قال ذلك بعض عاماء الصحابة و- قد 
تشفع في سارق » فقيل له : أتشفع فيه وأنت من الصَحابة فقال : لابأس به قبل 
أن يبلغ الإمام » فإذا بلغه فلا عفا الله عنه إن عفا عنه . 

إلزم القّمت » قال التي بي : « لايستكل الرجل الإيان حتى يخزن 
ا 

. البيهقي عن انس‎ )١( 


- ۱۸۹ 


وإذا أتيت قرية أو بلداً فقل : الهم ارزقنا خيرها » واصرف عنا وباءها» 
كان إلنئ ايه يقول ذلك إذا دنا من قرية . 

إذا عطست فقل : المد لله » فإن قال قائل : يرحمك الله » فقل : غفر الله 
لنا ولك » وإن عطس مسام فقال : المد لله » فقل : يرمك الله » كان عل 
رضى الله عنه يقوطما لمن عطس : يرجنا الله وإياك » ويقول ذلك : يغفر الله لن 
ولك . ولا تشه حتى بحمد الله » قال الني به : « من حق المسام إذا عطس 
أن بیت إذا جد الله «. 

وقر الكبير وأرحم الصّغیر » قال التي بے : « ليس متا من لر يرحم 

(DD 8 

صغیرنا » ویوقر کبیرنا » و 

لاتصافح امرأة ليست لك بزوجة ولا ملك يين » ولا تضع يدها على شىء ' 
من جسدك » ولا تضع يدك على شيء من جسدها › ولا تقل يدك ولا شيئاً من 
جسدك ولا تعانق رجلا » ولا تقبله ليس بذي رحم لك وأصنع ذلك 
بذي رجك . 

ضم الني به جعفرَ بن أبي طالب حين قدم من الحبشة إلى نفسه وقيّل بين 


1 ۰ 


م" 


لاترفع صوتك في مسجد جماعة » ولا تشهر فيه سلاحاً فقد نى الي ر 


إذا دعيت إلى تحمل شهادة » فإك حير فإن شهدت فلا يسعك الامتناع . 
إذا دعيت إلى الأداء » لاتقان على أحد يإجسانك فإنه يبطل أجرك » قال عز 
وجل : ل لاتبطلوا صَدقاتكم بالْمَنٌ والأذّى € [ البقرة ٠٠٠/١‏ ] » ومن أولاك 


. الترمذي في البر » والإمام أحد في المسند عن أبي أمامة‎ )١( 


۱۹۰ 


معروفاً وعجزت عن مکافأته » فأثن عليه واذکره به » قال التي ل : « من 
E yT‏ 

إذا طعمت وعندك أحد فادعه » قال النى جل : « إِنٌ في الجة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » » قيل : لمن هي ؟ قال : « لن 
۹ 7 8 ن L1‏ ت ت ٠‏ )۱ 
أطعم الطعام وتابع الصّيام > وطيّب الكلام وصلى بالليل والنّاس نيام » . 

إذا عل علا له فاحة لقرلكه تال : $ لیبلوكم أَيْكم اخس عملا 4 
[ هود ۷/۱۷۱۷ ] . 

لاتعجل غل خد عقو ية ولا تممه تى غق : 

لاتأت أهلك » أو جاريتك وغيرها يراك أو يمع حسك » قال بج : 
« استحيوا من الله حقٌ الحياء » قالوا : كيف نستحي من الله حق المحياء ؟ قال : 
« احفظ الرأس 2 E‏ وما وعی » واذکروا اموت والبلی » وذرو 
زينة الحياة الذنيا « 

إذا أصبحت فقل : الهم لاإله إلا أنت وحدك لا شريك لك » لك املك 
ولك الجد » لا شريك لك » عشرمرات » قال الني ي : « من قاما عشر 
مرات حین يصبح » وکل به مَلّكان بحرسانه حتى يسي » وإذا قاها ليلاً فكذلك 
حنی پصبح » 

إذا كنت في العيدين والجعة ويوم عرفة بعرفة » فاغتسل » وإن توضأت 
أجزأك"" » وسأل رجل علياً عن الغسل فقال : للجمعة والعيدين وعرفة . 


() مسند الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي › والترمذي عن علي رضي الله عنه . 
(۲) مسند الإمام أحمد والترمذي والحا؟ والبيهقي عن ابن مسعود . 
(۲) أجزأك : كفاك » أي أغناك الوضوء عن العُْسْل . 


Ne 


1 


إذا رأ SS‏ د 

yS‏ يأذن لك » وذلك أنه بلغي عن 
الي ل آنه قال : « لا يوم الرٌجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا يإذنه » . 

ا ای ن ا ا ا ان یی ر آنل که 
ابن آدم قياماً وجہت له النار » . 

أجب الدّعوة إذا دعيت » قال بر : « الدعوة يوم العرس حقق » وقال : 
» لو دعیت إلى کا ا «. 
إذا حلفت على شيءٍ وحلف والداك أو أحدها على خلافه فأطعها مالم يكن 

احتجم في سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين » أمر الني ملل 
بذاك" 

إذا عدت مريضاً فأخفف العيادة » الأْبث . 
e E‏ 
الفافة: 

لابأس أن تشي أمام الجنازة » مشى الني ب وأبو بكر وتر وابن مر 
)١(‏ الكُراع من الدواب : مادون الكعب » وفي المشل : عطي العبة كُراعاً فطلب ذراعا » لأ 

الذراع في اليد وهو الأفضل من الكُراع في الرجُل » 1 اللسان : كرع ] . 


(۲) الطبراني عن ابن عباس 
(۳) البزاز وأبو نعم عن ابن عباس 


- ۹۲ 


اقام 4 واا کن زا کیا قاسقا وا رل تی رک عن غواتق 
الرّجال » بلغني ذلك عن بعض الصحابة . 

لاتنفخ في الطعام والشراب فإنه جفاء » قاله بعض العاماء . 

ارفع يدك في عشرة مواطن : إذا دعوت عند افتتاح الصّلاة والعيدين 
والقنوت والتكبير »> وعند استلام الحجر وعرفة وجمع [ الحصى ] والصّفا والمروة 
والجار » روي ذلك عن ابن عباس عند افتتاح الصّلاة والقنوت والعيدين ترفعها 
حتى تحاذي إبهامك أذنك وتبسطها عند صدرك في باقي ذلك . 

لاتلعب بالثرد » لعن التي بيه اللأعب به » وقال : « إيّام وإياه » . 


غ ا 
إنها من أخلاق قوم لوط . 

اجع الصؤًام عند فطرك على طعامك » قال به : « من فطّر صائاً كان له 
و (MD e‏ 
مل اجره › ولا ينقص من أجر الصا شيء » 

واعلم رحمك الله أن الله تعالى خصّك من موعظتي با نصحتك وأهيت إليك 
مه ا رجو أن يكون ماف ةلك وبا إلى ا نة فليكن منك فيا كثبت إلياك 
من القيام بأمر الله تعالى » واتباع ماهوأهله » ماترجو به القربة عند 
الله تعالى » ولا يكن ذلك ما تظلف أي تكف عنه نفسك » وتعاهدها بالأخذ 
والتّأديب عليه إن شاء الله حتى توقفها على الذي لاينبغي لك التقصير بها عنة 
إن شاء الله تعالى » واله الموفق للصّواب وإليه المرجع والآب ‏ . 
)١(‏ التجريد : التعرية من الثياب » [ اللّسان : جرد ] . 
)0( حذف الشيءَ بحذفه حذفاً : قطعه من طرفه > وتحذيف الشعر تطريره وتسويته » والتحذيف 

في الطرٌة أن تجعل سَكَمْنِيةٌ 6 تفعل التُصارى » [ الان : حذف ] . 


. الترمذي في الصوم » والإمام أحمد في مسنده › وابن ماجه‎ )٠( 
. إبراهم عبد الباق‎ ٠ ) (؛) (مشكاة المواعظ‎ 


- ۳ هارون الرشید (۱۴) 


الإمام الشافعي : 


قال مصعب بن عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : إن هارون الرشيد 
كتب إل أن أصير إلى الهن قاضيا » اخرج معي » فخرج معه القافعي » فلها 
ea A E‏ » وارتفع ذكر الشافعي وعلا شأنه عندما أخذ 
بأسباب العدل والعلم والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » والارتفاع عن ملق 
أحد » فكتب عامل الهن مطرف بن مازن إلى الرشيد يقول : إذا أردت الهن 
لايفسد عليك » ولا بخرج من يديك › فأخرج ممد بن إدريس وذكر أقواماً من 
الان 

ا فر ان لا ا ی و ا و 
بلسانه مالايقدر عليه المقاتل بسيفه » . فأمر الرّشيد بإحضاره » وإحضار 
الطالبيين » وعقد هم حاكمة رئيسها رئيس القضاة مد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة » وقاضي القضاة بعد أي يوسف . 

قر الطالبيُون بثورتم ضد الخلافة العباسيّة bl‏ > وتقدم الشافعي بعز ف 
العم عالي الرأس » هادئ النفس » لأنه رأى أن القضاء عادل » وما فَتل إلا ثائر 
اعترف ېدمه الول » وحاولته تغيير الح » تقدم OE‏ 
لست بطالي ولا علوي » وإغا أدخلت في القوم بغيا عل » وألا أنا رجل من بني 
عبد الطلب بن عبد مناف بن قصي » ولي مع ذلك حظ من العم والفقه » 
والقاضي يعرف ذلك - يعني مد بن الحسن الشيباني - أنا مد بن إدريس بن 
عڻان بن شافع .. 

زد العم الاي فن ف اتوك ي ال عد اة وا دت 
الرشيد أيضاً > وبشهادة مد بن الحسن الشيبان > وهي شهادة لا > لقك ق 


ا 


بعام وفقه الشافعي > وكان مجرد حظ المرء من العام والفقه وسيلة قاصدة إلى قلب 
الرشيد . ٠‏ 

رث ساحة الشافعى « اال له بعطاء قدره جمسون ألفاً ٤‏ فاده 
وهو من آموال السامين يوزعها الخليفة عليهم لتنفق على العام والعاماء » ولحق 
بالشافعي هرغة بن أعين » أخد كباز قواد الرشيد > فقدم له هدية عظية › فرها 
الشافعي قائلاً :» اني لاآخذ الهدية عن هو دوي « a‏ الإمام الشافعي الال 
3 ع نسح الكتب ¢ وکانت نجاته وبراءته أمام الخليفة ٤‏ وشهادة القاضي له 
عة الا RTE SE A aad‏ 
العظام لاهل الإسلام : 


کک ت E‏ ولا وا 
أهل بيتي مثلك » . وكان الرشيد إذا أراد لقاء الإمام الشافعي يقول للفضل بن 
الربيع : علي 0 الججازي . 

قال له الرشيد مرّة بعد أن استقبله وقبّل بين عينيه وهش ويش :« ل 
و ن و ونحدثا ساعة »غ أمرله ببدرة وتان 
ولا حرج ¢ افرا دة الفضل بن الربيع اَن يوصل الشافعي اى داره إکراهتا 
لقدره » قال الفضل : فجعل الشافعي فق فاق الف ب وة خي رج 
إلى منزله وما معه دینار . 

كت الغافى ماد و اعت ر لفان ١‏ ل لته اة 
طرفها الأول الشافعي » وطرفها الثاني مد بن الحسن الشيباني وبشر المرسي . 
ومكانا قصر الرّشيد ومحضوره . 

قال مد بن الحسن : هات مسألة يا شافعي نتكلم عليها . 


- ۱۹0 


فقال له الشافعي : سلوي تما أحببتم . فتجرد بشر المرسي وقال له : لولا 
ك في مجلس أمير الؤمنين وطاعته فرض » لنازلٌ بك ماتستحقه » فليس أنت 
في كنف العمر » ولا أنت في ذمّة العلم فيليق بك هذا » وأنشاً يقول : 


انافك ا عرو اهت یاف درا ون 
وق اة س اردتا ا 


وأجابه الشافعي وهو يقول : 

ومن هاب الرجسال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يابا 

من قضت الرجال له حقوقاً وم يعص الرجال فما أصابا 
فأجابه بشر : هذا أوان الحرب فاشتدي زم . 
فأجابه الشافعى : 

ا ر ا ی رات ف ی او 
فقال بشر : يا أمير الؤمنين دعني وإياه » فقال له هارون الرّشيد : شأنك 
ويا e E e‏ 
o E e E o‏ 
والمرسي » وقال الرشيد : أنا أمير المؤمنين وأنت القدوة » فلا يدخل عل أحد من 

الفقهاء قبلك . 
وبعد سؤال الرشيد له يوماً عن كتاب الله » وة رسول الله » والشعر » 
وات ارت ا » قال له : فهل من موعظة ؟ فقال الشافعي : 


)1( حلية الأولياء وطہقات الأصفياء : ATA‏ 


E 


إنك تخلع رداء الكبر عن عاتقك » وتضع تاج الميبة عن رأسك » وتازع 
قيص:التجبر عن جسدك » وتفتش نفسك » وتنشر سرك » وتلقي جلباب الحياء 
عن وجهك » مستكيناً بين يدي ربك » وأكون واعظاً لك عن الحق » وتكون 
ا ن الول قفن اله با افرل و فعا ها ع : 

فقال له الرّشيد : أما أني قد فعلت وسمعت لله والرّسول والواعظين بعدها › 
فط اور تخل الاي فة ران ٠‏ وسو عن راغ وال با 
أمير المؤمنين ! اعلم أن لله جل ثناؤه امتحنك بالثعم » وابتلاك بالشكر » ففضل 
النعمة أحسن لتستغرق بقليلها كثيراً من شكرك » فكن لله تعالى شاكرا ولآلائه 
ذاكراً » تستحق منه المزيد » واتق الله في السّرّ والعلانية تستكل الطّاعة » واسعع 
القائل الح" وإن كان دونك تشرف عند الله > وتزد في عين رعيشك » واعلم أن الله 
سبحانه وتعالى يفتش سرك فإن وجده بخلاف علانيتك شغلك م الدنيا » وفتق 
لك مايزلق عليك » واستغنى الله والله غني حيد » وإن وجده موافقا لعلانيتك 
أحبك وصرف م ادنيا عن قلبك » وكفاك مؤونة نظرك لغيرك » وترك لك 
نظرك لنفسك » وكان المقوي لسياستك » ولن تطاع إلا بطاعتك الله تعالى » 
فكن له طائعاً تكتسب بذلك اللامة في العاجل » وحسن المنقلب في الاجل : 
} إن الله م ع الذين ا وال هم مُحسنون 4 [ النحل YON‏ 
حذر عبد عام مکان عدوه » وغاب عنه ولیه » فتيقظط خوف السرى N‏ 
مكر الله لتواتر نعمه عليك » فإ ذلك مفسدة لك » وذهاب لدينك » وأسقط 
امهابة في الأولين والآخرين » وعليك بكتاب الله الذي لايضل المسترشد به » ولن 
هلك ماتسکت به فاعتعم بالله تجده تجاهك » وعليك بسنة رسول الله بو تكن 
على طريقة الف هدام الله فبهدام اقتده » وما نصب الخلفاء المهديون في الحراج 
والأرضين » والتّواد واللساكن والدّيارات » فكن همم تبعاً وبه عاملاً راضياً 
مساماً » واحذر اللبيس فيه فإنك مسؤول عن رعيتك » وعليك بالمهاجرين 


ENE 


والأنصار : ل وَالّذين تبروا الدًارَ والإييان ‏ [الحشر ٠١١‏ ] » فاقبل من عسنهم 
وتجاوز عن مسيئهم › وآتهم من مال لله الذي آتاك > ولا تكرههم على إمساك عن 
حق » ولا على خوض في باطل » فإنهم الّذين مكنوا لك البلاد » واستخلصوا لك 
العباد ونوروا الظامة »> وكشفوا عنك الغمة » ومكنوا لك في الارض » وعرفوك 
السياسة وقلدوك الرياسة › فنهضت بتقلها بعد ضعف » وقويت عليها بعد 
فشل » كل ذلك يرجوك من كان من أمشاهم لعفتهم طمع الزيادة هم » فلا تطع 
الخاصة تقرباً إليهم بظلم العامة » ولا تطع العامة تقرباً إليهم بظلم الخاصًة لتستديم 
السلامة » وكن لله تحب أن يكون لك ولأوليائك من العامة من المع 
والطاعة » قإنه ماولي أحد على عشرة من المسامين فلم بحطهم بنصيحة إلا جاء يوم 
القيامة ويده مغلولة إلى عنقه » وأنت أعرف بنفسك » . 


فبكى الرّشيد - وقد كان في خلال هذه الموعظة يبكي لايسمع له صوت - فاها 
بلغ إلى هذا الفصل بکی الرّشید وعلا نحیبه وبکی جلساؤه" . 


فقال أحدم : يا هذا احبس لسانك عن أمير ا لمؤمنين » فقد قطعت قلبه 
حزناً » وقال مد بن الحسن الشيباني : امد لسانك يا شافعي عن أمير المؤمنين 
فإنه أمضى من سيفك .. والرشيد يبكي لايفيق » فأقبل الثافعي على مد ومن 
رل الد اوا ارج اله ل ندر بور اة ماسو عي اعا 
وعبيد الوط والعصا . أخذ الله لأمير المؤمنين منك لتلبيسك الحتق عليه » وهو 
يرثك املك لديه » أما والله مازالت الخلافة بخير ماصدف عنها أمثالك e‏ 
تزال بش مااعتصت بم فرفع الرشيد رأسه وأشار إليهم أن كقوا. 


. حلية الأولياء : ۸۹/۹ وما بعدها‎ )١( 


- A 


م ب فقال له الشافعي : كلا ! والله لايراني الله قد سودت وجه موعظتي 
بإ ب الجزاء عليها » ثم نض وخرج . 


XR * % 


القاضي أبو يوسف صاحب ( الخراج ) .. 

مد بن الحسن الشيباني ( قاض القضاة ) .. 

عبد الله بن المبارك ( العا القدوة ) .. 

الفضيل بن عياض ( العالم الراهد الورع التاصح ) .. 
مالك بن انن ا( امام دار امجرة )ر 

الإمام الشافعي ثالث الأئمة العظام . 


رجال مخلصون »› وعاماء عاملون » حياتهم إسلام › وسلوكهم إيان .. كلهم 
را رجالا حول الرّشيد » بعضهم بنصحه وتوجيهاته » وبعضهم جالسه 
اسلاته . 


فن هؤلاء وأمثا هم اكتټلت للرّشيد شخصيته الإسلامية . 


XK * # 


NANE 


ص u”‏ جو ت 
من شوه سره الرشيد ؟ 


« وإذا الختلف اللَصّان ... ظهر المسروق » . 


هذه آخبار الرّشید ۴ رونا وأوردتا الكتب التاربخية العربية › إنها أخبار 
سيرة عطرة طيبة » لرجل مؤمن ملتزم بإسلامه » حب لله ولرسوله » لا يحب 
الراء في الدين ويكرة الزندقة والنادقة » بُحب العلم والعلماء » ويحب التفقه 
ٻالدين لقد عظم شعائر الإسلام » ووقف عند محرماته .. 


ارد ف م رة ٠‏ ا ا ا کے 
شرع رة ورل ی ا ق کل و ف 
الأذب الرفيع في كل مرة .. 


الرشيد .. الذي نقش على خاته : « لاإله إلا الله » » وكان معه أيضاً خام 
اللصور دة الل امعد الله الامرن عام ۱۹۰ ه » قبل غزو الروم مكتوباً 
عليه :» الله ثقی به آمنت 


الرشيد .. الذي وقع وزيره في ليلة واحدة زيادة على ألفى توقیه " ونظر 
الرشيد فيها جميعها » ل يُخرج شيئاً عن موجب الفقه والدين واللُغة العربية » 


۲٠٤/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تاریخ الموصل : ٠٠۸‏ 

() أي على ألف رسالة إلى الولايات » وإلى أصحاب الحاجات . 
9( ا الرأهرة : ٠۲۳/۲‏ 


gem 


لذلك قال متضور المري ف اليد ٠‏ 
جعل القرآن إمامَه ودليله لما يره القرآن اما 


فاماذا إذن شوّهت هذه السيرة الطيبة ؟ هذه السيرة الإسلامية العطرة ؟ 
ومن شوهها ؟! 


شوه سيرة الرّشيد : 


۱ 
ألف ليلة وليلة 


ا و و ي ای ال ل وا 
والعامية يتخللها شعر مضتوع أكارة » مكسور + ركيك ف ى١4‏ مقطوغة ي ' ّ 
و ا ها اجر کا ارول 2 
بولاق » غم كلكتا النّانية » ثم بر سلامة » وأخيراً بولاق الانية . 


وکا حديثة › لاترجع إلى أقدم من أول القرن E‏ عشر » نما جعل 
البحث في أصلها عسيرا للغاية » وقد شغل المستشرقين ذلك » وكان نص 
ابن الندي المتوف عام ٤۲۸‏ ف »في ( الفهرست ) مفتاحا للبحث ».لقد ذكر 
ابن الندم أنها مترجمة عن أصل فارسي اسمه ( المزار أفسان ) » أي ألف الخرافة › 
ولا كان كتاب ( المزار أفسان ) غير موجود » فان البحث في أصل الليالي يزداد 
0 
(۱) تاریخ الخلفاء : ۲۹٤‏ 
)١(‏ راجع دوائر المعارف التالية : دائرة معارف البستاني : ۲٠٠/١‏ » ودائرة المعارف الإسلامية : 


۸ » دائرة معارف القرن العشرين لوجدي » الموسوعة العربية الميسرة : ۲٠۲‏ » ط دار 
الشعب . 


ويميها الإفرنج : [ الليالي العربية ) » لأنها ترجهت عن العربيّة » وقام 
E ENE NEES‏ 
وترنمت عن ( جالان ) مراراً طسوال القرنين الامن عش والتاسع عشرء 
وما زالت إلى اليوم تصدر ها ترجمات مصورة فاخرة » ويعتبر : برتون › لين › 
ليان » آم من ترجها . 

E E NE a a: 
من قصص تلذ للناس مطالعتها » فهم يرون فيها أجل الغرائب » ويرون تنوع‎ 
الإخبارالى شاط الط المقري الد مل إل مطالكة السادناك رالاقانات‎ 
ال ا وا‎ 
. مايجعله كتاباً خطراً جداً على الفتيان والفتيات‎ 

E OP E ET 
» ) مل ۷۵ا8‎ 8y و في بحٽٹ موضوع أصلها ( سلفستر ده ساسي‎ 
میم[ ماقاله المسعودي عن اف آلف‎ ۷0٣ H14۲ واد پوسف فون هامر‎ 
ليلة وليلة إنها فارسية الأصل يقال هما : ( أفسانة ) » ونستطيع أن نقرر في كثير‎ 
ا ا و کتاب قصص فارسي اسمه‎ 
هزار أفسان ) تقل إلى العربية في القرن الشالث المجري » وأ غالب القصص‎ ( 
من أصل هندي » ووجوه الشبه التي نجدها بين كتب هندية وفارسية لاشك في‎ 
ا أقدم من الأصل العربي » والقارنة بين الطبعات » تدل على ملامح بارزة‎ 
تظهر أصلها الفارسي » فأنماء شاه زمان وشهريار .. أسماء فارسيّة والقصص التي‎ 
يتكلم با البهائم والوحوش هما نظائرها في الأدب المندي » والتشابه الملحوظ بين‎ 
الطريقة التي تدمج با بعض القصص في بعض قصص ألف ليلة وليلة » وبين‎ 
الطريقة التي تنتهجها الكتابة المندية » له أهمية خاصة > فان إدماج قصة في قصة‎ 


)۱( ويكتب أيضأً ( أنطوان غَلّند ) » ولد سنة ٠۹١١‏ م . 


To, 


من خصائص الأدب المندي » وهو أمر مشاهد في ( المهاهاراته ) 
وال ( بنجه تنتره ) .. ولا بجفل امنود با في هذه الطريقة من بعد عن الواقع 
E GS UGE E EE TD‏ 
يستټعون في حين أن طبيعة موقفهم من القصّة تتناف مع هذا . 

E EOCENE I RSE EE 
i. فن فة ودا وجرا رها ف هاورو ل افد ال‎ 
U LE LSS a OC O 
لصاحبها قصة في غياب زوجها » تسرد عليه في كل يوم قصة » وتختةها داماً‎ 
الك اللاك وة الط رة ق كر‎ E RA 
. هيكل القصص شائعة في المند نادرة في غيرها‎ 

ونجد اسم هارون الرّشيد في بعض قصص ألف ليلة وليلة » لقد ذكر اسعه في 
كشثير من القصص لذلك ظنٌ بعضهم أن ألف ليلة وليلة كتبت بعد أيامه بزمن 
قصير . 

لقد شوهت ألف ليلة وليلة كذباً وخيالاً سيرة الرشيد » إذ أنه أصبح منذ 
وقت قدي » رمزاً للعصر الذهي الغابر » تفعل فيه الأعاجيب › وتحاك حوله 
الاساطن 

لقد ظن الاورہیون أن الرّفاه في قصر الرّشید » لا يکن أن یکون إِلاً ۴ كان 
في قصر شارلمان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرّشيد بطلا لروايات ألف 
ليلة وليلة » وبصورة تشبه مابجري في قصورم » مع أن الرّشيد ل يسمع بألف ليلة 
وليلة لأنها ترجمت إلى العربية في القرن الشالث المجري والرّشيد عاش في القرن 
الثاني اهجري » وتدل قصص ألف ليلة وليلة على أنها مؤلفة من قبل عديدين 
أضافوا علها حتى الخضر الملوقى:: 


= 


۲ 
الأغاني لأ القَرَج الأصقهاني“ 
جاء في مقدمة ( مختار الأغاني ) الجزء الراب تحت عنوان (. كامة حول أخبار 
آي و )مالي کک eS‏ 
ا وا o‏ اکر لبا ان الغ 
الصريح ( ٠‏ 


وما لصق بالرّشید زوراً وہتاناً وافتراء أخباره مع آي نواس .. ولقد روج 
ها في كتب رخيصة بعض دور النشر » وكل اجار ارشب مع أي نواس مستدة 
من الأغاني » والأغاني کاب اوی لا فار رعو کات مشک ك ضرا امان 
مؤلفه › کا سيتضح بعد قليل . 


د ار ووی ن کی ا ون عا ع ر اخ 
به وحده من بین آترابه » فإذا عُثر على خبر في الجون ألصق به » وإذا اخترع أحد 
الاجين او للاج > حادثة » عزاها إليه حتى إنه ليترك من وقع الجون 
منه » لينسب إلى أي نواس ! 

« وهنالك دلائل كثيرة تثبت أن ماروي لأبي نواس من خبر وشعر إلا 
حدث بعده »منها ماتراه في الشعر المنسوب إليه من التفاوت الكبير في اسيج 
() أبو الفرج الأصفهاني › > وستر ترجمته مفصلة من (الأعلام.) و( معجم الأدباء ) و ( ميزان 

الاعتدال ) 0 ا کتاب تاریخ يعاد » وهذا لا يعني مطاقاً 


أن کل کتاب أدب لايۇخذ به > بل يؤخذ به إذا كان صاحبه ثقة » ومعروفاً عنه الأسانة في 


النقل والرواية . 


E 


الاك ANG‏ ا ا الکیر في الأخبا ا اھان 
الا الذي تكتشفه بقليل من القعن »> سواء من حيث النوع » أو الرّوح » أو 
الوادت ¢ اال ¢ اوا 


وي كثير من المواضع يظهر الوضع والافتراء سافراً > ما مجعل أكثر الاس 
تورعأ وتردداً » لا يتردد في ا جزم بالحك عليه بالوضع والافتراء » كأخباره الماجنة 
مع الرّشيد » الذي كان يصلي في اللّيلة مئة ركعة .. والذي كان من ايبة بحيٹ 
بطش بأقوی فة فئة تليه سلطة ومكانة » م ا 


ویذکر ابن منظور : ٠١۷/١‏ » أن أخبار الرّشيد مع أي نواس موضوعات 
لاتصح » وأن أبا نواس مادخل على الرشيد قط . 

وهذا الرّأي لانأخذ به نحن » ولكننا تقول : كان أبو نواس يدخل على 
الرشید ¥ يدخل غیره من الشعراء > مع التزام تسام بحدود الشريعة المطيرة » 
والأدب الكامل . ودليل دخوله على الرشيد أحياناً » قول أي العتاهية 
لاي واس + البيت الذي مدحت به الرّشيد لوددت أني كنت سبقتك إليه : 


وثي أخبار أي نواس لابن منظور يروي مايأتي : « قال أبو عبد الله 


)١(‏ تاريخ الخلفاء : ٠٠١‏ . والفخري : ٠١‏ » والّذي يقول بعد ذكره البيت المذكور مباشرة : « ول 
يكن الرشيد يخاف الله » وأفعالّه بأعيان آل علي وم أولاد بنت نبيه لغير جرم تتدل على عدم 
خوفه من الله تعالى » ولكن أبا نواس جرى في قوله على عادة الشعراء » !؟! عجيب أمر 
التحامل » فشمس الدين الذهي في ( سير أعلام النبلاء ) مثلاً > يذكر بوضوح : وأحسن الرشيد 
إلى آل البیت [ ۲۹۰/۹ ] . ولنا حديث مستقل عن آل البيت والرشيد على صفحات هذا 
الکتاب . 


آحمد بن آي نض : كن أبو حر عبة الرجن بن آي اذاه شاعرا جيدا : وكان 
ا سو لاي ترا وكدلك اشن بن الات وة 
غلب على الكثير من شعرها » . 

وهذا ابن المعتز في ( طبقات الشعراء ) يذكر شعراً في اجون لوالبة بن 
e E RS NG ARE‏ 
E E‏ ن یک کر و 
وفي موضع آخر يذ كر شعر الحسين بن الفحاك » ويعقب عليه بقوله : وقد 
نسبت العوام هذا إلى أبي نواس » وذلك منحول » إنا هو للحسين بن الضحاك . 

وروا وا ا ا و 


ل ا وو ا و و و 


اا ابا توا فال جع لن رزه الان ال اك فن 
الام قال + رأيتها ف دفاتر الناس في أول أشاره : 

وفي موضع آخر يروي أن أبا نواس بعد أن عارض شعراً للحسين » وأخذ 
معانیه » غضب الحسین وسبّه » فقال له ابو نواس : دع هذا عنك فوالله لاقلت في 
الخر شيا أبداً ونا حي إلا نسب إل . 

وما يدل أيضاً على النحل والوضع » ورواية أخبار عن أشخاص - لاسا 
ھاو اد٠‏ امه م الفاق ار کر اهران او مه فو 
في الخبر لغيره » ففي صفحة ٠١١‏ » جد خبراً لأبي نواس مع الرّشيد » ولو عدنا 
E E E E AEE‏ 
و ی ی وی و یعزی هناك لبشار بن برد 
مع المهدي . 

ا 


O CRT. 
EEE aE EAL الرّشيد قط » ولا‎ 
اوا ی‎ 


ومع هذا .. « لانطمع بهذا الاّعاء أن أبا نواس كان من الأتقياء البررة 
الصالحين . ا سابق العَبّاد » ا اهاد RE‏ فانه لا دخان دون نار ء فقد 
EEO E ES‏ 


جاء في الجزء الرٌابم من مختارات الأغانی ص ۲٠۹‏ : أن الاس کک 
کک کک ا E‏ 
> فقال E‏ 
وقول اقرا ران اليئ يرل اقا اه تحاف رتال ل به 
فكيف بقول رب العالين عر وجل وهو يقول  :‏ فل يادي الذي أشرفُو 
ا م لاوا زه له إن اله بغر الاو يتا € [ الزمر : 


. [ o7۹ 
SEAR o TN ES, 
فيه عن ح الأدب » ولا آتجاوزمقداره »ثم نمض » فقال العباس : هذا والله‎ 

الأدب لذي يحسن معه کل شيء 

وقد روی ابو هفان ص من آخبار أي نواس أن يوسف بن الداية 
ا نواس کان عافظا غل لاه الا ان یسکر › وکان يقضي مايفوته 
منها حین یفیق من سکره . 


ERS 


ونی ( تہذیب ابن عساکر ) أن مد بن عمير قال : سمعت أيا نواس يقول : 
ا والله مافتحت سراويلي حرام قط 

دخل الحسن بن هان ( أبو نواس ) على الأمين » فقال له : ياحسن بن 
| هانيع ! قلت : نم ياأمير امؤمنين » قال : إنك زنديق » فقلت ياأمير الؤمنين ‏ 
e‏ وأنا أقول مثل هذا الشعر ؟! 

| 1 أصلي صلاة الس في حين وقتها وأشهد بالتوحيد لله خاضعاً 


واھ ا إن رکبت جنابة 
e‏ دعوة 
ادى وجوز و 


واجبل اط الرران کم 


وإن جاءني المسكين ل أك مانعا 
إلى بيعة السّاقي اجہت مسارعا 
وجَذي كثير الشحم أصبح راضعا 
r E EE‏ 
لفقحة بختيشوع في النار طابغا 


قلت : با تمت القافية » فضحك وأمر لي بجائزة وانصرفت . 


کتب أبو نواس قبل وفاته رقعة جاء 


يارب إن عظمت ذنولي کٹرة 
إن کان لايرج وك إلا عسنٌ 
أفغتوك رب کرام تفر شا 
مالي إليك وسيلة إلا الجا 


فيها : 


فلقد عامت بان عفوَك أعظم 
فن الذي يدعو ويرجو جرم ؟ 
وميل عفوك»› ا مسام 


o CT O E OE ET ERE 
مكانها الأبيات الثلاثة التي قافا أبو نواس‎ 


(۱) الجواذب : طعام يتخذ من سكر ورز ولم . 


TA 


بانواني او اج ى وتصبُر 
E a‏ 
ا ا ما و وک 
وهذه الأبيات مكتوبة على قبر النواسي . 
E E E TET‏ 
الذي عرفنا.مجالسه كيف كانت » وثقافته مامستواها » وهذه ناحية هامة جداً » 
لضن الى 5 5و ا ا ر ا ق 
افتراء على اخليفة الوزع التقي » سيد ملوك بني اعباس . 
إن كتاب الأغاني الذي جعله كثيرون مرجعاً تاريحيَاً » فقرن بين الرشيد 
واي توا ضاخبه متهم ف أمانقة الادشة والتار دة وين لخر أن تخار 
راء ات الاغان بكتات حك ران د نواد ر أن النواى »وجا كن يته وبين 
اة هزون الر شد من الداقات احففة والاط اف ارا و ى 
اف ان کی فا ات ا غ ا و 
وبين الواقع التاريخي الحقيقي » وشتان بين أثر هذا الكتاب في انجتمع وبين اسم 
اللكتبة ( الأديّة ) ! 
وا جاء ق الكتاباعل سيل لقال : د ولان نواس مع الرشيند كلام 
فر ف اون وا غ > و وا فا ان شل ا رمن هدا :ا 
جاء في « ميزان الاعتدال في نقد الرجال »" ؛ أن الأصفهاني في كتابه 
الأغاني كان يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا . 


)۱( لأبي عبد الله مد بن أحد بن عثان الذهي » تحقيتق علي مد البجاوي : ٠١١ _ ۱۲۲/١‏ 


۹~ هارون الرشيد )١٤(‏ 


وقال الخطيب : حدثني أبو عبد الله الحسين بن مد بن طباطبا العلوي » 
معت أبا مد بن الحسين بن النوجختي كان يقول : كان أبو الفرج الأصبهاني 
أكذب الا س » کان پشتري شیئاً من الصُحف ثم تکون روایاته كلها منها . م قال 
العلوي : وكان أبو الحسن التي يقول : ل يكن أحد أوشق من أبي الفرج 
الاصان: ف هز ابو امن الي من الي ها الى ع ها اة 
للأصبهاني ؟ إذا رجعنا إلى ترجمثه في الأعلام" مثلاً جده ماجنا خليعاً » اجن 
خليع ترفض شهادته بحق ماجن خليع مثله ! 


TEE‏ أ اا اف امان غل ن ان 
مد بن بن ايم بن عد الرُجن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن الج بن 
أي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الفرج الأصبهاني . مات في 
رابع عشر ذي الحجة سنة /١١٠ه/‏ في خلافة المطيع لله » من كتبه : أخبا 
القيان » كتاب الماليك الشعراء » كثاب أدباء الغرباء » كتاب a‏ 
کاب ا ریو ر شارات کاب افا وان كان ا شان > 

وکان وسخا قذراً م يغسل ثوباً منذ فصّله إلى أن قطّعه » كان وسخاً في 
نفسه »ثم في ثوبه ونعله » وحتى إنه م يكن يازع ذراعة "إلا بعد إبلائها 
وتقطيعها » ولا يعرف لشيء من ثيابه غسلاً ولا يطلب منه في مدة بقائه 
E‏ 


وجاء في ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) » کان وسخاً قذراً لم یغسل 


(0) اأجمد بن علي الي ء أبو الحسن : كاتب أديب » غلب علية الظرف وانجون .. 
[ الأعلام : [WV‏ . 

(۲) لاقوت انموي : ٩٤/۱١‏ وما بعدها . 

(1) الدراعة واحدة « الدراريع » » والمراد هنا ثيابه . 

)6( ممت الادباء 0Y:‏ 


aE ESS OT 
. غرامياته ومجونه‎ ۱١۲/۱۱۱/۱٩۰ وأضاف في الصفحات‎ 
وجاء في ( لسان الميزان ) بشأن الأصفهاني مأيلي : شيعي » وهذا نادر في‎ 
أموي » يأتي بالأعاجيب بجدثنا وأخبرنا . تم أورد قول الذهي في ( ميزان‎ 
: الاغندال ف تقد الزجال]‎ 
من يقرا الأغاني يرى حياة العباسيين هموا ومجوناً وغناء .. وهذا يناسب‎ 
امأف وخياله وحياته وما حوله . وإذا عدنا إلى مراجعنا التاربخية الصحيحة‎ 
نجد حياة الزشيد ديناً وورعاً وتقوى » الصُورة الاولى نرفضها لان الولف نان‎ 
بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا » والصورة الثانية هي الصّورة الحقيقيّة الصّادقة لمن‎ 
. بحج عاماً ويغزو عاماً »> ويصلي في كل ليلة مئة ركعة‎ 
R KK 
س‎ 
أحد أمين‎ 
ف کتابه هارون الرشید ا‎ 
قال جد أن ف الطفحة اخاسة من كاب ة المد كور عن الزشيك: « إل‎ 
› رجل عاطفي ذواق » يخضع لامؤثرات الوقتيّة » فيصلي مئة ركعة كل يوم‎ 
ويح ماشياً » ويي من ناحية أخرى بالمال والغناء وجالس الثراب » ويجدثه‎ 
ت ت‎ 2 
. «“ فيضحك حتی يستلقي على قفاه‎ 


(۱). العدد ۲ من كتاب املال أغسطس « آب » ۱۹۵١‏ م/ذي القعدة ٠١۷۰‏ ه . 


NNE 


ويقول أحمد أمين في صفحة ۲١‏ :» کت وار ای روک 
مجالس الرشيد » والقصص والحكايات التي روتها عنه ألف ليلة وليلة » وعلى الجلة 
فقد صور ألف ليلة وليلة الرّشيد تصويراً بديعاً لطيفاً » . 

وقال أحمد أمين في صفحة ٠٠١‏ : « كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في 
تاريخ الرّشيد » فقد أعلى البرامكة » ثم فتك بهم » وقد زلزلت الحادثة الكّرق 
والغرب معاً » لأنَ البرامكة كان يحسنون معاملة الرعية ويتولون كل شوونهم » 
ور بون من الغجرا 2 

وقال في صفحة ٠١١‏ : « وأمًا الغربيون » فقد روعهم الحادث لأنه لر يكن في 
نظرم عادلاً > فلم يجا كوا بتهمة معينة » ولا سمعت أقواهم » ولا عرفت أسباب 
النقمة عليهم ... » ثم قال في صفحة ١٤١‏ : « والحق أن هذا عيب الحا؟ المستبد 
دما » فهو عرضة لأن يفعل أقصى الخير » وأقصى الشر » . وقال في صفحة ٠١۹‏ : 
على كل حال ا ملد امم هارون تلك اروب ولا الاتقصضارات و إا خلدكه 
مجالس الأدب والعام ومجالس الغناء » > وكرّر ذلك في صفحة ٠١١‏ 

وقال في صفحة ۱۹۷ : « تجاوز الدين وأوامره » بسبب اتصاله بشارلان . 

وقال في صفحة ۲١۷‏ : « متوسط مر الخلفاء ٤۸‏ سنة » وإنا قصر مرم 
لشدة مشاغلهم وإفراط أكثرم في الشهوات » وتحملهم كبر السؤوليات › 
وتناسلهم من أصل قصر مره » . 

وهكذا يضي أحمد أمين في تخبُطه بحق الحليفة المسلم هارون الرشيد ليس في 
كتابه هذا فقط » بل في كتابه « ضحى الإسلام » أيضاً » حيث قال في 
ray OG LE COE E ESE E‏ 


. ] مكتبة النهضة المصرية‎ [ » ١١١/١ : ضحى الإسلام‎ )١( 


TNs 


الوع الذي يستسام كل الاستسلام لشهواته » بل هو مع ذلك قوي النفس » جندي 
بالغريزة وبالتربية » طالا قاد الجيوش وشرّق وغرّب » هذه الحدّة في العاطفة 
وقوة ال ¢ ونضارة الشباب ا مظاهر خختلفة RE‏ 2 
KX %* %#‏ 
وتعليقنا على تخبط أحمد أمين ما يلي : 
غ ان ادت ولیس خا وق EEE‏ اا 
ا ر وا و ا کی 


مت م 


وأحد أمين ذو شخصيتين ثانياً » شخصيّة أزهريُّة » وشخصيّة استشراقية 
غربة » ولقد ذكر لي الدكتور عبد الرهن الحجي"" » في صیف عام ۱۹۷١‏ م » 
أا ال خد ت دن ادت آراء الح ين کار : 
وأنٌ هناك سداً بينها وبينهم ا ان تاتا وی ها دس اواد 
المستشرقين وأفكارم في حديثك وتوجيهك دون ان ذلك من کلام 
الستشرقين وأفكارم » إن ذكر امم المستشرق ينر الشباب امس ما سيقال مم من 


آراء »> فاذكر الرّأي الاستشراق دون ذكر اسم الستشرق » فيسهل عليك غرس 


ماتريد في أذهان الجيل !! 
هاتان الناحيتان » ها مفتاح شخصيّة أحجمد أمين » وها مفتاح دراسة 
مۇلفاته وآرائه التي قدمها في كتبه : ( أزهر مع استشراق ) ! 
لقد قال أحد أمين عن الرشيد » إِنه بهم با جال والغناء ومجالس الشراب » 
وسى أن الراب الذي تعاطاه الأشيد هو( النبيذ ) » النبيذ الذي رأى 
أبو حنيفة حله » وهو طبعاً غير نبيذ اليوم وإن اتفقت التسمية . 


)۱( ف جلسة « بدار الأمون للتراث » » بدمشق . 


OARS 


کے 


جاء في كتاب ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) » للإمام علاء الدين 
الكاساني اللقب بلك العاماء : « وما يتخذ من الرّبيب شيئان : نقيع ونبيذ » 
الت أن لر في الماء أياماً حتى تخرج حلاوته إلى الماء » م يطبخ أدنى 
طبخ » فمادام حلواً حل شربه » وإذا غلا واشتة وقذف بالربد بحرم - أي تخر -ء 
وأا النبيذ فهو الذي يؤخذ من ماء الرّبيب إذا طبخ أوف طبخ » بحل شربه 
مادام حلواً » فإذا غلا واشت وقذف بالرّبد محل شربه مادون الكر عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف » وعند مد والشافعي لاحل شريه » » کا حل عند 
أبي حنيفة وصاحبه أي پوسف شرب نبیذ التمر مادام حلوا .. ويحرم إذا أسكر .. 
ذلك ارات الد ن ل ال اا ون ك 
من الشمير والأخن والذرة والتين والسكر » وأبو حنيفة بيز الوضوء بالنبيذ عند 
انعدام الماء > عن علي عن النيّ بل : « نبيذ التمر وضوء من لم يجد الماء » . 


لذلك :. شرب الرشيد النبيذ بعرف زمام لانبيذ هذا الرمان » ولقد تبه 
لذلك العلامة ابن خلدون" فقال : ار يعاقر الرشيد الجر لأنه كان يصحب العاماء 
والأولياء » ويحافظ على الصّلوات والعبادات ويصلي البح في وقته » ويغزو 
0 دا کل م امل المراق 
وفتاوام فيه معروفة » وأمًا الجر الصرف فلاسبيل إلى اتهامه ها » ولا تقليد 


(۱) وما يذكر بكل أسف أن الدكتور طه حسين في كتابه « الشيخان » » عند حديشه عن مقتل 
أمير المؤمنين تمر » قال الطبيب لعمر » ماأحبأ الراب إليك ؟ قال التّبيذ - أي الماء الحلّى _ 
فسقاه نبيذاً » فخرج من بعض جرحه .. إلخ . 
وسكت الكاتب الكبير » وامحقق الشهير » الدكتور طه حسين عيد الأدب العربي عن هذه 
الرّواية » دون أن يفن ويعلق على كامة ( نبيذ ) » وماالراد منها  »‏ علق على مسألة الشورى 
في الكتاب نفسه !! لقد أظهر طه حسين مر يشرب الثبيذ وهو يستعد للقاء وجه ربّه › 
وقصته مع أبنه مشهورة معروفة في حده عندما سكر من خر التبيذ !! 

(۲) ابن خلدون ۱٤/۱:‏ 


IEE 


الاخار الاه ا » فلم يكن الرّجل بحيث يُواقع محرماً ن رالا 
اقل ال 

ا حن قول عن الزشد آبضا ءار ان برب اللا اا يه 
ا 

yy 
e E 
› املاذ تقرّباً إلى الكبراء » فكانوا يبالغون في أخبار الملاهي ليغروم عليها‎ 
وکا فن و زاء 5لت مالا او جاغا او غوها:‎ 

E E E OE 
يوسف » والإمام مالك م ينبّهوا الرشيد ولو مرة‎ TEENS 
 ةّماع واحدة إلى ارتكابه الحرام ۽ کرت الخر غلا لقد كانت نصائحيم كّها‎ 
i . لقاء الله » الحشية من الله » ذكر الموت والدا رالآخرة » الزهد في الْمّلك‎ 
› جت خر مسكرفي حياة الرّشيد تبه لذلك الفضيل » أو أبو يوسف‎ 
الو‎ LS أو أو الختاهية »أو الإمام مالك » أو الكسائي‎ 

أمًا الغناء الذي بذكره أحد أمين » فهو غناء له معانيه السّامية بشكل حةقي 
دون شك » لأنٌ مجالس الرشيد معروفة » والتزامه فيها بحدود الشرع من أم 
صفاتها » ولقد كان الغناء > معنى وأدباً > مع لحن جيل .. 


¥( سیر آعلام النبلاء : ۲۹۰/۹ 
(۲) ضحی الإسلام : ۱۱٤/١‏ 


- ۵ 


ولقد أباح أهل الحرمين الغناء وحرّموا التبيذ » وأباح أهل العراق التبيذ 
وحرّموا الغناء »> فأوجدوا رخصة باختلافه) » قال الشأعر : 
رَأيُة في الماع رأيٌ حججازي وفي الشراب رَأيٌ أل العراق 
فأول اتهام موجه للرّشيد ‏ شراب وغناء - مرفوض قطعاً على حك البحث 
الوضوعي العامي . 

م ذكر مد أمين » مشوهاً صورة الرشيد الحقيقيّة » أن الأشيد 
دو شخض ن ٠‏ ولو کان ادا من مورا مقطا رفش الأغاني ولرفض الف 
ليلة وليلة » عندها تظهر شخصيّة حقيقيّة واحدة للرّشيد . لقد اعتقد على كتاب 
( الأغاني ) وعلى صاحبه الذي يأتي بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا » فلو حذف روح 
الأمتفران الى جما شه ۽ لطهرت فة الإشية عل ها » ولا جات 
مجلة ( روز اليوسف ) تصور الرّشيد في كل عدد من أعدادها الأسبوعيّة في 
المسينات » على أله صاحب جوار وقينات » متناسين دوره في إدارة دولة مثرامية 
ازن ا و ا ر ا 
عاميّة عرانية عظية » وتجارة وصلت من أندونيسية شرقاً » إلى مَرَاكُش وإسبانية 
وفرنسة غرباً . 

ومن الغريب » أن أحمد أمين يعاد في تصويره حياة الرّشيد على كتاب ألف 
ليلة وليلة » ثم يذكر هو نفسه في صفحة ۲۲ من كتابه هارون الرشيد قول 
اوا و ف ا » . فكيف يتم التأليف على هذا 
الخو كف بض اران وشيضه ق املف اة ٠١‏ 

فإذا حذفنا مانقله أحمد أمين من الأغاني وألف ليلة وليلة » رج كتابه 
ينطق بحقيقة الرّشيد » ويتحدّث عن شخصيته الوحيدة العروفة يإيانها وورعها 
وتربيتها » ولا قال عنه : إلّه ذوشخصيتين . 


- 1 


م م می مد سرمتم ای 


وقال أحمد أمين : إن نكبة البرامكة نقطة سوداء في حياة الرّشيد » ونحن 
سنفصّل نكبة البرامكة ا هي بحسب مراجعنا العربية المعقدة » ولكن أحد أمين 
AAS NEE‏ 
تحميها وتدفعها » هذه القوى ظاهرة أحياناً > وخفية أحياناً » وتنطوي على نيّة 
خيّرة أحياناً » وني سوء أحياناً » منهم من يريد خدمة العلم والعمل على نشره » 
لا یرید بذلك إلا وجه الله والعلم » ومنهم من يريد أن يشيك بالقومة القارسية 
والحط من القوميّة العربيّة » بل منهم من يريد الكيد للإسلام وأهله .. ومنهم من 
برتة ال > ومنهم من ينشر الزندقة » ومنهم من يغلو في التَشيُع لأهل 
البيت » وهو يضر السوء لمسامين » . 

غم قال أمد أمين :» وقد كان من أعظم من يحمي الثقافة الفارسسّة 
وينشرها ( البرامكة ) الفرس » ومام من مال وفير وكرم واسع يحقّق رجاءم » 
ويبسط نفوذم . روى ال جاحظ عن ثامة قال : كان أصحابنا يقولون : لم يكن 
يُزى لجليس خالد ( البرمكي ) دار إلا خالد تاها له > ولا ضيعة إلا وخالد 
ابتاعها له » ولا ولد إلا وخالد بتاع مه إن كانت أَمَة > أو دى مهرها إن كانت 
OME AE ARNE‏ 


س 
ذ 


ثم قال : كان هؤلاء البرامكة وأمثالمم يعملون على نشر الثقافة الفارسيّة . 
ااا کو الا ال 
ویقدمونه » وکن من یرمی بالندق:" » وان هشام بن الح الرّافضي منقطعاً 
إلى حى بن خالد البرمكي » وكان القيّم بمجالس كلامه .. » . 


. ضحی الإسلام : ۱۹۲/۱ وما بعدها‎ )١( 
٠٤٤/٤ : نقلها أحد أمين عن الجهشياري : ۱۷۲ » وتاريخ بغداد‎ )( 
e: عن ابن الندم‎ )٣( 


- ۷ 


٤ 


ا انتقال الحلافة من الأمو بين إلى العباسيين م يحقق 
مطالبهم » فقد انتقلوا من يد عربيّة وهي اليد الأموية » إلى يد أخرى هي يد 
العباسيين › ومطمع نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتها › في 
سلطتها ولغتها ودينها ٠‏ ورأوا أن ذلك لا يتحقق والإسلام في سلطانه » فأخذوا 
يعملون لنثر المانويّة والزراذشتَيّة والمزدكيّة ظاهراً إن أمكن » وخفية إذا ل 
يکن » . 

أفبعد هذا كله » كيق تكون نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ أو حياة 
الرّشيد ؟ نكبة البرامكة نكبة ججماعية » ضد عمل جماعي ا ظهر من قول أحمد 
او ا 

تم ذك ر أحمد أمين « والح“ أن هذا عيب الحاك المستبد فهو عرضة لأن يعمل 
أقصى الخير وأقصى الشر » . وهذا كلام مرفوض أيضاً > لان خشية الله في قلب 
الأشيد ٠‏ كانت تنعه من عل أقل شىء لاأقصى الشرء وكلام أحد أمين هذا ء 
يحتاج إلى أمثلة عن أعمال الرّشيد التي في أقصى الث » عاماً أن الرّشيد كان يطبق 
شرع الله » لقد وقع في ليلة واحدة ألف توقيع كلها في حدود الشرع » فأين أقص 
الثر » إلا إذا كان يعني أحد أمين أن أقصى الشر هو نكبة البرامكة ؟! 

ويؤسفنا أخيراً في حديثنا عن أحجد أمين » أنه قال : « على كل حال لم يخلد 
اسم هنارون تلك الحروب ولا الانتصارات » وإنا خلدته مجالس الأدب والعل 
ومجالس الغناء » » وهذا ا لحك لاندري ماسنده » لماذا لل يخلده ( بيت الحكة ) 
أو الصناعة المتطوّرة في جال السفن والستًاعات والاصطرلاب ؟ 


لاذا لم تخلّده حروبه مع البيزنطيين ؟ 
اذا لم خلّده عدله وقربه من العلم والعاماء ؟ 
لاذا ل يخلده النظام الاقتصادي الذي وضعه أبو يوسف له خاصة ؟ 


TN 


کی دلت لا هری شا ست ال جد امن ف لجل عا الاب 
خلود الرّشيد » ولكن له وجهة نظره المستدة من الأغاني ومن ألف ليلة وليلة !! 

لقد وصف ابن خلدون حياة الرّشيد ا هي على حقيقتها » فكانت صورة 
فة ماة فاضلة + فأغاط ذلك الخ الان اة عه أعه أن قال 
کا عل این درن عا قال فول الق ٠‏ ولف ت هة تفاع 
عله ٠‏ : فهو ضر عل إدانة الزشيد ولو لفق خوله قضصا من الأغاي» كاب 
الأدب المعروف صاحبه بإتيانه بالأعاجيب » ومن ألف ليلة وليلة » قصص الخيال 
اندي الفارسي . 


٤ 
ما وقع للبرامكة مع بني العبّاس‎ 

قدم ( الإمام الفاضل » واهمام الكامل ) مد المعروف بدياب الإتليدي كتاباً 
طبعته مكتبة مد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر صر . وقد خصص الكتاب 
لتشو يه الرْشید في عرضه وشرفه هذه المرة . 

ورد الإتليدي قصة العبّاسة مع جعفر البرمكن' . وقبنل٬أن‏ نبداً بضمون 
الكتاب لنتعرّف على الإتليدي أوَلاً » والعباسة ثانياً » ثم نتعرّف القصة التي روج 
ها الإتليدي في كتابه . 

الإتليدي : مد دياب » مورخ من إقلم الْمِنيَّة » وا جاء في معجم . 


(۱) في کتابه « هارون الرّشيد » »> ص : ٦‏ . طبعة دار الملال ٠۹١١‏ 


ARE 


المۇلفين“ من آثاره : ( إعلام الاش عا وقع للبرامكة مع بني العباس ) › فرغ من 
تأليفه سنة ٠٠٠١‏ ه/۸۹٠‏ م » أي أن بين المؤڵف وحياة الرّشيد أكثر من 
تسع مئة عام : 

E E‏ > فهي عُليّة بنت اهدي بنت المنصور » من أجل النساء 
وأظرفهن » وأكلهن فضلاً وعقلاً وصيانة » قال الصولي : لاأعرف لخلفاء بني 
العبّاس بنتاً مثلها »> كانت أكثرأيّام طُهرها مشغولة بالصّلاة > ودرس القرآن › 

ا (Y)‏ 
ولزوم الحراب » تزؤجها موسی ہن عیسی العباسي : 

والإتليدي يروي قصة رَفْضّها ا لمؤرّخون الأقدمون كالبغدادي في تاريخ 
بغداد » وقال كثير من المؤرّخين : وليس من التاريخ مايقال عن صلتها - صلة 
العباسة ‏ بجعفر البرمكي . 

والعقل يقول : القصَة أوردها الأصفهاني في الأغاني » فهي مرفوضة ممن يأتي 
بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا . 

والقصة تۇكد ن الرشيد تل من الجر وكذلك اخته وجعفر » وحياة الرّشيد 
تكذب تعاطيه الجر » وهذا مما يفسد القصة الختلقة من أرومتها . 

والقصّة متعددة الرّوايات » ما يثبت أنها من نسج الخيال » فن الروايات 
أن الرشيد تركها مع جعفر فواقعها جعفر » وفي رواية نها رينت وأدخلت على 
جعفر » فتعدّد الروايات واختلافها يثبت اختلاقها . 

ومن تم في رواية الإتليدي أن العباسة ولدت من جعفر ثلاثة بنين » ولا : 
٠ )۱(‏ معجم المؤلفین : تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا کحالة > ج۹ ۰> طط : ۱۹1۰/۱۳۷۹ » 

نقلاً عن فهرست الخديوية : ٠٠/١‏ » والبغدادي : إيضاح المكنون ٠٠٤/١٠:‏ 
() الأعلام : ۱۸۹/٥‏ 


Ns 


حمل لمدة تسعة أشهر وهي في قصر الرّشيد » أل يَرَ الرّشيد بطنها يكبر ؟ وفي 
بطنها ولد وليس بذرة زيتون !! نم الأولاد الثلاثة » وأحدم ولد في مكة » 
مادورم في حياة العباسيين ؟ ماهي حياتم ؟ اين كانت ؟؟! لووجد هؤلاء 
لقاموا بدور في أي جال من الات الحياة » ولو جانبياً > فما بالنا لامع عنهم 
IE‏ 

ومن أورد قصة العبّاسة مع جعفر جعلها سبباً لنكبة البرامكة » وهذا يجعلها 
من نسج الخيال أيضاً » لأن نكبة البرامكة » عمل حاسم ضد عمل خطير هو إساءة 
نشال اللطة:: 

فمن وضع القصة » ومن روج ها ؟ 

القصّة من وضع البرامكة أو أعوانهم عن قصد » روج ها الفرس » إذلالاً 
للرشيد الذي نكبهم » فالقصّة في عرفهم تطاول على عرض الرّشيد وإذلال له ء 
وليطمسوا - عن قصد سوء ‏ نوايام وشعوبيتهم وتفاخره في فارسيتهم › 
وليطمسوا تشيُعهم المغرق في الحقد على العباسيين . 

وروج للقصّة الخرافية ‏ يقول صاحب ( الأعلام ) كتاب الخيال الغربيون › 
فنشرت عنها عدة قصص منها مانشره ( لإهارب ١م112۲‏ ) بالفرنسية › 
و ( فون ھlalر UI Von Hammer‏ 

وقد نسي الإتليدي لأمر في نفسه فضل العبّاسة وصيانتها لدينها » وشغلها 
بالصّلاة والقرآن ولزوم الحراب .. وألف كتاباً اعد كله على قصَّة من نسج الخيال 
البرمكي . 


DAE 


وجاع 
جرجي ز يدان 

في مطلع هذا القرن » فطالعنا بمؤلفات"" سل فيها تار يجنا العربي 
اللاي ان ورين ووا عا ن ا وا ا ات 
الرقيد» ١‏ امتا كاب الإتلتى ( إعل النان ماوق لاراكة ن ي 
اعباس ) » وكتاب ( الفخري ) في الأداب السلطانية › ابي نواس » 
وکاب اغا وعدا ادك ( كراج وار اخ عل اة ا 
من روایته . 

إن رواية جرجي زان “ساقت اسيام كرا وروا فې تشو يه سيرة 
الرّشيد » فعنوان الرواية فيه تشهير » إن قصة الح الخياليّة التي شك ها 
امؤرخون » ودحضها معظمهم » والّتي اختلقت حول العبّاسة » أنشاً عليها جرجي 
صدا سا طا إا ال اة ومن كو امار أك الد اف 
سينسجه جرجي من غرام وخمريات وحب » إدانة للرشيد » فالعياسة ( أخت 
الرشيد ) !! فالحديث خوض في عرض سيد ملوك بني العبّاس » وبااي خوض 
وشو ةق فة العربيّة الإسلاميّة » ولذلك لم يجعل المنوان : 
( العباسة بنت المهدي ) 


إن كتاب ( إعلام الاس ) ل يصل ليد كل قارئ » لأنٌ طبعته قدية » فجاء 


(۱) انشئت دار في بیروت باسم « دار مؤلفات زیدان » » ولقد أصدرنا كتاباً تحت عنوان ( جرجي 
دان ف الان 0 ۰ افا ید سان ادات جر یشان ونا فی وا ری وسا طم 
تحت شعار ( روايات تاريخ الإسلام ) . Î‏ 

9) ترت رواية ( العبًاسة أحت الرشيد ) إلى الفرنسيّة سنة ٠١١١‏ م » مع مقدمة بقلم ( كلود 
فاريز) الروائي الفرتي: 


EA EES 


جرجي زيدان › ونسج من هذا الكتاب رواية غرام وفجور » وجاءت دار للنشر 
تتولى نشر مؤلفات ( المؤرّخ العظم ) بأنمان شكلية تقل عن التكلفة حةا ء 
والهدف معروف ٠‏ إنه تشويه لتاريخ وماض وتراث . تؤلم روائعه المستشرقين 
والمبشرين ومن والام من أمثال جرجي زيدان . 

ولقد کن ( جرجي زیدان ) دور ريسي في تشو يه حياة الرّشيد . 


x K* * 


ع 


0 
الطًالبيُون 
كتب ممد بن علي طباطبا » المعروف بابن الطقطقا كتاباً امه : ( الفخري. 
ااا واو ا ا ق 
الضغينة والتحامل على الرّشيد بشكل جلي واضح » ويظهر الكتاب تحامل 
الطالسن غل الدولة المتاسة : 
لقد كان الطالبيُون يؤيّدون انتقال لحك إلى العلوبين » لكن الح انتقل من 
او 
جاء في ( الفخري في الأداب السَلطانيّة ) : « ولم يكن الرشيد يخاف الله » 
وأفعاله بأعیان آل علي أولاد بنت نبيه لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله 


تعال و ۰ وهذا اذعاء نراه يتراجع عله ف الكتاب نفسه حیث قول : 


« كان الرّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم » كان بح 


)۱( طبع دار صادر پاروت ۰ 
(۲) الكتاب المذكور ٠٠١:‏ 


ERE 


سنة ويغزو سنة .. وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة » وحجٌ ماشياً » ول يجج 
ماشياً غيره » وكان إذا ج حٌ معه مئة من الفقهاء وأبناؤم » وإذا ل يجج احج 
ات مه رل اة ال اة ٠‏ والكيوة الاش وکن تةق افا 
لصون :إلا ى يذل الال فاته ر بر خلب اسح مته الال 

Lg E E Sa A OS AS ثم قال‎ 
E ELE E EN E 
. ألا » م رجوعه إلى الحقيقة ثانياً‎ 

ا و ی اا او ا 
العبَاسيّة » فلقد أفرد صاحب ( الفخري في الآداب السّلطانية ) فصلاً كاملا تحت 
عنوان ) دولة البرامكة ( « وقال عنها : 

« اعام أن هذه الدّولة كانت غرّة في جبهة الدّهر » وتاجاً على مفرق العصر › 
ربت کارا الأمتال :رودت الها الرحال : وتطت ا الاما وذلف فا 
لذا افلاذ اكبادها ‏ ومتها وف إشعادها » فكان ى وينو كاللجوم 
زاهرة » والبحور زاخرة » والسيول دافعة » والغيوث ماطرة » أسواق الأداب 
عند نافقة » ومراتب ذوي الحرمات عندم عالية » والدنيا في أيّامهم عامرة ؛ 
û ¢ 3‏ ۳ 0 
وأبهة المملكة ظاهرة » وم ملجا الأمف ‏ » ومعتصم الطريد » . 


٠۹۲ : الفخري في الآداب السّلطانية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ٠۹١‏ 

» الف واللَّف : الأسى والحزن والغبط » وقيل : الأسى على شيء يفوك بعدما تشرف عليه‎ )١( 
. ] واللهيف المضطر » والهوف : المظلوم ينادي ويستغيث › [ اللسان : هف‎ 

٠۹۷ : للمرجع السابق‎ )٤( 


AL 


ودن وكقت الامو ف ذلك تى عا الزعية > فان فلك سا نة 
ا 

افد کت تة ارام برا به تيت العامة وخر اما فا وتفه ق وة 
البرامكة « شدث إليها الرحال » ونيطت بها الآمال » وبذلت فما الدنيا أفلاذ 
أكبادها .. » فكل هذا لاقية له داخل الدولة العباسيّة في رأي صاحب ( الفخري 
في الآداب السُلطانيّة ) » وعجباً لذلك » كيف يتعامون عن الح !! 

وما يذكر أن ا مؤآف ممد بن طباطبا » يتحامل على الرشيد » لأ الرّشيد 
أخجد حركة طباطبا » وهو من الطّالبيّين » وإسمه : إبراهم بن إسماعيل » وأخمد 
من الطالبيين أيضا » يحي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب ٠‏ .ع أن الأشية أا ركني له كاب أسان ء وأقهك عليه العضاة 
والفقهاء ومشيخة بني هاشم ومنهم عبد المد بن علي . 

وهكذا.. من ألفة باء التأريخ » ألا يعد كتاب :فيه تحير » لان فيه افثراء 
ودتَاً وکذباً »> هي الجال في كتاب الإتليدي » و هي الجحال في كتاب 
( الفخري في الآداب السّلطانية ) > وكذلك كل كتاب لطالي يكر بالدولة 
العباسيّة » وبسيّد ملوكها › الرشيد . 

ا ال او ق آل غاا آن پیل لوب لانن بین 
الإحسان إليهم » وكن أوّل مافعله معهم أن رفع ال حجر عمن كان منهم ببغداد ء 
وسيّره إلى المدينة المنورة »> ماخلا العبّاس بن الحسن بن عبد الله بن علي » ومع 
هذا الذي بدا من الرّشيد » م يتركه الطالبيُون على سجيّته » فكان من أو 
الخارجين عليه بجی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » فندب الرشيد 
(۲) الطبري ؛ ۲۸/۸ » والبداية والنهاية : ٠٦۷/٠١‏ 

)٠١( هارون الرشيد‎ Yo 


لقتاله الفضل بن خالد بن حى فأجابه إلى الصّلح على أن يكتب له الرشيد أماناً 
بخطه » فكتب له الرّشي الأمان » وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلّة بني هاشم 
ومشايخهم » فجاء بغداد » وأقام منزل حى بن خالد . 

حح الرشيد فأق قبر لني ب زائراً » وحوله قريش ورؤساء القبائل » 
ومعه موسى الكاظم بن جعفر الصّادق » فقال : السلام عليك يارسول الله ياين 
عم » افتخاراً على من حوله » فقال موسى : الّلام عليك ياأبت » فقال الرّشيد : 
IT‏ 

وقيل : إن الرّشيد حمل موسى الكاظم معه إلى بغداد » وحبسه بها إلى أن 
توفي في محبسه"" وهذا مرفوض » لقد كانت إقامة احارازية إلى زمن مده ل 
يتجاوز اللسنة - نم أطلقه وأعطاه ثلاثين ألف درم » وقال له : إن أحببت المقام 
قبلنا فلك عندي ماتحب » وإن أحببت المضي إلى المدينة » فالإذن في ذلك لك . 

والرشيد أل خليفة زاد في الكَسّب : .. وأسأله أن يصلي على مد وآلء" .. 

ك 2 ع & ¢ 

وعلى الرّم من نص صريح في ( سير أعلام النبلاء ) يقول : وأحسن 
ا ال > نجد في كتاب ( الحياة السياسيّة للإمام الإضا ) 
تحاملاً شديداً على الرّشيد وة ن ن ماقا »> مىك : 

اما اريه الى حه كج الرو اقلم غين الإا ل دة 
تعبیر الخوارزمي !! بلا مضدر أو مرجع و 


والرشيد : « م يكن يخاف الله » وأفعاله بأعيان آل علي عليه الستلام » وم 


(۱) وفیات الاعیان :۲۰۹/۵۰ 

(1) بلغ الرّشيد أن بعض الناس يبايعون للكاظم في المدينة المنؤرة . 
() صبح الأعشى : ٤۸1/١‏ » مآثر الإنافة : ۲۶۷/۲ 

() سر أعلام النبلاء : ۲۹۰/۹ 


1 


أولاد بنت نبيّه » لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله تعالى » » والمصدر هنا 
الفخري في الآداب السّلطانية : ٠١‏ » ومؤلف هذا الكتاب شيعي » يقول مناقضاً 
كلامه النًابق : « كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم › 
کان ج سنة ويغزىسنة + كذلك هة خلافته إلا سين قليلة »٠ون‏ يصلي في 
كل يوم مئة ركعة » وح ماشياً وام يجج خليفة ماشياً غيره > وان إذا حچ حچّ 
معة معة من الفقهاء وأبناؤم » وإذا ل ميحج أحج ثلاث مئة رجل بالنفقة الابغة 
والكسوة الشًاهرة »> « وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقاراً 
ورونقاً وخيراً » وأوسعها رقعة ملكة » جى الرّشيد معظم الدّنيا > فهل 
الرشيد صدقاً وموضوعيّة « لر يكن يخاف الله » ومنصور بن ار يقول : 
« مارأيت أغزر دمعأً عند الذكر من ثلاثة : فضيل بن عياض » وأبي عبد الرّحمن 
الراهد » وهارون الرشيد »'» وهو الذي يقم « ووالله ماأحب أحداً حبّي له » 
أي لعلي بن اي طالب رضي الله ع ۽ 

ويتابع كتاب (الحياة الياسيّة للإمام الرّضا) فيقول عن الرّشيد :«.. والّذي 
بلغ من کرهه همم » أن الشعراء کانوا يتقرًّبون إلیه بہجاء آل علي عليه السام » ا 
يظهر بأدنى مراجعة تاريخ » ومراجعه التاريخية في الصّفحة ذاتها ( كتاب 
الأغاني ) حيث جاء فيه : « .. حتام أصبر على آل بني أي طالب » والله 
لأقتلتهم » ولأفتلنٌ شيعتهم » ولأفعلنٌ وأفعلن » » ونكرر : إن مصدر هذا القول 
الأصفهاني في كتابه ( الأغاني ) » ولقد تحدثنا عنه وعن كتابه با فيه الكفاية !! 


ا ا یر ور ر رلا 


)۱( الفخري : ٠۹۳‏ 
(۲) الفخري ٠۹١:‏ 
(۳) تاریخ بغداد : ۸/١١‏ » البداية والنهاية : ۲۱۷/٠۰‏ » تاريخ الخلفاء : ۷۸١‏ 
٠ .)٤(‏ البداية والنهاية : ۲۱٠/۱۰‏ » تاریخ بغداد : ۸/١٤‏ » تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ 


RARE 


ونا الجن قار اة وق م أن ران ا الاق 
لان شر آ2 1 

و « توج موبقاته كلها » وفظائعه تلك بقتل سيّد العلوبين » وقائدم » 
ومضى با إلى المدينة المنورة ؟ 

والعجيب » آنه في ( سيرة الأفُة الإثني عشر : ۲۲۸۷۲ ) جاء حرفي : 
« وأحياناً كان يتظاهر يإكرامه وتعظيه [ لآل البيت ] دجلا ونفاقاً » » فالإدانة 
واقعة ولو أكرم وعظّم ؟!!؟ 

كنت أودٌ أن أقرأً ام مصدر واحد موثوق في مشل هذه المولّفات . 

x #* * 


1 
الروايات الكنسية الأوربيّة 


ام ا راا الك راف اة ا ف د غ 
- فرنسة حالياً - شارلان » وجراسلات نقفور وعبد الرّحمن بن الح » وهي 
اماف له اشارا واقامة إن فت سكا : 


إن الرّوايات الكنسيّة الأوريية أعطت الراسلات حيرا أكبر من حجمها 
الحقيقي بكثير » ودليل ذلك .. أن الرّوايات العربيّة » والنى اشتهر عنها انها 
لال شيا ٤ل‏ تاكرح الراملات افر لدف ل الها :اك 
سفارات تجارية فردية » أراد منها السامون إطلاع الفرنجة على حياة السّرق 


- YA - 


وخترعاته وتقدمه العامي والصناعي a‏ 

بيا أراد شارلان تحقيق هدف دعائي من ناحية › وإالضغط على البيزنطيين 
من ناحية ثانية » عاماً أن الضغط على البيزنطيين أمر حاصل من قبل الدولة 
اام م دون ت ن ل ان 

إن ذكريات الفتوحات الإسلاميّة في قلب فرنسة وسويسرة وإيطالية › 
تفزع شارلان وتقلقه » وزاد عليه خطر البيزنطيين من الشرق » فأراد أن يوجّه 
للبيزنطيّين ضغطاً عباسياً » يتفرغ بعدها للمسامين في الأندلس » وهذا مالم حصل 
عليه ماران لان رها فر ته اجار لمر ن ف الاندلیس د بى 
الانوون الأندلسيُون تحت راية الخلافة التي لم تتعدد » وحافظوا على دولة 
الإسلام بخلافة واحدة » وراية واحدة » فالرشيد هو الخليفة في بغداد » وهو 
الليفة الأوحد في عصره » وهم في الغرب أمراء ليس غير » وهذه فضيلة تمذكر 
لعبد الرّحمن الدّاخل ( صقر قريش ) بالخير والميل . 

وإيان الرشيد لا يكنه من أن يستعين على المسامين في الأندلس بالمشركين › 
فھم لم یضروه شیئاً »> ووجھوا ضغطهم إلى شار لان وم يفکروا مطلقاً بتوجیه 
ضغطهم إلى الرّشيد » فهم الذين احترموا مركز الخلافة وقبلوا بالإمارة . 

والرّوايات العربية م تذكر مراسلات شارلمان وبَطريق بيت اللقدس » التي 
E bye E a RM SNS E,‏ 
الروايات العربية للاأمر شيء طبيعي اة ال سيه ايام الد انت هن 
القرّة بجيث تجعلنا نصفها بالدّولة الأعظم والأقوى في العام که > فلا يكن لمثلها 
أ هاف اا کن وه ركن انان ارا کا اعلايا 
دعائياً » أراد تعظم وتفخم الراسلات » وتكبير مكانتها - وقد تكون لاصحَة هما 
)١(‏ جاء في قصّة الحضارة : ۹٤/۱۲‏ : « ورأى الرشيد أن يصطنع شارلان ليرهب به إمبراطور 

الوم » فأرسل إليه وفداً مثقلاً بالمدايا » منها فيل وساعة مائية معقدة التركيب » . 


ا 


في التاريخ - ليعظم نفسه » ويفخم مكاتته » مام شعبه » فيظهر وكأنه من القوّة 
يحاي الرّشيد في قوّة دولته وسطوتا وجبروتا » ونه يلوذ بها ويقارعها الكانة 
والندَيّة والعظمة . 

ومن هنا قارن المؤرّخون الأوربيون الرّشيد بشارلان » وشارلان بالرشيد » 
فجعلوا قصر الرشيد كقصر شارلان » على مافيه من قصص حب وغراميّات 
وشراب ورقص وضيع » وغناء مائع . فشؤهوا حياة الرْشيد في كتبهم وفكرم › 
وبقيت الحقيقة في كتبنا ومراجعنا العربية . 

لقد جعلوا حياة الرّشيد ومڃجالسه » كحياة شارلان ومجالسه » لقد قرنوا بينها 

ظاماً وتان وإفكاً . لقد ظنٌ الأوربيون والمؤرّخون منهم خاصة › أن حياة التعم 
والمال والسلطة » لا يكن أن تكون إلا بالنساء والراقصات » وبالمور والحفلات 
ا راء » وكَن الرفاه والسعادة والْمَلّك لاتم إلاً ها » فألصقوا مافي قصور ملوكهم 
بالرشيد » إماعن حسن نة بسبب الجهل » أوعن سوء قصد » وتوجيه 
مدروس !! 

وساعد على تشويه صورة الرّشيد في أذهان الغرب أيضاً الروايات 
البيزنطيّة . فقد حطم الرّشيد كبرياء نقفور المفتعلة » ورسالته الشهيرة « من 
أمير المؤمنين هارون الرّشيد » إلى كلب الرُوم نقفور .. » مشهورة معروفة » ولقد 
فعلت فعلتها في نفوس البيزنطيين » فكيف يوجه الرّشيد مثل هذه الرسالة إلى 
نقفور » وهو المصلح الدّيني في حياة بيزنطة ؟! 

لقد شهدت منظرا غر يبا عندما كنت في الس الالشة في كليّة الآداب قسم 
E N TT‏ يشرح حاضرة عنواما : 

( العلاقات البيزنطيّة العربيّة في صدر الدّولة العباسيّة ) » ولا قرأ الأستاذ رسالة 

نقفور > م رد الرشيد إليه : « إلى كلب الرُوم نقفور » راهبة ( كانت 
تندرس التاريخ معنا ) وهي تبي وتقول بانفعال وعصبيّة E‏ شور کت 


ARS 


الرُوم » إنّه ملك الرُوم » إنه ملك لاكلب » وأخذت تبكي وتصرخ بانفعال . فهداً 
الأستاذ ا محاضر من انفعا لما بحكة » وأثبت هما أن كل الرّوايات العربيّة ذكرت الرَد 
على حقیقته کا اوردناه > إلا غريغوريوس الملطي ‏ المعروف بابن العبري › لذي 
ورد التص : « من هارون أمير المؤمنين » إلى نيقفور ( زعم ) الرُوم » قد قرت 
كتابك وا جواب ماتراه دون ماتمعه » » وتحريف النص من قبل ابن العبري 
يثبت التشويه والحقد والصَليبيُّة » ولكتها لم تقنع » وشهقت في بكائها غيرة على 
نقفور . 

فالرّوايات البيزنطيّة والكنسيّة الغربية » التي جعلت الرّشيد بطل ألف ليلة 
ات ف فو اة ا ا وا و ی 


ا ا ا و ا ا ا 


K# KK F% 


۷ 
نكبة البرامكة وهلاكهم 
« سل الرشيد عن سبب نكبة البرامكة 
فأجاب : لوعامت ييني بالسّبب الذي له 
فعلت هذا لقطعتها »(" . 
لما مات الخليفة اهادي أخو الرشيد » جاء يح بن خالد بن برمك إلى 
الرشتك » فوجده نامًاً » فأًيقظِه و > فجعله الرشيد وزیره ودفع 
خاته إليه . من هو يجح بن خالد ؟ 
)0 تاریخ عختصر الدول ٠۲۸:‏ 


(0). البداية والنهناية : ۱۸۹/1١‏ وتاريخ اليعقوبي : ٤۲٠/١‏ » والكامل في الشاريخ : ٠٠١/١‏ » 
وتار یخ.ابن. الوردي : ٤۲۲/۱‏ : : 


AS 


وال ت ا و 
و و ن ی ر رو ی م ا 
الفضل » فكان الرّشيد يدعو يحي : ياآبي !! 

امز لدي نة ۴ هوان لشي ف يتسا ف الرابحة عة ن 
مره - أن يلازمه » ويكون كاتباً له » وأكرمه بة ألف درم » وقال : هي 
نز لك عل الر هم مارو وا ول ا ي فا 
ر یا و ن الرشيد » فقد كان حى لا يقطع 
آم اا فون ب عل مر مق سن ار ٠‏ فت هي الارن ف الامون 
لھا > فتبرم وتحل وعقضي وت" . 

ولا دخلت سنة ۱۸۷ ه » كان فيها مهلك البرامكة على يد الرّشيد » فقتل 
جعفر بن يحي » وحبس يحبى في الرقة إلى أن مات . 

فاماذا نكب الرشيد البرامكة ؟ 


جاب هااا اخ ف ا ره ر ق راسا 
كتبهم .. ويكن أن نستخلص إجاباتهم من المصادر ا معدة .. كالطبري » والبداية 
والنهاية » والكامل في التاريخ » وتاريخ بغداد » وتاريخ الموصل » والتجوم 
الزاهرة > وعيون الأخبار ء وتاريخ اليعقوبي » ومروج الذهب ومعادن الجوهر »› 
تمن اشفا الا حار الطرال وك أن تما الاعات الا : 


() الاعلام : ۸ ,ء وکانت ولادة بجی عام : [ ۱۲١‏ هھ = ۷۳۸ م ] ۰ وتوف عام :۱۹۰1 هھ = 
٥‏ م ] . « راجع جدول نسب البرامكة في بهاية الكتاب » . 

() البداية والنهاية : ٠١١/١١‏ 

. وما بعدها‎ ۲٠٠/۸ : والطّبري‎ . ٠٠/٠١ : راجع رواية البداية والنهاية‎ )١( 

() راجع ثبت الراجع للتعرف على أسماء المؤلفين والطبعات المعتدة في بجحشنا هذا . 


YY 


ارك 

ذكر الطبري تحت عنوان : ( ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة ) 
مايل : 

اما سبب غضبه عليه ۔ على جعفر بن بحي - الذي قتله عنده ».فإئه ختاف 
فيه » نهن ذلك ماذكر عن بختيشوع بن جبريل"' » عن أبيه أنه قال : إني لقاعد 
في مجلس الرُشيد » إذ طلع بحي بن خالد » وكان فيا مضى يدخل بلا إذن » فما 
دخل وصار بالقرب من الرّشيد ولم عليه رد عليه ردا ضعيفاً » فعام حى أن 
أمرم قد تغْير . 

قال : ثم أقبل على الرشيد » فقال الرشيد : ياجبريل ! يدخل عليك وأنت 
في منزلك أحد بلا إذنك ؟ فقلت : لا » ولا يطمع .في ذلك » قال : فما بالنا 
يُدخل علينا بلا إذن ! فقام حى » فقال : ياأمير المؤمنين » قدمني الله قبلك › 
والله ماابتدأت ذلك السّاعة » وما هو إلا شيء كان خصني به أمير المؤمنين › 
ورفع به ذكري .. وإذ قد عامت فإني أكون عنده في الطْبقة الّانية من أهل 
الإذن .أو الاة إن مرق ميدق يذلاف فال فاسيا ون من أرق الافاء 
TT‏ > مايرفع إليه طرفه »م قال : ماأردت ماتكره » 
ولکن الاس یقولون . قال : فظننت آنه لم يسنح له جواب يرضيه فاجاب هذا 
القول م أمسك عنه » وخرج يحي" . 

۲ . الرّواية الثانية : 


رفع جد بن الليث رسالة إلى الرّشيد يعظه فيها » ويذكره قائلاً :إن 


(۱) ابن طبیب الرّشید ( جبریل بن بختيشوع ) » مرت ترجمته . 
(۲) الطبري : ۲۸۷/۸ 


ES 


بحي بن خالد لايغني عنك من الله شيا » وقد جعلته فيا بينك وبين الله ء 
فكيف أنت إذا وقفت بين يديه » فسألك عما عملت في عباده وبلاده » فقلت ن 
۰ يارب إنّي استكفيت يحي أمورعبادك ! أتراك تحتحٌ بمجَة يرضى بها عنك !! 
مع کلام فيه توبیخ وتقریع . : 

افدعا الرشيد يحبى »وقد تقدّم إليه خبر الرسالة » فقال : تعرف سد بن 
الليث ؟ قال : نعم » قال ؛ فاي الرْجال هو ؟ قال : متهم على الإسلام » فأمر به 
فوضع في امطبق ٠‏ دهراً . فما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه » 
فأخضر» قال له بعد خاطبة طريلة : يامد ٠‏ أتحبني ؟ قال : لاوال 
ا ان قال ل ا قال : نعم » وضعت في رجلي الأكبال » 
وحلت بيني وبين العیال بلا ذنب اتيت » ولا حدث أحدثت » سوى قول حاسد 
يكيد الإسلام وأهله وبحب الإلحاد وأهله فكيف أحك ؟ قال دف : 
وأمر يإطلاقه › ثم قال : يامد » أتحبني ؟ قال : لاوالله ياأمير المؤمنين » ولكن 
قد ذهب مافي قلي » فأمرأن يُعطى مة ألف درم »› E‏ 
يامد » أتحبني ؟ قال : أما الآن فنعم » قد أنعمت علي » وأحسنت إل . قال : 
انتقم الله من ظلمك » وأخذ لك بحقك من بعثني عليك » قال : فقال الاس في 
البرامكة فأكثروا > وكان ذلك أوّل ماظهر من تغير حالم . 

دخل يحي بن خالد بعد ذلك على الرّشيد » فقام الغامان إليه » فقال الرّشيد 
لمسروز الخادم : مر الغامان ألا يقوموا ليحي إذا دخل الدًار . فقال : فدخل فل 
يقم إليه أحد » فاربد لونه » فقال وکن الان واا م ا و 
عنه » فكان ربا استسقى الشربة من الماء أو غيره » فلا يسقونه » وبالحري إن 
سقوه ان یکر دلت جد ان یوچا مانا 
۱( لعله انم سجن . 
(۲) الطبري :۲۸۸/۸ » والبداية والنهاية : ٠۱۸۹/٠١‏ 


EARS 


: الرواية الثالثة‎ ٣ 


ذكر أبو مد اليزيدي - وكان فها قيل من أعام التاس بأخبار القوم - قال : 
من قال إن الرشيد قتل جعفر بن بحب بغير سبب بحي بن عبد الله بن حسن 
فلا تصدّقه » وذلك أن الرّشيد دفع حى إلى جعفر فحبسه » ثم دعا به ليلة من 
الليالي فساله عن شيء من أمره » فاجابه » إلى أن قال : اتق الله في أمري › 
ا 
5 غا له وا یی ت ی ا 
قال : وكيف أذهب ولا آمن أن أؤخذ بعد قليل فأرةٌ إليك أ إلن غيرك ! فوج 
معه من اداه إلى مأمنه » وبلغ الخبر الفضل بن الرّبيع » من عين كانت له عليه من 
خاص خدمه » فجلا الأفر » فوجده حقاً » وانكشف عنده'» فدخل على الرأشيد 
فأخبره » فأراه أنه لايعباً بخبره » وقال : وما أنت وهذا لاأ لاك ! فلمل ذلك 
عن عر اتك ف وخا ت ا ا اف ا ول ا 
ويحادثه » إلى أن كان آخر مادار بينها أن قال : مافعل يحي بن عبد الله ؟ 
قال : بحاله ياأمير المؤمنين في الحبس الضيّق والأكبال » قال : بجياتي ! فأحجم 
جعفر - وكان من أدق الخلق ذهناً > وأصحهم فكراً - وعجس في نقسه أنه قد عل 


)۱( ( حى الطالي ) وهو بحي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » دعا إلى 
نفسه فبايعه أهل الحرمَيّن والين ومصر » وذهب إلى الين فأقام مدة » ودخل مصر والمغرب ثم 
العراق » وقصد بلاد ما وراء النهر » واشت الرشيد في طلبه » فانصرزف إلى خاقان ( ملك 
الترك ) ومعه شيعته › ثم عاد إلى طبرستان فبلاد الدَيلّم سنة ٠۷١‏ ه » قكثر جمعه » ندب 
الرشيد لحربه الفضل بن يحي البرمكي » وضعف أمر يحبى فطلب الأمان من الرّشيد » فأجابه 
بخطه » واستقدمه إلى بغداد » وأغدق عليه الرّشيد عطاياه إلى أن بلغه أنه يدعو لنفسة سرا » 
فحبسه عند الفضل بن يحي »ور له هذا بعد مدة » فأطلقه » وعام الرّشيد » فأرسل من أعاده 
إلى الاعتقال » وان كثيراً ما يدعو به إليه فيناظره » واستةر إلى أن مات في محبسه . 
« الأعلام : ۱04/۸ » . 


00 ك 


بشىء من أمره » فقال : لاوحياتك ياسيدي ولكن أطلقته وعامت أنه لاحياة به 
A ga BOE SE ERA ESN‏ 
آتبعه بصره حتّی کاد أن یتواری عن وجهه » ثم قال : قتلني الله بسيف المدى على 
عمل الضلالة إن لم أقتلك ! فکان من أمره ما كان 


نم ذكر الطبري : وحدّث إدريس بن بدر » قال : عرض رجل للرّشيد وهو 
يناظر بحب بن خالد البرمكي › فقال : ياأمير المؤمنين نصيحة › فادع بي إليك › 
فال رة خد الرجل إليك * وسلة عن لته هذه + فمالة :قاي أن رة 
وقال : هي سر من أسرار الخليغة ا ا 
لايبرح الباب حتى أفرغ له » قال : فما كان في الهاجرة" انصرف من کان 
عنده » فدعا به » فقال : أخلني » فالتفت هارون إلى بنيه فقال : انصرفوا 
يافتيان » فوثبوا وبقي خاقان وحسين على رأسه » فنظر إليها الرٌجل » فقال 
الرشيد e‏ ا م أقبل على الجل ء ا هات ها وف 
فال : على أن تبر AN sa IEEE‏ 
ا E‏ 
غليظة » وكساء صوف أخضر غليظ › وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل » 
ویرحلون إذا رحل » ویکونون منه بصدد » یو همون من رآم انهم لایعرفونه 
وم من أعوانه » ومع كل واحد منهم منشور يأمن به إن عرض له » قال : 
أوتعرف يجبي بن عبد الله ؟ قال : أعرفه قدياً » وذلك الذي حقق معرفتي به 
O N OEE O el‏ 
)١(‏ الطبري : ۲۸۹/۸ 
)١(‏ الماجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر . مختار الصحاح : ٥۹٤‏ 
)٠(‏ حلوان : عدة مواضع » وحلوان العراق هي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد ء 

[ معجم البلدان : ۲۹۰/۲ ] . 
(ء) الجلح : انسار الشعر عن جاني الرأس 

a 


العينين » عظم البطن › قال : صدقت » هو ذاك » قال : فا سمعته يقول ؟ 
قال : ماعمعته يقول شيئاً » غير أني رأيته يصلي » ورأيت غلاماً من غامانه 
أعرفه قدياً جالساً على باب الخان » فاا فرغ من صلاته ناه بثوب غسيل » 
فألقاه في عنقه ونزع جبَّة الصُوف » فاما كان بعد الزوال صلى صلاة ظننتها 
الفو وا ن اطا ا و ن ن 
أبوك ! لجاد ماحفظت عليه » نعم تلك صلاة العصر » وذاك وقتها عند القوم › 
آح ا وک ی ال ا رخ می اعات اسا 
هذه الدولة » وأصلي من مرو » ومولدي مدينة الام » قال : فازلك بها ؟ 
قال : نعم » فأطرق مليّاً » نم قال : كيف احتالك لمكروه تمتحن به في طاعتي ! 
قال : أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين » قال : كن بمكانك حتى أرجع > 
فطفر في حجرة كانت خلف ظهره » فأخرج كيساً فيه ألا دينار » فقال : خذ 
هذه » ودعني وما أدبر فيك › فأخذها » وض عليها ثيابه م قال :.ياغلام › 
ESS ER SE EES‏ 
صفعة » ثم قال : أخرجاه إلى من بقي في الدّار » وعمامته في عنقه وقولا : هذا 


جزاء من يسعى بباطنة أمير المؤمنين وأوليائه ! ففعلا ذلك > وت دوا بخبره » ولم ' 


يعام بحال الرجل أحد » ولا ما كان ألقى إلى الرّشيد حتى كان من أمر البرامكة 
ماکان . 


۽ الرواية الرّابعة : 
ذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهم بن الهدي حدكه » قال : أنيت 
جعفر بن بحي في داره التي ابتن اها » فقال لي : أًما تعجب من منصور بن 


. ] اللْحر : نتن اليح عامة » واللْحَنٌ ؛ قبح ريح الفرج .. [ اللسان : حن‎ )١( 


IN 


زياد ؟ قال : قلت فهاذا ؟ قال ٤‏ سألته هل ترئ في دازي عیبا' ؟ قال نمم ۽ 
ليس فيها لبنة ولا صنوبرة » قال إبراهم : فقلت : الذي يعيبها عندي أنك 
أنفقت عليها نحواً من عشرين آلف ألف درم » وهو شيء لاآمنه عليك غدا بين 
يدي أمير المؤمنين » قال : هو يعلم أنه قد وصاني بأكثر من ذلك وضعف ذلك , 
سوى ماعؤضنی له » قال : قلت : إن العدو إنا ياتيه في هذا من جهة أن يقول : 
تآ ا 
صلاته ! وأين التوائب التي تنوبه ! وما ظنك ياأمير المؤمنين با وراء ذلك ! 
وهذه جملة سريعة إلى القلب » والموقف على الحاصل منها صعب › قال : إن مع 
مني قلت : إن لأمير المؤمنين نعاً على قوم قد كفروها بالسستر لما أو بإظهار القليل 
من كثيرها » وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي » فوضعتها في رأس جبل » نم 
فلت لان :+ الوا فانظروا:: 

ه ‏ الرواية الخامسة : 

وما قيل عن سبب نكبة البرامكة » أن الرشيد كان لايصبر عن جعفر وعن 
ا و بُحضرها إذا جلس للشراب »> وذلك بعد أن أعل 
جعفراً قلة صبره عنه وعنها » وقال لجعفر : أزؤجكها ليحل لك النظر إليها إذا 
أحضرتا جلي » وتقدم إليه ألا نها » ولا کون منه شيء ما يكون للرٌجل 
إلى زوجته » فزوجها منه على ذلك » فكان يحضرها مجلسه إذا جلس للشرب » م 
يقوم عن مجلسه وبُخليها » فيلان من الثراب » وها شابّان » فيقوم إليها جعفر 
فيجامعها » فحملت منه وولدت غلاماً » فخافت على نفسها من الرّشيد إن عا 
بذلك » فوجّهت بالمولود مع حواضن له من ماليكها إلى مكة » فام يزل الأمر 
مستوراً عن هارون > حتى وقع بين العبّاسة وبين بعض جوار ما شر » فأنهت 


(۱) کان جعفر بن يحي يقول : ليس لدارنا هذه عيب » إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء » - ويعني 


نفسه - » [ الطبري : ۲۹۲/۸] . 


- YA 


a Cs‏ ا 
O O TS‏ 
بره ا الجارية عن العامة فأراد قتل المي . ا و 

لك روا غر 

. حفر خا ا شا > فراودته عن‎ e E 
نفسة » فامتتع أشة الامشناع خوفا من الرشيد + فاحتالت عليه + وكانت أ‎ 
دی له ف کل لله جح تجا رة ناء كرا قال لاء ادل ,عل ةة‎ 
جارية » فهابت ذلك فتهددت ا حتى فعلت ذلك » فاسا دخلت عليه ل يتحقق‎ 
وجهها فواقعها » فقالت له : كيف رأيت خديعة بنات الملوك ؟‎ 

وحملت من تلك الليلة » فدخل على أمّه فقال بعتینی والله برخيص 

N EE 
» شكت زبيدة ذلك إلى الرّشيد مرّات » نم أفشت له سر العباسة فاستشاط غيظاً‎ 
ولا أخبرته أن الولند قد أرسلت به إلى مكة » حج في ذلك العام حى يتحقق‎ 
الا‎ 

انت ارو اتان فقن ال الک ر خا اا راان شان 
كل الاختلاف في مجرى الأحداث » ما يبت الخبال والاختلاق . 

الروايسة الأولى ذكرت أيضا فيا ذكرت » أن الرشيد كان يعتب على 
النفن بن ي ا ك ال ران ةا ورل الا ان الل برل: 


»( أي خاف أن يام 


2 


لوعامت أن الماء ينقص من مروءتي ماشربته » وكان جعفر يدخل في منادمة 
ا CT EI PO TENET‏ 
أباه ويد جل مع اليد ف دده ٠‏ 


افيد لا شرت راا مرا غر انه شري الب وهر الا الى 
الذي لابسكر ما يوضح أن الرّواية والأفوال » رواية وأقوال برمكية » آرادت 
الح من قدر الرشيد الذي نكب البرامكة » والرفع من تربية وأخلاق الفضل بن 
بج وابنه جعفر . 
اتا فطلا أن الركه جالن يان السا خاراة الرانكة ا حط 
من فضل مجالس الرشيد » وما فيها من احتشام وأدب ودين . 


٣‏ ذكرت الرّواية الأولى أن جعفر كان يقترب من العبّاسة بعد كل جلسة يشل 
ها الرشيد !! فولدت منه غلاما » وفي الرواية التانية » هي الي دفعت بنفسها إليه 
كجارية » لتثبت الرّواية عفة جعفر » وسوء أخلاق العبًاسة ANE‏ 
ااا وا ل اء : لقد كانت أَمه نهدي إليه بنتاً بكرا كل ليلة جعة » 
والعبًاسة ليست بكرا » لقد مات عنها زوجها راوي الحديث الثريف »مير البصرة 
والكوفة » مد بن سامان بن علي بن عبد الله بن العباس 

الأول رن اة هو عن جمقر و أ عة اة 
فكت كر طن اة ٠‏ وكيا لدت ق ية ول متته لذلك ؟! وقول 
الرواية التي E E EN‏ 
( غلامان ) > وهذا مجعل الزواية في منتهى الافتراء !! 


العباسة » يعرفها جعفر جيداً » لذلك ذكرّت الرواية الانية لتنسجم 


2 


القصّة : « دخلت عليه ولم ية a‏ بتحقق من وجهها » »» فکیف لم يتحقق منها ول 
يعرفها » وهي التي تداوم معه يومياً مجلس الشراب ؟!؟ 


ا 


Eg EN EEE E 
جارية اسمها ( الرافعة ) » وفي الرّواية الثانية جعلت الأمر ينتشر على لسان‎ 
. ) زبيدة‎ ( 

۷ - والتاريخ لم يذكر لنا مطلقاً مصير الأميرين ابي العبّاسة » إتها أميران 
من نسل ( فارسي برمكي ) » لوصح وجودها » لاغتم الفرْس الفرصة » وبايعوا 
مما كيداً بالدولة العبّاسية » العربية ا لحك والمظهر . 

وهكذا » فإن المتفحص للرّوايتين » بجد التناقض واضحاً جليَاً ينها . فقد 
نجد تاريخياً حادثة في روايتين ( أو ثلاث روايات ) » ولكن تكل وتدع إحداها 
الأخرى » فلا تناقض بينها » ولا تخالف إحداها في البناء الأسامي الأخرى » بل 
تم بعض جوانبها وهوامشها . 

وروايتا ( العاسة ) تناقضت اني البناء والجوهر» واتفقتا في الطعن 
والتّجر يح والافتراء . لذلك رفض الخطيب البغدادي » وابن تغري بردي كل 
ماورد بشأن العبّاسة مع جعفر . 


KF F# 


مناقشة الرّوايات الْحَُس 
L4‏ 
جس روایات » ذكرها مؤلفون مختلفون › وكل منهم جعل إحداها سببا 
نة الراكة : 
ال هة الو جات سب نك الراك ورل ى بق اة 
بلا استئذان على مجلس الرشيد » وهذا سبب غير كاف لنكبة بطشت بالبرامكة 


کم . 


)۱١( هارون الرشيد‎ iS 


والرٌواية الثانية جعلت السّبب كيد حى بن خالد البرمكي للإسلام وأهله » 
وحبّه للإلمحاد وأهله » ولعل هذا السب من جلة أسباب مكنة . 

والرّواية القالشة جعلت السب إطلاق يحي بن خالد البرمكى ليحبى بن 
بد ال الوه الني ا ال شي به رة ق راان و ا اشا 
عامل من جملة عوامل مكنة . 

والرّواية الرًابعة جعلت السّبب إنفاق المال الكثير » لبناء قصور البرامكة 
الى افون پا قفر ارش تطاولون ويون امن الان ا ولل 
ESER‏ 

والرواية الخامسة جعلت السب قصّة العباسة مع جعفر » وهي قصة 
مدحوضة ناقشناها في بداية هذا البحث » لذلك .. نستبعدها » ونستبعد الرواية 
الال کب وک لی ل کل اة . قال الرشيد : « لاأمان للبرامكة 
ولا لن آوام إلا عمد بن يحي بن خالدء فاه تتت لنصحه للخلية ١‏ 

کک مالي : 


لان ایم تال ااا ی دیا واي 
م .. إلا لمبب يقره الدين والعقل والمنطق الم » هن باب أؤلى ألا كل 


. ESLE ا‎ 


ألف ألف » وسن ا ا ثلائین نف أف وشت مالف وة 8 ا 
تقدیرات المسعودي ف ) مروج الذهب ( تکون ثروم اي خلفوها : Eyles)‏ ( دینار ۰ 
() البداية والنهاية + ٠٠١/٠١‏ 


EAE 


نكب الرّشيد البرامكة لأنهم كانوا ييلون إلى فارسية كسروية » يظهرون 
إسلاماً » وفي نفوسهم مجوسيّة ظهرت با يلي : 

حكى الجهشياري أن الفضل بن سهل ( وكان مجوسيًاً ) نقل ليحي بن خالد 
البرمكي كتاباً من الفارسيّة إلى العربية » فأعجب بفهمه وبجودة عبارته » فقال له 
يحي : إني أراك ذكياً » وستبلغ مبلغاً رفيعاً » ألم حتى أجد السبيل إلى 
إدخالك في أمورنا والإحسان إليك » وقال له يحي : الآن » ودعا بسلام مولاه 
فقال خذ بيد هذا الفتى » وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على المأمون حتى 
يسلم على يديه » ففعل وأسلم على يد المأمون » وهو الذي صار فيا بعد وزير 
الانون ولد ب بى ار بان . 

فإسلام كثير من الفرس لم يكن عن قناعة » ۴ هو أيضاً إسلام ( كاووس ) 
E E O O‏ 
المعروف ( بالإفشين حيدر بن كووس ) » الذي مات في سجن المعتصم لزندقته 
وجوسیته . 

لقد حى البرامكة الفُرْس - بجاههم » وبالأموال التي وضعت بين أيديم - 
الثقافة الفارسيّة » ونشروها ا لمم من جاه وسلطان . روى الجاحظ عن ثامة » 
قال : کان أصحابنا يقولون : م يكن رى لجليس خالد ( البرمكي ) دار إلا 
وخالد بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد ابثاعها له » ولا ولد إلا وخالد اباخ أمه 
إن کات عة أو آذئ مهرها إن كانت خر ولا فابة إلا وال له عليهاء إا 


() جعل الأمون للفضل بن سهل الوزارة وقيادة الجيش معا » فكان يلقب بذي الرياستين ('الحرب 
السا 

)١(‏ أشروسنة : مقاطعة في بلاد ماوراء النهر » تقع إلى الغرب من فُرغانة والشاس » وتقع “مرقند 

وبخارى إلى الجنوب منها . [ القاموس الإسلامي : 1١١/١‏ ] . 


ES 


من نتاجه أو من غير نتاجه'" 

و کی ی کو ا ی کی 
ا : e‏ ر ٤‏ رای ت > ولقد هال ا افر قوة 2 
لتر ولمزدكية بحجة حر ية الرأي .. 

ولذلك قال كثيرون إن البرامكة يطربون لذكر الشرك والكفر في مجالسهم 
الخاصة . قال الأصمعي في البرامكة : 

ّ الثرك في مجلس ت اجو ف 


إا ق ا 

ی 
وقال ( أبو مرو ) كلثوم بن عمرو بن الحارث التغلي : 

ا“ راسك لاتنفك أنجية بصفحة الذين من نجوام تدب 

تجرمت ‏ حج چ منهم ومنصلّهم ‏ مضرَّج بم الإسلام مختضب 


۱٤٤/٤ : الجهشياري : ۷ » وتاریخ بغداد‎ )١( 
٠١١ : ابن الندي‎ )۲( 

() عیون الا خبار : ٥۱/۱‏ 

. أيضاً‎ ١ : عيون الأخبار‎ )٤( 

. ندب :+ جمع ندبة » أثر ال جرح الباق على الجلد‎ )٥( 
. بځرمت : انقضت‎ )٩( 


Yt - 


لقد نكب الرشيد البرامكة لمضاهانيم له . وإطلاق سراح يحي بن عبد الله ء 


يدل على بدء ترك مشورته » والبت والأمر والنهي دون الرجوع إليه » بل خالفة 


آ ر فة ا ا ورا موی الال او درن ا 


(۱ 


وهذا تشبته رواية الطبري عن إدریس بن بدر في ج ۸ › ص : ۲۸۹ . 


ا کے کل ر( دو ارام قول السردی: 


« وكان مدة دولة البرامكة وسلطام وأيّامهم النضرة الحسنة من استخلاف هارون 
الرّشيد إلى أن قتل جعفر بن حى بن خالد بن برمك » سبع عشرة سنة وسبعة 
أشهر وخمسة عشر يوماً .. » . وبالفعل فقد أصبحوا دولة تمن دولة › ولم يكن 
ال ذلك اح الاج السيط الدع ف غيل عل الفارت ٠‏ 


وقد احتجنوا الأموال دون الرشيد» حتى كن تاج إلى اليسير من الال 


فلا يقدر عليه" » حى إن أبا جعفر محمد بن مناذر قال لما حج الرّشيد مع 
البرامكة : 


(0) 


أتانا بنو الأملاك من آل برمك فيا طيب أخبار ويا حُسنَ منظر 
إذا راض جى الامرذلت صمانة وسيك فن راع له ودين 
وو ا اا کی رای ار عت ار ر 


النجوم الزاهرة : ٠٠١/١‏ 

اوردها السعودي ۲۸۹/۲ » والفخري : ٠۹۷‏ 

احتجنوا الأموال : اصطفوها لأنفسهم من دونه . 

ويقال : إن البرامكة ضربوا النقود باسمهم » وهذا يحتاج إلى تحقيق دقيق » لأنه لم يثبت بشكل 
قاطع عن طريق الكتب التاريخية المعدة والصحيحة » فلعل ذلك من نسج خيال الفرس » 
تعظياً ( لدولة البرامكة )!! 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : ۲٠۲/۲‏ 

الغرانيق : جمع غرنوق » وهو طائر مائي أسود » وقيسل أبيض » والبازي : الصّقر › المصرصر : 
الصائح صياحاً شديداً . 


e 0 


لما سبق نقول : 


لقد نكب الرشيد البرامكة بسب ( إساءة استعال السلطة ) » أطلقوا عدو 


الرّشيد دون عامه » أنفقوا الأموال على قصورم وخدمهم وبني ملتهم وتطاولوا في 

ك 7 
بنیام »> وحموا الشعوبية وكل ماهو فارسي > كل ذلك على حساب الرّشيد › 
فكأنهم ه الخلفاء » لذلك قال الرشيد بعد نكبتهم : 


ا اف إا وت 


واذا 4 ا 


بق لبقدر ادلی ا ا 
ت يطير فقد دنأاء E‏ 


فالبيت الأخير يوضح سبب النكبة والملاك . 


رفعت إلى الرشيد قصة لم يعرف رافعها فيه" : 


هذا ابن حى قد غدا مالالا 
امرك مردود إلى أمره 
وه بي التدار الق ابق ال 
الدر والياقوت حخصباؤها 
ونحن نخشى أنه وارث 
ول عاف الفسة ارجاة 


ومن إليه الحل والقفة 
ا 
E OE‏ 
TE E E‏ 
لكك ان ف :اال 
إلا إا ابطر الفبسييه 


XK * * 


(۱) مروج اذهب ومعادن الجوهر : ٤۰٦/٦‏ 


وفیات الاأعیان : ۲۳۷/۱ 


AE 


ك 

MI 
NA OSS Vek 

فحك الرشيد في البرامكة حكر قطعي ثابت » لاتردد فيه ولا ندم » لقد 
خن او رجا مه کاک وا طال کے کی امھ ان کل ی ي 
الرشيد 
قال الأصمعي : وجه إل الرْشية بعد قتله جعفراً » فجت فقال : أبيا 
أت أن فا قل 2 ذا شام امو الون 2 فاندل:: 

لو أن جعقر خاف أسباب الرّدى اا 
A NE AE eS‏ 
لكنەلماأتاهيومه ل يدفع الحدثان عنه مجم 
ا فل ها اخ اجات ف تاها فال إلى الان 


أل یا ر إن فك . 


ومع ذلك » أورد بعض المؤرخين قولاً للرشيد جاء فيه : « لعن الله من 
أغراني بالبرامكة < وجدت لذة ولا راحة ولا رجاء ¢ واللّه ني 
شطرت نصف عري وملكي وأني ترکتهم على حاهم » . 
)١(‏ العقد الفريد : ٤۹/٥‏ 


(۲) العقد الفريد : ١١١/١‏ 
(۳) وفیات الأعیان : ۲۳۹/۱ 


YENA 


وهذا الكلام سرو ان غل ار غل ارون نای ا 
استعهال السلطة » لقد كان إبراهيم بن عثان بن نيك يكأر من البكاء على 
E I E‏ ٠م‏ خرج من خير البكاء » إلى خير الاتتصار هم » 
والأخذ بشأرم » وكان يقول لجاريته » ائتني بسيفي » فيسلّه م يقول : والله 
لأفتلن قاتله » فخشي ابنه عثان ن أن يطلع الخليفة على ذلك فيهلكهم » ورأى أن 
أباه لا يزع عن هذا » فذهب إلى الفضل بن الربيع فأعامه » فأخبر الفضل الخليفة 
فاستدعاه » فاستخبر فأخبره » فقال :+ من يشهد معك عليه ؟ فقال : فلان 
الخادم > فجاء به فشهد » فقال الرشيد :ال تخل امیر کر جرد دول غاا 
وخصي » لعلها قد تواطآ على ذلك » فأحضره الرشيد على الشراب الشروع » غ 
خلا به » فقال : ويحك يا إبراهم ! إِنٌ عندي سرا أحب أن أطلعك عليه 
في اليل والنهار » قال : وما هو ؟ إلي ندمت على قتل البرامكة » وددت أي 
خرجت من نصف ملكي ونصف عمري » ول اکن فعلت م مافعلت » فإني ل 
أجد بعدم لذة ولا راحة » فقال : رة الله على أي الفضل - يعني جعفراً - 
وبك » وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله » فقال له : ق لعنىك الله » غم 
حبسه » ثم قتله بعد ثلاثة ايام » وتلم هله وولد. 

فالرشيد لم يندم لأنه قام بعمل ضد أناس اه من بعدم في 
الف الان اول قن وط الك ال اند هم » ودلیل عدم ندمه ما يلي : 

اال حل جى جاه زوج ىد ام الزشيد من الزتاع قان 
الحاجب : ظئَرٌ أمير المؤمنين بالباب في حاللة تقلب شماتة الحاسد إلى حنين 
الوالة فلا فلت فام الزعد تيا با راك عل شيل راسا قات يا 


(0 ا لاحظ عققه من النء وغم أخذة الامو ر الظن والتمن: 
(1) ويلاحظ هنا أنه لم يأحذ أحداً بجريرة غيره » وهكذا كانت نكبة البرامكة » نكبة جماعيةء 
لعمل جماعي . 


- TEA - 


آمو ا اد ق وأخذت لك الأمان من دهري » ظئرك يحي وأبوك 
عدا أببك ٠‏ ومع ذلنك يرذ الزشيند ٠‏ ذز سبق + وقضاء حم ٤‏ وغضب هى الله 
نزل . 

وتعالت المناجاة » فكان يلوذ بذكر الله » ويقول : « لله الأمر من قبل ومن 
بعد » .. وطال استرحامها » فقال هما الرشيد : « يا آم الرشيد أما لي من الحق 
ل الى هم + يقي ورجا واولادها: 

قالت : إنك لأعز علي وهم أحب إل » وقامت عنه . 

و ای ا اا ل هھ ار ت کا ا ال 
محل هجوم عليها » أو دفاع عنها . 

فلو ندم لأطلق سراحهم من سجن الرَافقة ( ني الرَقة ) » الذي بقي يحي فيه 
تی توق م ا ای م ار هو بن ن 2 

وكان الرشيد يقول بحق البرامكة : « من يرذ غير مائه » يصدر بمشل 
دائه » » ویقول أيضاً : من م يؤدبه اميل ففي عقوبته إصلاحه . 

وما قيل بشأن سخاء البرامكة » وتصرفهم بأموال الدولة » وظهورم بمظهر 
EN TEI OE E IRE‏ 
رأيت ؟ » فقال : « إن الصدق ماهو في موشع من المواضع أنفق منه بحضرتك › 
IN O EN‏ 
ن ا ر اوو ا وا الا ا و 
اقل ا 5 اء اسر ا ا م ا 


(۱) تاریخ بغداد : ٠١۲/٠١‏ » صلى عليه ابنه الفضل ودفنه على شاطئ الفرات في موضع يقال له : 


« ربض هرعة » . 


TEN 


أحمد بن أي دؤاد إلى السخاء » فذاك سخاء أمير المؤمنين المعتصم » وإذا نسبوا 
الفتح بن خاقان » وعبيد الله بن حى إلى السخاء فإنا هى سخاؤك » وإِلاً فا بال 
هؤلاء القوم ل ينسبوا إلى السخاء قبل صحبتهم الخلفاء » » فقال المتوكل : 
(Do, |» 3‏ 

صدوفت »> وسري عله . 

ها ١‏ ولم الرامكة من الشطاء أو السدج ‏ نراف مى اة 
والعام » أو مايعرف في عصرنا اليوم ( بالبروتوكولات ) .. لقد کانوا على ذكاء 

لقد كان جعفر بن يحي بن خالد ( أبو الفضل ) البرمكى « طلق الوجه »› 
ظاهر البشر » فأمًا جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فکان افق 2 يذدكر» 
وا ن ان وة 0 مو ا ا ا وا کو ا 
e E‏ 

وما ُنْب إليه من الفطنة آنه بلغه أن الرّشيد مغموم » لأ منجًاً بهوديًاً 
زع أنه يوت في تلك السنة » يعني الرشيد » وأن اليهودي في يده » فركب جعفر 
إلى الرشيد فرآه شدية الغم » فقال لليهودي : أنت تزع أن أمير المؤمنين يوت إلى 
کذا وکذا یوما ؟ قال : نعم » قال : وأنت ؟ عمرك ؟ قال : كذا وكذاء أمداً 
طويلاً » فقال للرّشيد : آقتله حتى تعال أنه كدب في أمدك ۴ كدب في أمده » 
فقثلة وذعب ماکان بالرشي د من الم » وشكره على ذلك وأمن بصَلْب 
اليهودي . 

فقال أشجَع الافى اي دلا 

سل الراك ب الموفي على ا لجدع‌هلرآى لراكبه تجا بدا غير اور 


۲٠٠: أمالي المرتضى‎ )١( 
۱٥۲/۷ : تاریخ بغداد‎ )۲( 


ولو كان نم برا عن مَيّة ‏ لأخبره عن راس سه احير 
عفنا موت الإمام أنه عرفا أنباء كشرى وقَيْمَر 
تخر عن تخس لغيرك شُومُه ونمك بادي الشر يا َر مُخبر 
قيل ليحى بن خالد بن برمك : أي الأشياء أقل ؟ قال : قناعة ذي الممة 
البعيدة بالعيش الدُون » وصديق كثير الآفات قليل الإمتاع » وسكون النفس إلى 
المدح : 

وقيل له : ماالكرم ؟ فقال : ملك في زي مسكين . 

وقيل له : ماالجود ؟ فقال : عفر بعد قدرة . 

ال فح فك وفن أخة اا هي ازو فاد ان ا 
ولو بالكامة الميلة . 

وقال : أحسٌ جلة الولاة إصابة السياسة » وراس إصابة السياسة العمل 
بطاعة الله » وفتحٌ بابين للرَعيّة » أحدها رأفة ورحمة لوشن الا 
غلظة ومباغدة وإمساك ومنع . 

هذا هو يحي الذي يقول عنه المأمون : « ر يكن كيحي بن خالد وكولده 
أحة في البلاغة والكفاية وا جود والشجاعة » . 

مدح بشارٌ بن برد خالت بن برمك » فقال فيه : 

لعَمُري لقد أجدى عل بح برمك ‏ وما کل من کان الغنى عنده يدي 
حلبٽ بشعري راحتيُه فدرتا احا ۴ در السشحاب مع الرعد 
() وفیات الأعیان : ۲۲۹/۱ 


- 0 


إذا جه للحمد أشرق وجهُة 
NS‏ 
مفیسكد © ومتلافً سبيل ثرائه 
اا إن المت يبقى لأهله 
فاطعة وَكُل من عا رة مستردّة 


إليك وأعطاك الكرامة بالجد 
جزاء وكيل الاجر الْمَدٌ بام 
ااا أو باح كالْجَّزر وام 
O OUD E‏ 
ا الوا 


اا ا ا ا درش » وكان قبل ذلك يعطيه في كل وفادة خسة 
آلاف درم » وأمر خالد أن يُكتب هذان البيتان الأخيران » في صدر مجلسه الذي 
کن خش فية »قال آبته حى ٠:‏ خر ماأوصاني به أي العمل جذين البيتن ٠‏ 

x K* 

« فما حج الرّشيد سنة سبعة وثانين ( ومئة ) ورجع من حجّه ونزل 
الأنبار" أرسل مسرور الخادم في جماعة من الجند ليلاً » فأحضر جعفراً » وأعل 
الرشيد فقال : ئتني برأُسه > فطفق جعفر يتذلل لمسرور ويسأله المراجعة في 
أمره » فراجع مسرور الرشيد فقذفه الرشيد بعص كانت في يده › وتهدده » فخرج 
وتاه برأسه » وحبس الفضل من لیلته وبعث من احتاط على منازل يح وولده 
وجیع موجودم وحبسه في مازله وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أمواهم 
ورقيقهم وبعث من الفد بشلو جعفر وأمر أن يقم قطعتين وينصبان على 
ا ڄجسر . وأعفى تمد بن خالد من النكبة ولم يضيق على يحي ولا بنيه الفضل ومد 
» هذه رواية اين خلدون » وفي النجوم الراهرة : 
وفي رواية : ولا غضب الرشيد عليهم » أرسل للقبض على جعفر ( مسروراً ) 


ومعه جماعة » فكان جعفر في موه ومغنيه يُغنيه قولّه : 


وموسی ۰۰ 


(۱) جاء في وفیات الأعیان ۲۳۸/۱ : « وكان الرشيد بالأنبار وضع يقال له الحْمْرٌ» . 
() ابن خلدون : ۲۲۲۳/۲ 


- OY 


فلا تيعد فكل فتى سياتي عليه الوت يطرَق أو بُغادي 
a 0‏ 
ولو فوديت من حَدث الليالي فديتك بالطّريف وبالقلاد 
قال سوي قلف له ا حضفي الى ج اة هى ااك قن 
طرقك » فأجب أمير المؤمنين » فوقع على رجلي يقبلها » وقال : حتّى أدخل 
وأوصي ! فقلت : أما الدخول فلا سبيل إليه » وأمًا الوصية » فاصنع ماشئت »› 


O E O TT RT 


فال احا حى بن خالد لأبيه وم في السجن والقيود بأيديهم : يا أت 
بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذه الحال ؟ فقال : يا بني » عة مظلوم 
سرت بليل ونحن عنها غافلون › ولم يغفل الله عنها » ثم أنشاً يقول : 

ربا قوم قد غت اني نعمة زمنأ وال هر ريُان غدق 

ا ا ا 

ولا سبق نقول : 

لقد شوه الفرس أيضاً سيرة الرّشيد » انتقاماً للبرامكة » أو( دولة البرامكة ) 
E O aE‏ 
ميلون » أو الذين يرغبون في الكيد للإسلام وأهله وأعلامه » شوهوا سيرة الرشيد 
أيضاً > وروّجوا إشاعة العبّاسة لطمس معام حركتهم . 


KK K* %* 


۲۲۸/۱ : في وفیات الأعيان : « وإِن بقیت » » والبیت الثالث من وفیات الأعیان‎ )١( 
١١١١ : النجوم الزاهرة‎ )۲( 
٠٠٠/٠١ : البداية والنهاية‎ )۲( 


„0 - 
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« قال إبراهيم بن عبد الله الخراسالي : 
حججت مع أب سَنة حج الرّشيد » فإذا نحن 
بالرشيد وهو واقف حار حاف على 
الجصباء وقد رفع يديه وهو يرتعد 
ویبکي › ویقول : يا رب ! أت أنت » وأنا 
أنا » أنا العرّاد إلى الدنب » وأنت العوّاد إلى 
المغفرة › اغفر لي ! فقال لي : يا بني ! انظر 
إلى جبار الأرض كيف يتضرّع إلى جبسار 
السماء »() . 


أسئلة ثلاثة » نختتم به كتابنا هذا : 

لاذا شُرّهت سيرة الرّشيد بالذات ؟ 

لاذا م تشوّه سيرة غيره من خافاء بني العباس » ك لمنصورأوالمأمون أو 
المعتمم « ¥ شوهت سیرته ؟ 

انا وت الافراء ات مركة إلى الرفته ادات من بين كل اعلا 
السامين ؟ 

في رأينا .. كان التشويه مدروساً حكاً » سدّد لواسطة العقد في الحضارة 
العربيّة الإسلامية . إن ة التقدم العامي » وذروة الحضارة العربية الإسلامية » با 


٠٠۸ : فضائح الباطنيّة  لأبي حامد الغزالي‎ )١( 


- 0 


فيها من خير ورفاه وسعادة » مع القوة والعزة والمنعة » تلت في عصر الرّشيد » 
حین بلغت بغداد برعایته وحکته وعقیدته › ذروة الَو NNE‏ 
ووا ووا و لقد کانت بغداد في عهد الرشيد » الدولة الأقوى 
في العالم که » قهرت أعداءها شرقاً وغرباً وال کول اء العباسيين › 
جد في بدايته عشرة خلفاء » يثلون ذروة القوة ة والتهضة والتقدم والعم »> والرشيد 
يذل قمة هؤلاء العشرة » لذلك وجّهت سهام الشويه والثهم والافتراء إلى الرشيد 
بالات . 


وعلى ذلك .. فن الطعن والتشويه اموجه إلى الرّشيد » طعن وتشويه 
مجان فد درو الطضارة افر ال م الراك > فالطعن في سيرة أعلام 
الإسلام » طعن في الإسلام ذاته » يُرضي حقد الحاقدين ‏ الُذين امتهنوا الد 
والافتراء مهنة أوقفوا أنفسهم هما ياخلاص . 


وإ الطّعن ا لمباشر العلني ضة الإسلام »> طريقة جرا أعداؤه فلم جد 
نفعاً > فردّة الفعل عند المسامين قوية لرد لعن أو التشويه فلخو ال اله 
الخفي > والتشو يه غير المباشر » طريقة يتبعها الصَليبيُون اليوم » والحاقدون على 
تراث هذه الأمة » ليأمنوا رة الفعل . فكانت فترة الرّشيد » فترة القوًة والعرة 
والتقدم فترة خصبة معطاءة لجرجي زيدان وأمشاله > كانت فترة خصبة 
لرواياته » روايات تاريخ الإسلام (٠‏ كلعاسة أخت اليد ) > و( الأمين 


والمأمون ) . 
فالطعن في أعلام الإسلام » طعن في الإسلام : 
والدس على رجالات الإسلام » دس على تراث الإسلام » وفكر الإسلام . 
أما شؤهوا سيرة عثان بالتحدث عن « اشتراكية أي ذر» ؟ 


00 


أما شؤّهوا سيرة السلطان عبد الجميد » لرفضه قيام دولة بهودية في 
فلسطين » ليشوهوا فكرة الخلافة في أذهان المسامين كلهم ؟! 

وفي هذه المرة .. الطعن موجه إلى أوج ضتنا » وإلى رات إسلامنا تكاتف 
للطعن حقد صليي نل في نقفور » وروايات كنسية مالأت شارلمان » واستشراق 
جعل خيالات ألف ليلة وليلة » روايات عربية بطلها الرّشيد » مع حقد شعوبي 
f 9‏ ق ٤‏ 

دولة الرّشيد » الدولة الوحيدة الأعظم في العام في حينها » كسبت مكانتها 
من إسلام حي » وخليفة مسام ملتزم بشريعة الله > فحث على الخلق الرفيع والعل 
ا اة و كا ارد ج فال ى وة الرشة واو كه ان 
لكر الاد اة الول 

دولة الرشيد » التي صورها الحاقدون » دولة أبي نواس » ودولة الجواري"" » 
دولة ألف ليلة وليلة ظاماً وتاناً > هي دولة أعلام العلم والاختراع والحضارة 
حقيقة وصدقاً . فلقد ضمت دولة الرشيد أعلام العلم الذين تفخر هم البشريّة 
ا 

جابر بن ان الکو » کان على اتصال وثيق ببلاط الرشين » إن 
جابراً » ( أبا الكهياء ) » الذي قال عنه برتيللو الفرنسي : « إن كل الباحثين في 
هذا العم من بعده » كانوا عالة عليه نقلاً وتعليقاً » وإنه أل واضع للقواعد 
العابية لعل الكهياء »" » كان تحت رعاية دولة الرشيد » وبأموا ها كان يعمل في 
تاره . 
)١(‏ النساء في قصر الرّشيد » لندمة القصر في ساعات معينة » وباق الاعات لتلاوة القرآن الكريم . 
(۲) جابر بن حیان الکوفی : ( ۱۲۲ ۔ ۱۹١‏ هھ / ۷٤١‏ ۔ ۸۱۰ م ) » وعٌرف بالغرب باسم ( جبیر ) . 
(۲) راجع ( سير ملهمة من الشرق والغرب ) » إسماعيل مظهر ٠١:‏ > ط : 1۹1١‏ م ممؤسسة 

فرانکلین . 

CE 


OT 
: الغوارزمى » عال الرياضيات ذائع الميت‎ ٠ الفلكي الثهيز شرقا وغربا‎ 
› والّذي افتخرت به الإنسانية لما قدم في عالّم الرياضيات » أبو حليفة الدّيتؤري‎ 
عال النبات وا لمصتف العظم » البيروني » ( مثال العالم السام في أرق مراتبه ) » ا‎ 
يقول ديورانت في قصة الحضارة . وباختصار .. العلماء السذين تعز هم‎ 
›» الإنسانية » لان مضتها تدين همم بالفضل » منهم من عاش في كنف الرشيد‎ 
ومنهم من هيّأً له الرشيد كنوز العلوم في( بيت الحكة ) »فنهلوا من مراجعها‎ 
ومصادرها » لقد بنى هم الرشيد ( بيت الحكة ) مكتبة فريدة لا نظير ها إلاً في‎ 
جوهرة العام ( قرطبة ) » فأينعت هذه المكتبة أيًام المأمون » فكل عالم استفاد‎ 
من هذه الدار » الي جعل فيها الرّشيد راتب ( الشسّاخ ) » الاخ الذي لايقدم‎ 
فيا ولا خن يدا ولا ولف جديندا »النسشاع + جعل ال رشي راد‎ 
ألفّيٌ دينار في الشهر الواحد . فن استفاد من ( بيت الحكة ) فللرشيد عليه فضل‎ 


ومنة . 


ف دولة الأشيد تقدمت الاعات .. الإنبيق » الاعات الذقاقة الي 
أغافت رة آدوات الاخة »> قر وة الات ا اة اة 
باھرات تشون راقية» الستشفيات النديدة ف كل الندن:الكبزى ءون كل 
الأقالم .. كل هذا ومئات غيره - ضاع من بت الحكة عندما رماها التنارفي 
الأجلة » فتأخرت الغا مه فرزن ب انث كايام الرشيد › بتشجيع منه 
ومن رجالات دولته » فلصالح من نردد تشو یه حیاته ؟؟!! 


(۱) له عخطوطات حتى يومنا هذا في مكتبة الفاتيكان › راجع ( سير ملهمة ) : ۲١‏ 
() راجع ( سير ملهمة ) : ۲٢‏ 


)۱۷( هارون الرشید‎ OV 


ار“ الّروة المائلة عمت دولة الرّشيد » فأمّنت الرّفاه لكل الاس » لا لبغداد 
وحدها فل تأ هذه الأروة بلاط الرشيد إلا بعد س حاجات الأنالم بشكل 
E Eg E E e E‏ ن الرّشيد تفيض بالأًموال التي كانت 
تی من الصرائب حتّی بلغت في عهده مایقرب من اثنین وسبعین ملیون دینار » 
عدا الضريبة العينّة ال تي كانت تؤخذ نما تنتجه الأرض من الحبوب » حى إن 
الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السّحابة المارة ويقول : آذهي حيث 
شئت يأتني خراجك » . وني هذا يقول الشاعر مود غنم 

اين الرّشيدٌ وقد طاف العام به فحين جاوز بَغداداً تحداة؟ 

ملك كمك (بي‌التامين) ماعَرب بت مس عليه ولا رق تَا 

ماض تعيش على أنقاضه 1 تست القوى من وي ذكراه 

دارو اتعقست ف غاا ا E‏ پوسف فی کتاب 
( الخراج ) ) » ولم تنفق في قصور ألف ليلة وليلة الأسطوريّة 

فال ر غل ارا صار مهنة متهن › لطعن تراثنا : 

والافتراء صار حرفة » تنفق اللايين عليها » من قبل جهات مها أن يشعر 
جيلنا بعقدة النقص » ليزهد بصانعي تاريخه» وأعلام فكره » وباكًالي ليفتش 
عن رجالات جُدد › وفکر جدید » يظنه مغالیاً E ET‏ 
E‏ 
رجالاتنا » أو الزهد بتار يجنا فيه المسخ لذاتيتنا » وفيه تفكك الأئة 
واصمحلال شخصيتها » وهذا ما يسعون إليه بكل طاقامم 


E e ا ف اللافة‎ () 
E CE A a اا‎ 


_ OA - 


فلصالح من نجرّح أعلام تار يجنا الجيد ؟! 


تراثنا الجيد يوحد قلوب الأسّة ء ومجعلها في وحدة كامة » تتلاق الأفكار 
SS‏ 
ولصالح من یعلوه غبار النسیان ؟ فتنسی حقائقه وروائعه ودروسه ؟؟!! 

E 
: مدرسة ابتدائيّة أو إعدادية ا > وني کل احتفال رمي اوی‎ 

ا الرشية فلم لانشُوذ ولم لانشيد؟ 

فالرّشید ختام السك في نشيدنا الوطنى .. 

فهل نفخر ونسود بالرّشيد صاحب آي نواس ؟ أم بسيرة الرشيد الحقيقية 
السحيحة » التي ريم خيوطها الإمام مالك » والفضيل , بن عياض » وعبد الله ٻن 
المبارك ا يوسف قاضي القضاة » والإمام الشافعي > ومد بن الحسن 
اا و ا 4$ 
ن TS‏ حقيقته ا والتقوی » والیر 
والرفاه » والصناعة والعلوم ؟؟ 

إا ل و ا2 ا اول و ا ا 
وما دمنا نسمح لجرجي زيدان أن يؤرخ لنا تراثنا . 

۔ 9۹ 


e E 
: لجال فة للا‎ 


فليرحم الله الرّشيد » لقد عاش حياة كلها إيان وجهاد وعم وخثية من الله . 
دخل شقيق البلخي ( الصُوف الشهير ) »> شيخ خراسان » على الرّشيد » فقال 
الرشيد ؛ أنت شقيق الزاهد ؟ فقال له : أا شقيق فنعم » وأا الزاهد فيال . 
فقال الرشيد : عظني ! فقال له : إن الله تعالى أنزلك مازلة الصديق » وهو 
يطلب منك الفرق بين الح والباطل ‏ تطلبه منه › وأنزلك منزلة 
E i LAE E E A‏ 
علي ہن أي طالب وهو يطلب منك العام ا تطلب منه »ثم سكت » فقال له 
الرشيد : زدني ٠‏ قال : نعم ! إن لله تعالى دارا سماها جهنم » وجعلك بواباً ها ء 
وأعطاك بيت مال المسامين » وسيفاً قاطعاً » وسوطاً موجعاً » وأمرك أن ترد 
الْخَلق عن هذه الذار بهذه الثلاث » فن أتاك من أهل الحاجة فأعطه من هذا 
البيت » ومن تقدم على نهي الله فأوجعه هذا الوط » ومن قتل نفساً بغير حق 
فاقتله بهذا اليف بأمر ولي المقتول » فإإنك إن لم تفعل ذلك فأنت الاق » 
والخلى ابع لك إلى النار. قال الرشيد:: زذني ١‏ قال شقيق البلخي,: لم ٠٠‏ انت 
العيْن » والعمال الأہار » إن صَفَت العين لم يصر كدر الأنهار » وإن كدرت العَيْن 
م برچ صفاء الأنهار . 

لقد صفت العين » فصقت الأار » وصفت معها كل ال جداول والسواتي في كل 
أضاء الذولة الإسلامية » أيّام الرشيد : ( أميرٌ الخلفاء وأجل ملوك ادنيا ) 


اللمم هذا جهدي بحق ( الرشيد ) » وهو جهد الْمَقّل : 
اجتهدت أن أظهر فيه سيرة عَلّم مسا أعتز به » وأحببت بدافع من ديني أن 


ت 


اها کن انرا ار دن أو ر قان کی د ا ن د ا 

اليوم لجيلنا - لقد وجدت طريقها بحمد الله وفضله » بدلیل تکرار طبعات هذا 

RE RE LES E E 

ماهدفت إليه » وإلاً فلا بد أن تجد هذه الدراسة في يوم من الأيام » ولو بعد 

حين » سبيلها إلى العقول الغيورة على تراما » والتي تعشق الحقيقة وتسعى إليها . 
E TE‏ 


N K* %* 
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خلفاء العصر العبّاسي الأول 
« يبداً الفاح وينتهي باخليفة العاش المتوکّل » 


اعباس 


عبد الله 


۸ العتصم ۷ اللامون 1 الامين 


ج 
١‏ المتوكل ٩‏ الواثق ړل 


(۱) من ۱۷۰١‏ إلى ۲ھ / ومن ۷۸1 م إلى ۸۰۹ م . 


E 


الخلفاء العبَّاسيّونَ 


١‏ - أبوالعباس عبد الله الفاح بن عمد اع ا 
ابو قر عد ا الور بن غد ۴ ذي الحجة ٣۴٣١ھ‏ 
٣‏ - أبو عبد الله مد المهدي بن المنصور ذي‌الحچة ۱۵۸ھ 
ی ای چ د ۲ الحرم ۹ھ 
ه . أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي E RE‏ 
Ne NEE‏ ۲ جمادی‌الاخرة ۱۹۳ھ 
۷ - أبو جعفر عبد الله المأمون بن الرّشيد الحرم ۸ھ 
۸ أبو إسحاق مد المعتصم بالله بن الرّشيد ار ۸ھ 
و الواثق بالله بن المعتصم ۸ ربیع الأول ۲۲۷ھ 
٠١‏ أبو الفضل جعفر ا متوكل على الله بن اعتمم E‏ 
١‏ أبو جعفر جمد المنشصر بالله بن المتوكّل ٤‏ شوال ۷ھ 
أبو العباس أحمد المستعين بالله بن مد المعتصم ٢‏ ربع الان ۰ ۲ 
۴ أبو عبد الله مد المعتز بالله بن المتوكل ٤‏ الحرم ۲ھ 
-١‏ أبو إسحاق تمد المهتدي بالله بن الواثق ۷ زجب ۵ هھ 
-٠‏ أبو العباس أحمد المعتد على الله بن المتوكل رجب ۹ھ 
-١‏ أبوالعباس أحد المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل ارخ ۹ھ 
۷- أبو مد علي المكتفي بالله بن ا لمعتضد ۲ ربیع الثاني ۰ ۲۸۹ ده 
۸- أبو الفضل جمفر المقتدر بالله بن المعتضر' ٢‏ ذي القعدة ١۲۹ھ‏ 
۹- أبو منضور د القاحن بالله بن المعتضد ۷ شوال ۰ھ 
E‏ العباس أحمد الرّاضي بالله بن المقتدر جمادی الاولی ۲۲٣ھ‏ 


)١(‏ ولي بعده آبو العباس عبد الله المرتضى بن المعتر ليوم واحد فقط » نم ولي أبو منصور تمد القاهر 
ليوم فقط » ثم حك القاهر بالله.. 
E‏ 


-١‏ أبو إسحاق إبراهم المتقي لله بن المقتدر ۰ ربیع الأول ۲۲۹ھ 
۲ ابو القاسم عبد الله الستكفي بالله بن المكتفي ۰ صفر ٢٣ھ‏ 
۴ أبو القاسم الفضل المطيع لله بن المقتدر ۲ جادی‌الاخرة ١۲۴۶ھ‏ 
٤‏ أبو الفضل عبد الكري الطائع لله بن المطيع ۳ ذي القعدة ۳٣٣ھ‏ 
٠‏ أبو العباس أحد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر زیت ۱ھ 
أبو جعفر عبد الله القام بأمر الله بن القادر ١ذي‏ الحجة ۲٣٤ھ‏ 
۷- أبو القاسم عبد الله عُدة الدين المقتدي بأمر الله بن مد القام ٠١‏ شعبان ۷ھ 
۸ أبو العباس أحجد الستظهر بالله بن المقتدي ٠‏ الحرم ۷ هھ 
۹- أبو منصورالفضل المسترشد بالله بن المستظهر ٦‏ ربیع الثاني ۱۲٥ھ‏ 
O O NR‏ ۷ ذي القعدة ۵۲۹ھ 
٠١‏ أبو عبد الله مد المقتفي لأمر الله بن المستظهر ۸ ذي القعدة ۳۰٥ھ‏ 
۲ أبوالمظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتفي ۲ ربيع الأول ٠ه‏ 
۴ أبو مد الحسن المستضيء بأمر الله بن المستنجد ٩‏ ربع الثاني ١٦٥ھ‏ 
٤‏ أبوالعباس أحمد الناصرلدين الله بن المستضيء ۲ ذي القعدة ١۷٥ھ‏ 
٠‏ أبو النصر مد الظاهر بأمرالله بن الناصر وان . 0 
أبو جعفر المنصورالمستنصر بالله بن الظاهر ٤‏ رجب ٢ھ‏ 
۷ أبو مد عبد الله الستعصم بالله بن المستنصر وقتله هولاكوفي ٠١‏ جادىالآخرة ٠٤١‏ ه 
٤‏ صفر ٥٥1‏ ا 


أن عر اة فة اللكاة المرة الإملامة فلت ىشاشء المعرة 
الأول بدءً بالسّفاح وانتهاء بامتوكل » ويثل الرّشيد واسطة العقد بينهم . 

م بدأ عصر النفوذ التركي من بعد المتوكل وحتى المقتدي عام ٤١۷‏ ه / 
٥‏ م . وتبعه عصر النفوذ البو بهي حتى سقوط بغداد بيد هولاكو . 


# *#* 


() معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الإسلامي : ۴ وء » عن الطبري » والكامل في 
التّاريخ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( طبع القاهرة سنة ٠٠٠١‏ ه ) . 
Ea‏ 


البرامكة 


[ انظر ص ٠١:‏ ( من معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الإسلامي ) ] 


سلهان خالد" (٩۸۔ ۱٣۵‏ ھ) الحسن 


مرد أبو الفضل حى 
( ولد حوالي سنة ٠۲١‏ ه »› وثوفي في ۲ الحرم سنة ۱۹١‏ ه ) 


E 


إبراهم أو الفضل جعفر مونى سمد أو العباس الفضل 
المىمى دينار آل برمك ( ولد سنة ٠٠١‏ ه ) ( ولد في الحرم سنة ۱٤۸‏ ه 
وثوفي في الحرم ٠۹۳‏ ھ) 
پس چ 
عريب المغلية جعفر تمران 


( ماثت سنة ۲۷۷ هھ ) 
ابو اسن جد 
اللعروف جحظه 
(۱و۲) أجداد. ويون . 
(۲) کان رئيساً لديوان الْحراج منذ سنة ٠١۲‏ ه ووزيراً من سنة ۱۳۲ إلى ٠۳۸‏ ه »> وحاك 
لطبرستان والموصل من سنة ۱٤۸‏ إلى ۱۵۱ هھ » ویذکرابن خلدون ۲۲۲/۲ : « إن خالد بن 
برمك کان من كبار الشيعة » . 
OE‏ 


ات 


مصادرٌ الكتاب ومراجعه 


أبو نواس الحسن بن هانئ » عباس مود العقاد » كتاب الملال العده ٠٠١‏ » عام 
۰ هھ / ۱۹71۰ م 

الإو ا ي ي ا وع ( ا غين عه اله عار 
ومراجعة د . جال الدين الشیال ( انتشارات آفتاب تهران ) . 

أخبار القضاة » محمد بن خلف بن حيان (.وكيع ) » عالم الكتب » بيروت . 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » المعروف بعجم الأدباء أو طبقات الأدباء ء 
لیاقوت اموي ط ۲ » ۱۹۲۸ م . 

إعلام الاس با وقع للبرامكة مع بني العباس » محمد المعروف بدياب الإتليدي › مكتبة 
مد علي صبیح واولاده نداق ألازهر . 

أعلام التساء في عالمي العرب والإسلام > عمر رضا كحالة » المطبعة الماشميّة بدمشق . 
أمالي المرتض ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) » للشريف المرتضى علي بن الحسين 
اموسوي العلوي » تحقيتق تمد أبو الفضل إبراهي » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي ال حلي وشرکاه › طل ۱ »> ۱۴۷۳ هھ / ۱۹١٤‏ م . 

ناح الكتون ف اليل عل كفك الطنرن عن أسامي الكتب والفكين * 
لإسماعيل بن مد أمين بن ميرسلم الاباني أصلاً والبغدادي مولداً ومسسكناً » طبعة 
0غ1 I/F‏ هھ . 

البداية والنهاية »ا لحافظ ابن كشير( الطبعة الثانية ۱۹۷١‏ م )»> مكتبة دارا لمعارف »بيروت . 
بغداد في تاريخ الخلافة الإسلامية » أبو الفضل أحد بن طاهر الكاتب المعروف 
باہن طیفورالمتوف سنة ۲۸۰ ه » ط ۱۹٩۸‏ م . 

تاريخ ابن خلدون : طبعة دار البيان المصورة في سبعة أجزاء مع المقدمة . 

تاريخ ابن الوردي » زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي » المطبعة 
الحيدر ية النجف » عام ۱۳۸۹ هھ /۱۹0۹ م . 
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0 


EA 


٤ 


0 


٦ 


تاریخ الإسلام »د ta‏ الطبعة السّادسة ٠١١١‏ مء مكتبة النهضة الصريًة . 
تاریخ ات الإسلامية ال مد الخضري » الطبعة النّامنة ۲ ه » ط المكتبة 
التجارية الكبرى . 
اریخ اورب ةف العصور الوسطى » ه.ا . ل. فيشر » دار اللعارف صر( الطبعة 
الثالثة ) . 
تاريخ بغداد أو( مدينة السلام ) » للحافظ أي بكر بن أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي » دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع » بيروت . 
تاريخ الخلفاء » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحهمن بن أي بكر السيوطي › 
تحقيق مد حي الدين عبد اليد » ط ٤‏ سنة ۱۳۸۹ هه / ۱۹1۹ م . 

تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل وا ملوك ) » ابن جرير الطبري . ( ذخائر العرب ) » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم > ط دار المعارف بمصر ۱۹٦1‏ م . 
تاريخ [ الطبقات الكبرى لابن سعد ] » طبعة دار صادر» بيروت . 
تاريخ مختصرالدول » لابن العبري( غريغوريوس الملطي ) » دون تاريخ أودارنشر . 
تا ٠ U E TS‏ تحقيق 

. علي حبيبة › ا مجلس الأعل للشؤون الإسلامية القاهرة ۸ هھ / ۱۹٩1۷‏ م 
TS‏ ي المعروف باليعقوبي › بيروت 
۹ھ / ۱۹1۰ م . 
الل واا ن منصور عبد الملك بن مد بن إسماعيل النعالي » دار إحياء 
الكتب العربية ( عيسى البابي الحلي ) » تحقيق عبد الفاح مد الخلوء 
ط ۱۳۸۱ ھ /۱۹0۱ م . 

ا التقاضي في سيرة الإمام أي يوسف القاضي » للإمام الكوثري » طبعها ونشرها 
راتب حاکي ۱۲۸۸ ه / ۱۹۸ م . 

حسن ا محاضة في تاريخ مصر والقاهرة ¢ للحافظ جلال E‏ الرمن 
السيوطي › ط ۱۳۸۷ هھ / ۱۹٩۷‏ کک إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلي 
وش ركاه » > تحقيق مد أبو الفضل إبراهم 


WY - 


٣ 
۲ 


NY 


E 


٥ 


۳٦ 


۷ 


۹ 


الحياة السياسية للإمام الرضا » جعفر مرتضى العاملي » فم » ط ۲ » سنة ٠٤١١‏ ه . 
ااا ٠‏ طن الان د ماوعا ا ان ر ا ر 
المجلد ٤‏ »> ص : ۲٣۱‏ و ۲٣۳‏ 

دائرة المعارف الإسلامية › دارالمعرفة › بيروت _ لبنان . 

دائرة معارف القرن العشرين » مد فريد وجدي » ط ۱۹۷۱/١‏ م »› دارا معرفة 


للطباعة والنشر › بيروت . 
رحلة ابن جبیر » دار التراث » بیروت › ط عام ۱۳۸۸ هھ / ۱۹1۸ م . 


رسالة الإمام مالك إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد » [ ولقد أوردناها كاملة » حققة 
E‏ 

رسل الملوك ومن يصلح للرّسالة والسفارة » أبو علي الحسين بن مد المعروف 
بابن الفرًاء » تحقيق د . صلاح الدين المنجد » دارالکتاب الجدید » بیروت › طا ۲ » 
عام ۱۹۷۲ م . 

زهر الآداب وثر الألباب » للقيرواني » حققه مد حي السدين عبد الجيد » دار 
الجیل › بیروت ط ٤‏ » ۱۹۷۲ م . 

المفارات الإسلامية إلى أوربة في العصور الوسطى » د . إبراهي أحمد العدوي » 
سلسلة اقراً ۱١۹‏ » دار المعارف بمصر . 

سير أعلام النبلاء » شمس الدين مد بن أحمد بن عثان الذهبي » ط ١‏ سنة ٠۹۸۲‏ م » 
مؤسسة الرسالة . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا » أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي › نسخة مصورة 
عن الطبعة الأميرية ( تراثنا ) » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » المؤسسة المصريّة 
الغامة: 

ضحى الإسلام » أحجد أمين » ط ۷ » مكتبة النهضة المصرية . 

العقد الفريد » لأبي عمر أحمد بن ممد بن عبد ربه الأندلسي » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » طا ۳ ء سنة ٠۹٠١‏ م . 

عيون الأخبار » أبو مد عبد الله بن مسا بن قتيبة الدينوؤري > وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي › المؤسسة المصريّة العامة » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب › 


عام ۲ ھ /۱۹1۳ م . 
TA‏ 


9 


۲ 


7 


٤ 


0 


٣آ‎ 


۷ 


- ۸ 


ل 


0١ 


_ 
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فتوح البلدان › للإمام آي الحسن البلادّري > مراجعة رضوان مد رضوان » المكتبة 
التجارية الكبرى عام ۱۹۵۹٩‏ م . 

الفخري في الأداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة » مد بن طباطبا المعروف 
بابن الطقطقا › دار صادر بيروت > عام ۱۴۸ ھ /۱۹11 م . 

القاموس الإسلامي » أحمد عطية الله » مكتبة النهضة المصريّة » ٠١١۳‏ م . 

قصة الحضارة » ول ديورانت » الإدارة الثقافية » جامعة الول العربية > ط >٣‏ 
سنة ۱۹٩۸‏ ط. ۴ » سنة ۱۹٩۸‏ م . 

الكامل في التاريخ » لابن الأثير ا جزري » إدارة الطباعة المنيرية » ۱۳6۸ ه . 

الكامل في اللُغة والأدب » لأي العباس جد بن يزيد العروف بالميرّد التحوي » مكتبة 
المعارف » بيروت . 

كتاب التاريخ الكبير » أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهم الجعفي البخاري » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

کتاب الحيوان » لأبي عثان مرو بن بحر ال جاحظ » دار إحياء التراث العري » ط ۲ 
سنة ۱۹٩۹‏ م 

كتاب الخراج » للقاضي أي يوسف يعقوب بن إبراهم » صاحب الإمام أي حنيفة › 
اقرح عليه إنشاءه وتصنيفه لكبير ملوك الأرض في عصره هارون الرشيد أمير 
الؤمنين » عنيت بنشره المطبعة السلفية ومكتبها » الطبعة > > عام ۱۳۹۲ ھ . 
كتاب الولاة وكتاب القضاة » لأي عر مد بن يوسف الكندي الصري » مهذباً 
ومصححاً بقام رفن كست - طبع بمطبعة الأباء اليسوعيين ببيروت › سنة ۱۹۰۸ م . 


- لسان الميزان » للإمام الحافظ شهاب الدين أي الفضل أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني » مؤسسة الأعامي لامطبوعات » ط ۲ » عام ۱۹۷۱ م / ٠۴۹۰‏ ه » طبع 
حیدرآباد ۔ اند . 

لحات من تاريخ العام » جواهر لال نهرو » منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والتوزیع والنشر » ط ۲ » آب ( اُغسطس ) ٠۹۵۷‏ م . 

مآثرالإنافة في معام الخلافة > القلقشندي › عام الكتب » بيروت » ط ١‏ سنة 
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مختار الأغاني » ج ٤‏ » أبو الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن منظور الإفريقى 
الصري » نشرالمكتب الإسلامي . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » دار 
الفکر » بیروت › ط ۵ سنة ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۳ م . 

E O 
. م‎ ٠۹١١ جامعة فؤاد الأول » عام‎ 

معجم الہلدان > ياقوت اموي › دار صادر › بیروت - لبنان . 

معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الكتب العربية » تأليف عمر رضا كحالة » مطبعة 
الترقي بدمشتقی.» عام ٠۳۷۹‏ ھ / ۹۰م . 

الملل والنحل » الشهرستاني » البابي ا لحي » مصر » ط سنة ۱۹١١‏ م . 

مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » محمد عبد الله عنان »> ط > . 

الموسوعة العربية الميسرة » ياشراف ممد شفيق غربال » دار الشعب » ط ۵٦۹٠م‏ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال » أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثان الذهي » تحقيق 
علي مد البجاوي › طبع عيسى البابي الحلي وشركاه . 

النجوم الزاهرة » لمال الدين أبي امحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي » ط ١‏ » دار 
الكتب المصرية › عام ۱۳٤١‏ ه ۱۹۳١/‏ م . 

هارون الرّشيد » أحمد أمين » کتاب الملال العدد ۲ » أُغسطس ( آب ) ٠۹۵۲‏ م / 
ذي القجدة ۱۳۷١‏ ه . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس شس الدين أحمد بن مد بن 
أي بكر بن خلكان » حققه الدكتور إحسان عباس » دارالثقافة » بيروت . 

يتهة الدهرف محاسن أهل العصر » لأبي منصور عبد الملك بن مد بن إسماعيل 
الثعالي النيسابوري › حققه وضبطه ونشره مد حي الدين عبد الميد» ط ۲» 
سنة ٠۳۷١‏ هى / ۱۹١١‏ م » مطبعة السعادة » القاهرة . 
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